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فن صياغة الوجدان 


قاد فاروق خورشيد: جيا؟ من المبدعين. 
نحو الولع بالسير الشعبية دراسة 
| واستلهاما. ذلك هوالجيل الثانى بعد 
| الجيل الأول ثمن كانوا أكثر جرأة وأكثر 
ارتباطا بمكوناتهم الوجدانية وبعرائهم 
الشفاهى حيث تواضعوا أمامه وتمعنوا 
فيهفاكتشفوامايحتويه من طاقات 
إبداعية عظيمة تعمثل في خلالها أمة 
أعظم انطوت عقليعه! الشعبية على 
ملكة حغبازية خلاقة استطاعت أن 
تجسد القيم الأخلاقية.والفروسية النبيلة 
وأن تشخصها فى أشخاص من لحم ودم. 


ذلك الجيل يقف فى مقدمته الدكتور فؤاد حسنئين على والدكتور 
عبد الحميد يونس وزكريا الحجاوى وأحمد رشدى صالح 
وغيرهم. تبعهم جيل يقف فى مقدمته فاروق خورشيد ويضم 
الكثيرين كل مجيود تمي ود. نسيلة إبراهيم قة عياد 
وغيرهم.” 

رلك تجار قاور ررقي اير الشعبية أكل الكفير 
من سنوات عمبره الغض. وغطى على اهتماماته الأدبية الأخرى 
فى سن النضج حيث كان من كتاب القصة القصيرة البارزين فى 
جيله إلى جانب الأدب الإذاعى الذى كان ولا يزال يعشقه 
بحكم عنمله كرجل إذاعة بدأ بعمله مذيعا ثم أبدع فى جميع 
أشكال الإبداع الإذاعى. اهتم فاروق خورشيد بالغوص فى 
السيرنا لشعبية وهى تحتاج لوحدهاعمرا كاملاء مع ذلك قرأها 
مرات عديدة حتى أصبح حجة فيهاء فى كل ما يتصل بها من 
قضايافنية وتاريخية.واجتماعية :.ومن ثمرة هذه الاهعمامات 
الخلصة كعابه عن عصر العجميع وبداية فن الرواية » وكعابه 
أضواء على السير الشعبية؛ وكعاب فن كتابة السيرة الشعبية 
بالاشعراك مع صديق عمره الدكتور محمود الحنفى ذهنى الذى 
قندم:رسالة لإجنازة الدكتوراه عن سيرة عنمرة بن شداد التى 
نععشم أن يأذن لنا بإعادة نشرها فن:هذه السلسلة تعريضاله 
عن الظلم الذى حاق به فى الطبعة الأولى التى نشرت باسم 
محمود الحفتى, فكان ذلك الخطأ فى الاسم سببا فى جبال 
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الكابة التي ألمت بالرجل فلم يعن حتى بتصحيح الاسم فى طبعة 
ثانية منذ ما يقرب من ثلاثين عاما إلى اليوم ! 

ومن ثمرة اهتمامات فاروق خورشيد بالسير الشعبية 
محاولاته المتكررة لإعادة صياغة بعض السير بأسلوب عصرى 
مسعفيد من إمكانيات فن الرواية بعد نضجه فى العالم 
الحديث, حيث تعحول السيرة الحافلة بالكثير من الخرافات 
والغيبيات والشعوذات والغرثرات التى كانت تفرضها طبيعة 
العمل الشفاهى الذى لا بد أن يتلون كل جلسة كل ليلة بشىء 
جديد يشير شهية المستمعين ويربطهم بما سبق الاستماع إليه . 
إلى رراية ذات بناء فنى محكمء لها منطقها الفنى الخاصء لها 
مصداقيتها, بحيث تبقى روحها الشعبية كالعطر الذى يميز 
أهله تبقى لها مشهياتها الفنية الإثارية ولكن دون مبالغة دون 
خروج على المألوف دون لجوء إلى ما يجافى المنطق القوم . . هكذا 
فعل فى رواية سيف بن يزن الموصولة الأصل بالسيرة الشعبية 
المحروفة:؛ وهكذا فعل أيضا فى روايتى (على الزيبق) 
و( ملاعيب على الزيبق) الموصولتين بأصل السيرة الشعبية 
المعروفة باسم على الزيبق المصرى ومن نافلة القول - كما يقرل 
العرب القدامى- الإشارة إلى ما يصاحب هذه الصياغة الروائية 
العصرية من مقعضيات فنية تمتد إلى جسم العمل الأصلى وتهزه 
وتعيد بناءه على نسق روائي درامى حيث يتتراجع السياق 
السردى المتراتب المنثال» ليبرز الحدث الروائى, كما يتحول 
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العراكم الملحمئ الْعَزير بغير حساب إلى لبدات منعقاة يقوم 
عليها بناء الحدث, وفى بوؤتقة تقة الحدث تنصهر الشخصيات 
ويظهر جوهرهاء لا كشخصيات متفردة - فردية- بل كمرايا 
للمجتمع والتاريخ الذى يعبر غنهما الحدث. وهذا جهد ليس 
بالقليل كماأنه غير قابل للانتحال من أى كاتب آخر يزمع 
تخويلها للسينما أو التليفزيون بحجة أنها قائمة على أصل 
موجودء لا إن الصياغة هذه هى ملك لصاحبها بصرف النظر 
غن الأصل القديم الذى صيغت منه لأنها ضياغة وليست إغادة 
كتابة, فالصياغة تعنى تشكيللا جديدا وبناء جديداء إنها تحويل 
مادة انتهى عمرها الاقتراضى أو انتهى تأثيرها بانقراض دورها 
ثم شكلهاء إلى شىء جديد بروح جديدة ومعطيات جديدة 
واستكشافات جديدة, ولهذا فأوديب توفيق الحكيم تختلف 
عن أوديب أندريه ججيد وبدورهما يختلفان عن أوديب 
سوف وكليس الذى يختلف بدوره عن الأصل الأسظورى 
للحدوتة. 

ولكن اذ نمشر هذه الياغة الجديدة ولانشر السيرة 
الأصلية مع أنها فى حوزتنا. 

الواقع أننا لم نفنضل هذه على تلك » فالحاجة ماسة إلى نشر 
النصين وهذا في خطتنا إن شاء الله. وإنما بادرنا بدشر الاستلهام 
اذيك لتخبت إلى أق حد حكن أن يفيه كتابنا م تراتنا 
الشعبى فى استلهام أعمال حدينة تعمق فينا جوهر ومقوماث 
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الشخصية المصرية العربية. ولسوف ننعهز فرصة قريبة قادمة 
لندشر النص الأصلى لما يحتويه من إبداع خاص له مذاقه الخناص 
وله أيضا قدرته الباقية على الإيحاء والإلهام. 


نرجو أن نكون قد وفقناء وسلام عليكم. 
ه خيرى شليى ه ْ 


بن 


كلمة حول «على الزيبق». 


هذه هى المحاولة الغانية فى استلهام سيرة 
1 الزيبق المصرى عملا روائيا يحتفظ بروح 
| السيرة وأحداثها الرئيسية من ناحية, 
| ويععامل مع الفن الروائى المعاصضر بكل 
| إمكانياته الفنية والدرامية.. وقد صضدر 
ا العمل الأول باسم «على الزيبق» ونشنر أول 
| مرة عام ١95“‏ وأعيد نشره عام-81/.وقلا 
| نفدت الطبعتان كلتاهما... وأعد الراخل 
| ميخائيل رومان «العمل الزوائى الأول 
|| للإذاعة بإذن خاص وأذيع من إذاعنة 
| القاهرة. وأعددت أنا مسلسل إذاعيا عتهنا 
| أذيع من إذاعة الكويت, ثم تعسرضنت 
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الأردن وتليفزيون القاهرة. ولم يكن هناك من رد على هذا إلا 
إصدار رواية جديدة تماما لنغبت أن «سيرة على الزيبق المصرى» 
غنية ومليئة بالإمكانيات التى كان يمكن أن تمد معدى 
التليفزيون بما يصبح لهم ملكهم الخالص دون اعتساف لجهد 
أحد . . ولنؤكد ما ناديئا به مرارا من أن السير الشعبية كنوز 
تحتاج إلى من يستعخرجها ويستلهمها. ويعيدها إلى الحياة» 
لأنها بحكم شعبيتها صالحة فى كل عصرء إذأ ما حملت هموم 
العصر ومشاغله, واستجابت لأماله والامه على السواء . 

ونحن فى هذه الرواية نيدأ من جيث انتهت الرواية الأولى 
مع فتمح ما أغلق فنيا من دوائر درامية يتحرك خلالها العمل 
الجديد. ويحمل البطل:فيها هموم الماضى وهموم الحاضر على 
السواء.. ويتحزك الموقف فيها فى حبرية أكثر واتجاه أصح, روائيا 
واجتماجيا على السواء. 5 

وسيرة على الزيبق المصبرى بن خسن رأس الغول هى واحدة 
من أبرز السنير الشعبية التى حملها الضمير الفنى العربى عبر 
الزسان والمكان. وحفظها من الزوال فظلت.فى الصدور زمنا 
تتناقل شفاها على ألسنة «الحكواتية» وشعراء الربابة, إلى أن 
دونت وطبعت فى صورتها. الأخيرة التى نجحدها بين أيديئا الآن إلا 
أن السسيرة حين دونت ظلت على ثباتها ولم تتحرك مع تحرك 
امجتمع وتطوره, ولهذا فد حملت سمات العصر المملوكى 
ولغته ومفاهيمه: ومعتقداته. فامتلأت بالكثير من الغيبيات 
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والخبوارق ثما كان سائدا فى ذلك العصر. ومهمة من يستوحى 
هذه السيرة شديدة الصعوبة إذ يجب أن يلم بكل الظرؤف التى 
تحكمت فى نسختهاالمدونة كما ينبغئ أن يكون على معرفة 
بالعراكبات الفولكلورية المسعالية التى تمذل عصورالعداول 
الشفاهى: ورموز الشخصيات فى ججذورها الأسطورية وأسرار 
حرفيتها فيما نسميه فن كتابة السير الشعبية, وهو فن له 
أصوله وقواعده التى سارت عليها هذه السيرة إلى جوار 
زميلاتها الباقيات لنا كسيرة عنترة بن شداد, وسيرة ذات 
الهمة وسيزة حمزة:البهلوان وسيرة الظاهر بيبسرس وسيبرة 
سيف بن .ذى يزن وسيرة الزير سالم.وسيرة فيروز شاه والسيرة 
الهلالية. 2 : 200 د امه 

والواقع أنه رغم ضخامة حجم كل عمل من.هذه الأعمال, 
واستقلاليتها من ناحية الأبطال.والأحداث والحقبة التاريخية ‏ 
التى تعالجهها والقضايا الفنية التى تتعرض لها إلا أنها تتفق فى 
المنهج الفبى وطريقة العلاج الروائى. بحيث تكون لدفسها فنها 
الخاض.. كما أن هذه الأعمال قد تعايشت فى أكثر من مزحلة, 
وأثر بعضها فى البعض الآخر تأثيرا واضحافى المنحى الفنى 
وفى:زسم الشخصيات الروائية بها. ونحن نذه ب إلى أن 
شخصية على الزيبق نيحد جذورها فى عمق هذه السنيرة الشعبية 
من سيرة-عنترة بن شداد وذلك فى شخصية شيبوب بطل.سيرة 
عنترة الجانبى: ثم فى الشخصيات المساعدة المشابهة لشيبون 


١7 
م - ملاعيب على الزييق‎ 


العنى:ظهدرت فى باقى السيرء كشخصية أبو محمد البطال.فى 
سيرة:ذات“الهمة وشخصية:عمر الخطاف فى ستيبرة حمزة 
البهلوان, وشخصية عثمان بن الحبلى . زشخصية جمال الدين 
شيحه فى سيرة الظاهر بينرس إلى أن تنفرد ببطولة خاصة بها 
هى (سيرة على الزيبق المصرى بن. خسن زأس المغول) ؤهذه 
الشخصية.تعتمدافى البطولة:على الذكاء والحيلة.وهالملاعيب» 
إلى حروب الروم.إلى الحروب الصليبية نفسهاء ومن هنا كان 
ضضروريا وجود رابط:قبومئ عام يجمع الأمة رغم تفرق دويلاتها؛ 
ويحدد للفرد.هموم المتلقى العادى فى البطل الجديد صورة قريبة 
إلى نفسه» وواقع نياته. فيسهل أن يلتحم مع هذه الصورة 
ويقعرب منها. ويسهل كذلك أن يمثل البطل صورة فاح 
الإنسانا الغادئ فى حياته 1 المعيشة..وبهذا تقغرب من 
البطل الروائني المعاصر-كل الاقتراب .' ْ 
والمهاد العاريخى الى تقع فيه أحداث السيرة.هو مرحلة 
تفكك الدولة الاسلامية إلى إمارات نستقلة» بعضها ناضصب . 
الدولة المركزية:العداء..وبعضها اكتفئ بالانعماء الزمزىإليها 
دون وجود انتماء حقيقى ممارس. وواجهت الدولة الاسلامية 
هذا العمحزق الداخلئ فى الوقت الذى واجهت فيه الغزو 
0 الذى لم يشوقف منذ حروب الروم إلى الخحروب 
لصليبية نفسيها ومن.هما كان ؤجزد رابط قومى عام يجمع الأمة 
رغم م فزق دويلاتهاء ويحدد للفرد هموما مشتركة 5-7 
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الملظة المركزية فئ بعنداد . وا مجتسمع الإسلامى .فى ذلك الحين 
كان مجتمعاثرياء ينعم بخيرات امتداده الجغرافى من ناحية 
وثروات المنطقة كلها المنوعة الغروة, والمتنوعة-الغطاء من ناحيّة 
أخرى., ولهذا كان قوام الحياة فى هذا المجعمع هم طبقة التجار 
وطبقة الحرفيين. 

. ولكن- حكام الأقاليم كانوا ينظرون إلى الحكم باعتباره أداة 
لجمع المال, فكشرت المظالم واللصوصية. ويمثل الزيبق البطل 
الذى ينتقم لنفسه ولقومه من طبقة التجار الجشعين مستعملا 
أسلحتهم ليأخذ منهم حق الفقراء والمطحونين . فهو بطل 
سياسى من ناحية» وبطل اجتماعى من ناحية أخرى. فرغم أن 
مغامراته الأولى أو ملاعيبه تتم داخل إطار الغورة الاجتماعية, 
إلا أن هذه المغامرات سرعان ما تتجه ضد أعداء الأمة الذين 
يهددونها من الخارج وهم الإفرج؛ أو يهددون وحدتها من 
الداخل» وهم أمراء بعض الدويلات التى استقلت ثم طمعت فى 
غزو مقر الخلافة نفسه وخاصة الدويلات الفارسية الأصل . 

وهذا الغراء فى الحدث يقابله ثراء فى الشخصيات , لأن 
البطل هناواحد من عامة الشعب ولأن ملاعيبه تعم فى غالبها 
الأعم داخل المدن الإسلامية بشوارعها وأسواقها وبيوتها 
وحوانيتها .. ومن هدا كانت خصوصية هذه السيرة الشعبية 
وكانت أهميتها. 

وامحاولة الطموح فى استلهام هذه السيرة عملا روائيا يجمع 
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بين الأصالة والمعساصرة , تريد أن تخلق التواصل فئ .الإبداع 
الفنى بين الأمس واليوم. وتريد أن.تصب مجرى صغيرا فى تيار 
نهر الحياة الأدبية.المتدفق, أما الجهد فقد بذل د وأما 
التوفيق فمن عند الله سبحانه. : 


فاروق خورشيد 


1 كانت القاهرة فى هذه الساعة الباكرة 
| من الضحى شديدة الحرارة خانقة الجوء ما 
| كان يشى بيوم قائظ من أيامها الصيفية:. 
| التى. تمتبص العرق من فوق الجباه: وترسله 
| غزيرا إلى أجزاء الجسد كلها... وهز حمار 
1 عم سلطان السقا ذيله يدفع الذباب الذى 
| يحط بكنافة فوق جسده يمتص العرق» 
| ويزيد من إحساسه بالضيق والسعاسة 
| وصاح فيه عم سلطان: ش 
1 -الصبر طيب يا جميل.. والززق يحب 
| الصبر؛ وكلها كام لفة والشعير جاهز . 

١‏ نهق.الجمار كأنه يجيب عم سلطان, 


لف 


وضحك عم سلطان وهو يدخل بحمارة من الباب الخارجى للدار 
إلى الباحة الداخلية: فيوقفه إلى جوارالباب: ثم يحمل قربة من 
فوقه فى خفة إلى ظهره هو لعستقر فوق المنطقة الجلدية التى 
تحيط بجلبابه, ثم اهتز ليعدل (القربة) ليميل فمها إلى 
أسفل , ومد يده يفتح الربطة التي تربط عنقهاء ثم يسد بأصبعه 
الفوهة بمهارة ودرايةء ويعيد وضع القربة ويمد يده بعنقها 
الطويل» ويتنهد ويقول: 

يا عوض الله؛ ياساترء وخلقدا من الماء كل شىء حى حي 
ياقيوم ياعوض الله. 

وابعسم المقدم سالم الذي خرج إلى الباحة من باب الدار 
الداخلئ ووقف يرقبه باستمتاع , وهو يتحرك فى نظام ليمرش 
أرض الباحة المتربة بماء ( القربة) يرفع إصبعه عن فتحتها بمهارة 
بحيث .لا يخرج منها إلا القدر الذي يريده من الماء, ثم يحرك 
عنق القربة وهو يميل بكتفه ناحيتهاء ويوزع الماء بمهارة فوق 
العراب فعخرج منه سحابات من غبار وقيظ. ثم يستقر وتمر 
نسنمة رقيقة تنعش الجر قليلا. .. وكان عم سلطان منهمكا فى 
عمله. تماماء فلم يحس بخروج المقدم سالم, ولا بوقفته عند 
الباب» ولا بنظرات عيدينة التى تشبه نظرات الصقر من تحت 
الجاجبين الكثيفين.الأشيبين, إلى أن قال 9 سالم فى صوت 
يشوبه وهن: ش 

.-تسلم الأيادى يا سلطان .. 5-5 السقائين بحق... وأجفل 


؟؟ 


عم سلطان » وأسرع يعدل القربة حتى لا تقع. ورفع بصره إلى 
ا ا 
وبعض الأضراس , وقال: 

'-صباح الخير يامقدم سالم 500000 ؛ الكلاه 
كغير أنكِ مريض . وأنك جرحت جرحا فظيعا قال أولاد الحزام 

أنه الغطاس» وهذا أنت أسد كما كنت ء بارك الله فيك.. _ 

ثم مضى ينهمك فى رش الباجة فى دقة. وهو يحجل بقدمه, 
زيميل بكتفه. ويسكب الماء من (القربة) :فى مهارة ونظام . 

وقطب المقدم سالم حاجبيه الكنيفين, واعتدل فى وقفعه. 
وأسند ظهره إلى الباب المغلق وراءه وقال : 

.الله سلم يا سلطان. ولنا فى العمر بقية.. 

. صاح.عم سلطان: وهو يتحرك إلي ناحية أخرى من :الياحة. 
والغباريتصاعد.من حيث يسكب الاء. مثيرا الأبخرة ومرطبا 
الجوالساخن: . : 

-أطال الله عتمرك بامقتدم ,تولكتك اوسقت الرميلة وقرة 
ميدان» ومقسدم المصارعين يظل حتى المغرب ينتظر.جضورك 
لبعقسم عليهم رزق اليوم.:وعندما ييأس من مقدمك يجمعهم 
حوله. ويعطى كلا مهم قسما لا يرضيه., وكلهم يتحدثون 
بأيامك وأيام قسمتك العادلة: وكلماتك المليئة بالحكمة 
والعطف . ش ' 

ضحك المقدم سالم فانفرجت أسارير وجهه الملعغضن 


زف 


العجوز: وهو يقول: 

فيك وفيهم الخير يا سلطان اليه لخن لباه 
الكفاية وزيادة. . 

كان عم سلطان'يرش كواب فى والفزيق نوهاء وم 
يكن قد تجاوز نصف:الباحة بعد... ورفع (القربة) إلى نهايتها 
على كتفه اليسرى لتنزل منها آخر قطرات بهاء ثم جمعها 
ومضى وهو يتسهد إلى الحمار فوضعها. ورفع قربة ثانية مليئة؛ 
نقلها بمهنارة إلى ظهره وهو يصيح عندما وقع:حملها النقيل 
فوق.ظهره:-ياعوض الله-حى ياقيوم_ياساتر ‏ وخلقنا من الماء 
كل شىء حى ‏ ياعوض الله. 

وعاد المقدم سالم يستسم وهو يرقب حركات عم سلطان, 
يعدل القربة.ويميلهاء ويدحنى بوسطه ليمكن يده من عنق 
(القربة) الجديدة» ثم يزيل رباط فعحة (القربة).ويحكم 
أصابعه عليها فلا تخرج منها قطرة ماء. ثم يزيد ميله.وذراعه 
اليسرى تمعد تحت عبق القربة؛ ثم يبدأ فى رش باقى الباحة فى 
نظام ومهارة.وصبرء ويعود الغبار ليتصاعد ؛ وتزداد.رقة الهواء 
وهو ينتقل من مكان إلى مكان فى بطء وصبر شديدين, وقال 
له : 1 ش 

-وماذا يقولون.أيضافى الرميلة وقرة ميدان يا سلطان؟. 
توقف عم سلطان السقا ليعدل (القربة) فوق كتفه. واستأئف 
رش الباحة وهو يقول:. 


"1 


الكلام كثير يامقدم.. ولكنه كله كلام خير. ؛ ونهق امار 


وهز ذيله فى قلق, فصاح فيه عم سلطاك: 
..- كفى نهيقايا جميل. ا 


. ضِحك المقدم سالم, ومد يده يغبث فى شاربه وهو يتأمل 
الحمار وعم سلطان السقا وهو يرش باقى الباحة فى صبر 
ونظام, وقال : 
-امم الحمار جميل يا سلطان؟ غريب 5 
ضحك عم سلطان وهو يميل بكتفه ويمد ذراعه اليسرى إلى 
آخرها, ويظل فى أنحاء الباحة يرش.الماء, وقال: 

-أسماء يا مقدم أسماء, وهم "يطلقون عليكم الآن اسم سالم 

ناب السبع وأطلقوا على مقدمك حسن اسم حسن رأس الغول» 
وعلى ابنه على اسم على الزيبق.وعلى أمه فاطمة اسم فاطمة 
اللبؤة. ..أسماء يامقدم , أسماء. . 

بدا الافعمام على سالم:وهو يسأل.:. 

حسن رأس الغول.وفهمنا فقد أسميناه كلنا هذا الاسم من 
يوم اجتث رأس الغول الذى كان يقطع.الطريق على الناس فى 
مغارة جبل اللجيوشى . فقد كانت هذه هى (النفيلة) التى طلبها 

المقدمون.منه.لكى يعترفوا به واحدا منهم... أما ناب السبع .... 
وضحك المقدم سالم ثم سعل واهتز جسده النحيل لسعاله ... 
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بيدما توقف عم سلطان السقا حظات.يعدل. فِيها (القربة) 
على كتفه, وقال كأنه يدلئ بأمر واقع.يعرفه الجميع: 
. -أنت يامقدم.سالم كناب السبع الذى تقع كيل أسنانه 
ماعداة, والذى ينهش خم الفريسة فيمزقها, ومامن مهمة أراد 
المقدم حسن أن ينجيزها إلا.وأرسل إليها المقدم سالم فنهو نابه 
الذى.يفترس.به ضحاياه وأعداءه على السواء.. ١‏ 

أطربت كلمات عم سلطان المقدم سالم: فعاد يبعسم وهو 
يداعب شاربه الكث الأشيب بأطراف أصابعه. وقال : 

وباقى العسميات ياسلطان؟ ْ 

. استأنف عم سلطان رش باقى الباحة فى همة» وهو يقول : 
وسط رذاذ الماء, والأتربة.المتصاعدة: 

الست فاطمة. كان اسمها عند أولاد البلد أحمد بن البنى”. 
وتوقف عن الرش ورفع رأمه وهو يقول.وقد نسى عنق.القربة 
تنز من أصابعه: 
-ياسلام .. من منا لايذ كرأ أحمد ب بن البتى وصولاته وجولاته 

.. كات هو الفارس الوجيد الذى استطاع أن يجرح المقدم حسن 
رأس الغول حين تصدى له ليمنع بطشه وجوره وظلمه للناس» 
ولكن حين سقط المقدم.حسن وسقط السيف من يده. ظهرت 
الست فاطمة فجأة., كأنما انشقت عنها الأرض. لتلقط السيف 
رتمصدى لأحمد بن الينى وتمدعه.من الإجهاز على زوجها.. 
ياسلام ... : 5 


كنا 


ومضى عم سلطان السقا يرقصء وهو يحرك .عنق (القربة) 
فى:يده. . وكأنه يبارز فارسا وهمياء والماء يعساقط من فتحتها 
تسإقطا عشوائياء وهو يقول ؤقد استخفته. الحكايات والطرب 
. - كانت مباززة مشهورة لاتدسى, وحين.حاول أجمد بن البنى 
أن يلجأ إلى نفس الندعة التى جرح بها المقدم حسن ن» خدعته 
الست.فاطمة وأطاحت برأسنه » ومن يومها تزيت بزيه وتقلدت 
حسامهة. وأسمت نفسها باسمه, وأصبحت تعرف بأحمد بن 
الببئ» الذى يظهر فى الشدائد ليساند المقدم حسن.رأس الغول 
فى معاركه. .. 

ضحك القن سالم وهو يصيح : : 

-الماء ياسلطان كاد يغرق الباحة ويكون البرك.. 

.فالتفت عم سلطان السقا إلى (قربته) وعاد يعدلها فى 
مكانها فوق منكبيه,ويتحكم من جديد فى مهارة فى فمها 
ليمنع الماء إلا بالقدر الذى يريده... وأخذ ينهمك فيرش الباحة 
فى سكون, وهو يعظل فى حركته من مكان ال 
ورتابة- ثم هز رأسه وقال : 

دولكن هذا الاسم.نسى منذ ظهر ابنها وابن المقدم.حسن 
م بع على بيد هجر على وطهير مخاثة امم 

... أحس. المقدم سالم أن الباب الى يستدد إليه يدفع فى 
0 فعحرك من مكانه, وفتح الباب. وظهرت فئ فرجته 


يذ 


.-لا:تزعجه ء ودعنى أسمع مايقول.... 

ولم يتكلم المقدم سالم. وإنما أفنسح لها مكانا إلى جوارة». 
فوقفت بقامتها الفارعة ووجهها الساكن تسمع حديث عتم 
سلطان. السقا الذي كان مبهمكا.فيرش الباحة بآخر ما بقى فى 
(قربته) الغانية من ماء. وقد أنزلها فوق ذراعهء :ومال بجسده 
كله وينزل:منها آخر.ما بها من ماء؛ وكان يقول وهو يتحرك 

- مذ ظهر على ابن حسن رأس الغول, وهى وراءه » تظهر 
حين تشتد الأزمة, ويحلك الزمان, فتنقذه بفروسيتها 
وشجاعتها ومهارتهاء وحين حاصره ضلاح الكلبى فى الكمين 
الذى أعده له ظهرت فاطمة مرتدية.:ملابس أحمد بن الببى, 
وهزمت رجال الكلبى وخلضتك أنت وهو:منن براثنهم 3 
ولولاها لكانوا قعلوك .لا جرجوك وحسب» ثم كانوا انتهوا منه 
يومها وقتلوه وارتاحوا... وءلكنها:ظهرت كاللبؤة التى تدافع 
عن أشبالها فتبعشلهم من براثن الخطر ست ولا كل الستات 
يامقدم ألم تخرجه من تحت حبل المشنقة » فجأة انشقت-الأزض 
عنها وهى فوق جوادهاء واختظفته اختطافا والموت يحزم حوله 
-من يومها يامقدم, وكل أولاد البلد يسمونها اللبؤة-ولم 
يخطئوا أبدا فى هذه التسمية, فهى التى علمته كيف يأكل 
فرائسة أكلاء وهى التى تخرجه من كل مأزق مهما اشتد الخنطر. 
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وتأزمت الأحوال.. 

ومال بجسده فسال آخرالماء من (القربة) .. وأخذ يلمهها 
فوق كتفه وقد فقدت انتفإابخها .ومد يده بعنقها مرات حتى 
أنهت كل ما بها من ماء, واتجه إلى حماره وهو يقول: 

-ناس يامقدم سبالم ولا كل الناس» أنت لم تسمع نداء 
الصبية فى الحوارى وهم يلعبون تقول جماعة: كنت فين 
ياعلى) ..وتره جماعة أخرى ( كنت فين؛ كنت فين) لعرد 
الأولى قائلة (كنت فين ياعبى وأمك يعدور عليك) .. تقول 

ب عيال ‏ أقول لك لاء إنما هو الكلام الذى مل كل الألسنة 
والقلوب المرأة اللبؤة التى تحمى شبلها إلوحيد؛ كلما وقع فى 
مأزق بحفت عنه. وأخرججته منه؛ وعادت تحمله منتصرة إلى 
العرين. 1 + 2 ش : 
ثم مسضى يرقص وهو يعجه إلى جماره ويغنى فى إيقباع 
رتيب : ش آل 

- كبنت فين ياعلى ‏ كنت فين ... كنت فين ياعلى وأملك بتدور 
وأحس المقدم سالم بأن فاطمة وراءة لاتملك نفسهامن 
الضحك, فضحك هو الآخر. والتفت عم سلطان السقا فرأى 
فاطمة واقفة إلى جوار المقدم سالم وهى تلف شبالها على 
وجههاء ولكنه عرفها فى الحال » فقال : 
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دستوريا ست . . هو كلام أهل الرميلة. .. وقرة ميندان» ولا 


ذتب لى. وإثما سألئئ المقدم سالم فقلتدله.. 
ضحكت فاطمة ضحكة رئقةهدأت من مخاوف عم سلطا 
» وقالت * 


و ع ون . ولكن ماذا يقول أولاد البلد.عن 
على؟ : 
صاح عم شلطان: 
ماقاله عن نفسه... -وماقالته الرميلة:وقرة ميدان كلهاء 
وما قناله حتى صلاح الكلبى وزجاله. هوالزيبق» يعرف كيف 
يخرج من أى مأزق: , وينزلق من أى فخ:كأنه الزيبق .... ومن 
ملاعيبه:مع ضلاخ الكلبى؛ وخزوجه من كل كمين أعده له هو 
أو دليلة العراقية المحتالة. سماهالناس على الزيبق... هل 
اغلطت يا سث فاطمة؟ قالت“فاطمة: 7 يه 
أبدا ياعم سلطان ما أنت إلا ناقل لما قاله الناس. .صاح عم 
:سلطان وهززيتجه إلى حماره ».يرمن غليه القربة الفارغة .. 
ويسوى مكانهاء ثم يلعفت إلى (قربة) ملآنة» فيرفعها على 
بظهرة 3 3 0 ١‏ 00 0 
كلام البلد لأاينتهتى عمد جد -يأعوض الله-(ؤسعور:.. 
.وخلق الأنهمن الماء كل شىء حئ -أين الزينز ياجماعة لأملأه : 
حى قيوم » هو الستار. ْ 


تدحت فاطمة عن مكانهاء وتحرك المقدم سالم ليفسح.مكانا 
له. وهو يعحرك خاصلا (القربة) المليئة الثقيلة فى عناءء وهو 
يحجل ويدلف من الباب إلى صالة المنزل وهو يقول : 
-ياساتر ياعوض الله. -- 

رط رد جاه د اولي اك مصرف زرده جلي 
»ثم عدل (القربة) فوق منكبه, وهو.يوجه عنقها إلى الزير . 
ويفتح الرباط بمهارة, ثم يوجه فم القربة إلى حافة الزيرء ويميل 
بجسده فيندفع الماء إلى الزير المارغ فى صوت رنان واضح. 
وهو يبسمل ويحوقل ويقول: 

- ياساتر استر على عبيدك وخلقك, واحد قيوم ‏ ياعوض 
الله. 

ويرتفع صوت الماء يملأ الزيرء فيزغرد صوته وسط الحر 
القائظ. يرطب النفوس والأفئدة - وقالت فاطمة وهى تغادر 
القاعة : 

سأحضر لك إفطارك ياعم سلطان لتأكل قبل أن تخرج. لم 
يسمعهاعم سلطان فقد كان منهمكا فى إفراغ الماء فى الزير 
حتى امتلً؛ ثم عدل وضع (القربة) الفارغة فوق كتفه وهو 
يقول: ظ 

-ياعوض الله دستور ياأهل البيت... وخلقها من الماء كل 
شىء حى .. قيوم. . 


لفن 


قال له سالم:' 

-انتظر إفطارك يناسلطان » فالست فاطمة ذهبت لتحضره. 
للم عم سلطا (قربشه) الفارية» وجال ينظره فئ: القاعة "م 
انطوى على نفسه وهو يقول : 

لسر ل ا اللا ل 3 
المحروس دائما حييد ْ 


ون 


هات 


البنت المخطو فة 


| لميمهل عم سلطان السقاء.فاطمة حتى 
| تدخل بنصينئية الطعام بل اندفع نحوها 
| قائلا: 
: -هذا لا.يليق يام الرجالء أنا أخدم 
أنفسى.. وأحسن الله إليك وأبقاكء 
| ياعوض الله -ياساتر وحمل عنها ضينية 
| الطعام ليضعها أمامه فى.لهفة وأسرع 
| يرفع (المكبات) عن الصحون , وهو ياتهم 
]| بأنفه الروائح العبقة المتصاعدة: ويقول: . 

٠|‏ ديا سبجان الله. نعمة صانها الله من 
أ. الزوال: ما كل هذا يا ست.فاطمة؟ . 

. ولم:ينتظر أن يجيبه أحد على سؤاله: 


ا 
م؟ - ملاعيب على الزييق ١‏ 


بل انقض يذوق كل المصحون فى سرعة ونظام, ورفع المقدم 
سالم نظره عنه وابتسم ردا على ابتسامة فاطمة:» وقال : 

هو منظم وسريع فى كل شىء؛ فى رش الباحة» وتذوق 
الصحون.. 

ولم يلعفت عم سلطان إلى كلماته لأنه كان قد فرغ من 
التذوق., إلى مععركة الأكل الحقيقية... وكان بكرو 
بالفعل فقد كان يأكل بيديه وفمه ولحيته وأكمافه وعينيه وأنفه 
وكل شىء... وانبعث صوت قوى يفيض رقة وحنانا من عند 
باب إحدى الحجرات المطلة على القاعة يقول : 

-الجوع كافر... لعن الله الذين يأكلون السحت فى بطونهم 
ويتركون مثل عم سلطان:على حافة الجوع دائما.. 

وقعت اللقمة من يد عم سلطان؛ وازدرد ما فى فمه بصعوبة 
وقد جحظت عيناه» وتهدلت شفتاه: وهب متعثرا من جلسته 
أمام صينية الطعام وهو يقول: 

- ال يبو نمت وغل كسنلا لانو النح اله .كنا 

أسعدنى أن أراك سالما. . ش 

اك تبت إلى بلعكة قاد ايفن اال اتوت ين 
جديد على الطعام.:ؤإن كانت" عيباه ظلتا منبتتين على الريبق لا 
تريدان التحول عن.وجهه. واستأنف على حديغه إلى أمه قائلا: 

-العزيز .لا يرى كل هذه المظالم التى تصيب أهل مسصر. 
صلاح-الكلبى يخفئ الحقائق.عنه, والمحعسب والقاضى والوزير 


لإنا 


يشعركون مع صلاح الكلبى فى نهب البلد ؛ والنتيجة أن يجوع 
الناس ويعزوا .- 
قالت.فاطمة: ‏ 
الآن ستصبح شريكا لصلاح الكلبى فى مقدمية الدرك, 
عم وس تفع للعزيز 
لحقائق حول أحؤال الناس» فينصلخ الحال. 
فمح باب آخر من الأبواب المطلة على القناعة) وخرجت منه 
زيسب وهى تقول : 
-ما كل هذه الضجة فى الصباح الباكر.. 
مرة أخرى وقفت يد عم سلطان السقاء ومرة.أخرى ازدرد ما 
فى فمه من طعام, ونقل بصدره من وجه:على الزيبق إلى وجه 
زيعب > وهو يهمس لنفسه: ْ ْ 
ماه الله اد رمكري لصفل رجت » وأحلى 
القوامين » وأظرف الزؤجين.. 
ضحكت زينب وهئ تقول: 
دمن الضيف- ياخالة فاطمة؟ + ٠‏ 
قالت فاطمة وهى تتحرك ناحية مطبخ الدار: 
هذا عم سلطان السقاء باوكالا عل سي ب ابنحني 
حركته وصوته وهو يرش الفداء. . ش 
وقال على الزيبق: 
: كم رشنى بالماء وأنا صغير ألعب فى باحة الدار. 


كن 


. صاح عم سلطان السقا : 

- تلعب؟ أكنت تلعب حقا؟ لقد كانت لك شقاوة العفازيت 
» وكنت أدخل الدار وأنا أرتجحف رعبا من ملاعيبك وعبيثك »2 
وكنت وأنا خارج من الدار أتمسبس كل أعضائى لأتأكجد أنها 
سليمة» فأحمد الله وأمضى فى حالى. له صر 

وغادرت فاطمة القاعة وهى.تضحك وبح شرت رن ان 
وعيناها تلمعان » وقالت: 

-هكذا منئذ الصغر ياعلى. 

ضحك على وهو يقول : 

كنت أحب أن أعابقه., ‏ . 

اقلاء ع ملطاة وين السة زاتلم: 

-احمد للاأنك ل تعابنى كما كابقت متلا الكلنى» 
فكؤيت جلده بقطع الزجاج, وأحرقت أفخاذه بالماء المغلى2, 
وصبغت لحيته بالحناء المسمومة, وأوسعته عذابا بثمن إلعجل 
الذى سرقه منك» حتى أذقته لحم العجل مخلوطا يالعلقم... 
لقد أنجانى الله من هذا السوع من العبث: فماأنا إلا سقاء 
مسكين على باب الله . 1 : 

. .ضحك على الزيبق وهويقلدم فى ندائه: ش 

-ياعوض الله. ياساتر. وخلقنا من الماء كل بشى» حى- 
قيوم هو الدائم .. ياعوض الله. ا 

وضجت داس ف لشن عدا لل 


نا 


سلطان فى بلاهة إلى الزيبق , وقال: ٍ 

“معاد نادو ناس كام رين زلولاس امززف 
لفحي لاحك ني الرإلذى ادك وهل انك عبريت من اجن 
يازيبق ؟ 1 

حساك طن سنب بو بال شاه “بل 
قال :انس ما سمعته ياسلطان , وسبحان واهب النعم. .. والله 
وهبه نعمة النطق فلا اعتراض على حكمة الله.. صاح.عم 
سلطان وهو يعود إلى طعامه فى حمية وشوق: ظ 

- اللهم لا اعتراض » اللهم لااعبتسراض » معت 
القيوم.... حى .. وحدوة.. 4 

ثم نسى نفسه بين صحون الظعاع.. . وقالت زيدب: 

حقيقة ياعلى لقد مهرت فى تقليد الأصوات: . 

قال المقدم سالم فى اعتزاز: ظ ٠‏ 

-وفى التدكر إلى أى شخصية يشاء. الأداوت موجودة. 
والدهون والأصباغ واللحى والشوارب , والألوان» ولكبن على 
له موهبة خاصة تفوقت على موهبتىء وأنا الذى علمعسه كل 
فيه كما تقرفت على درهبة أبيد تعسن ران القزل + والاذوات 
التى ورثها هى أدواته. ش 

قالت زيدب وفى صوتها نبرة تأمل وحزن: 


: -كبت أحسب دليلة هى سيدة: الئاس فنى التدكر 0707 
أن رأيتيك ياعلى, وسمعت أفعالك فأنا أؤمن أنك قد فقعها قدرة 


بذ 


وإتقانا » شميعة . وصبى الحمام, والخارية, وصبئ المطبخ.... .لا 
لا ... دليلة لا.تقدر علئ كل هذا. ' ظ 

- قال المقدم سالم فى اعتزاز. 

-لقد تفوق الزيبق على كل من سبقوهء تفوق على أبيه» 
وعلى ضلاح الكلبئ . وعلى... أنا شخضيا بل أسبتطيع أن أقول 
إنه تفرق على دليلة ننسها. . قال:عجم سلطان وهو.يبسمل 
ويحوقل. ويرفع يده بعد أن أتى ل الطعام التى 
قدمت إليه: 1 

لحي اتشرت الفنالة: 320 52006 

هذا كله, ولكنه الولد الشقىء لو عرفت أن مغل هذه الفعال 
تصدر منه. قاطغه المقدم سالم قائلا: 

هل انتهيت؟” 

قال عم سلطان السقا وهو ينظز إلى:الصحوك فى حنسرة: 
لا اا ا و 
ولكنى كدت أقول. : 

قاطعه:المقدم اسالمقائلا مرة أخرى:. 

هل انتهيت؟. 

نظر عم سلطان حوله فى حيرة؛ ثم قال: 

الحمد لله من الإفطإر انتعسيهت.. ..وأعوه إلى حمنارى 

ا اه 
الخيل 3 ثم أنصرف.. 
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قال المقدم ساليم: 

فعلا آن الأوان. 1 

ولم يفهم.عم سلطان السقا.شيئا من كل الحديث الذى:دار- 
لماذا كان المقدم سالم يدفعه دفعا إلى الممت -لم يقل شيما 
غريباء هو دائما لا يقول.إلا ما يبسط الناس», ولكن لعله أخطأ 
فلكل لسان زلة ولملم نفسه. وجمع أشتات أفكاره وهو يقول: 

نسيت أن أقول صباحية مبازكة ياعنرسان _فالكل ينتحدث 
عن على الزيبق الذى خخدز دليلة وابنعها زينب» وساق دليلة 
ذليلة إلى غرفة العزيزء وخطف البنت زينب من أمهل ثم طرد 
الأم وتزوج البعت... 

صاح المقدم سالم: : 

ا 00 هذا ما كنت أخشاه. 
لسائك لا يعرف متى يتوقف أبدا. .ووجم عم سلطان..وهب 
واقفا وقد بدأ شىء من الخوف يتسلل إلى قلبه. فهو يعرف 
سطوة هؤلاء الناس» ويعرف.أن.غضبهم:لاتؤمن عقباه, وقبل أن 
يعحدث: دخلت فاطمة ووراءها.خادم يحمل صينية ججبديدة 
لإفطار أصحاب الدارء وبيدما كان الخادم يحمل الغضينية الأولى 
بأطباقها الفارغة ليخرج.بها.وضعت فاطمة الصينية الغانية 
مكانها وجالت ببسصرها بمن فى الحجرة ثم توقفت,عدد عم 
سلطان المرتجحف فأحست أن هناك شيئا يخيفه:» فقالت ملاطفة: 

ماذا حدث ياعم سلطان؟ 


6و1 


لم يجب سلطان؛ وإنما نكس بصره فى الأرض» بيدما قنال 
سالم: 

ل لي ان 
طعامه وسيدصرف الآن. 

همس عم سلطان لنفسه وهو يلملم ثيايه؛ ويستعد للفرار 
من القاعة .“بل ومن البيت كله: : 

- اذك القرج با مبلطات» ومزييع لاو اكرة بل 

إلا أن أمبه لم يسفمر طويلاء إذ رفع الزيبق يده يوقفه, 
وقال :بل كان.يتحدث عن.الصباحية المباركة. والعريس 
والعروس . والزيبق الذى خطف بنت دليلة» اسممعي معى ياأم 
فهذا كلام جديد... اندفع عم سلطان السقا يقول :.وهو يتعثر 
فى كلماته:. ِ 

-إنه كلام الناس».مالى أناء أناأقول ماسمعت.. 

قالت.فاطمة فئ اهتمام: 

-وأين سمعت.هذا الكلام ياعم سلطان.. 

.قال سلطان السقا وهو يستعيد هدوء .نفسه إذ غدا مصدر 
معلومات, لامثار الغضب مها 2 0 

أنا أنعقل من.مكان إلى:مكان أحمل الماء للمنازل والخانات 
والدكاكين وأسمع من هنا كلمية. ومن هناك كلمة» وعيبى أن 
رأسى كقريعى ما معلىء حتى تفرع ماءها فى كل مكان.. 

ضحكت فاطمة وهى تقول: 
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:دلا عليك ياعم سلطان.. 
. صاح سلطان وكأنما جاءه الفرج.. 
أمضى لخحالى إذن. .؟ 
: قالت: : 
. -والله معك. .. 5-7 
ادل ع مطاف ا إلى ياب القاعة. وهو يصيح : 
أطال الله عمرك ياأم: :الرجال. ...يا سبحان الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله.... حى .. . قيوم -ياساتر ياساتر. . 
وسرعان ماانفلت من باب القاعة, وصوته يأتى إل 
مبتعدا فى سرعة.:وقال ستالم: 
ما كنت أحب أن تعرف ياعلى ماقاله هذا ا خرف : قال على 
الذى أطرق برأسه واجما: 


-إذن فأنت كنت ثعرف . 

هز المقدم سالم منكبيةء وجلس أمام صيدية الطعام متتهدا 
وهويقول: ٠: 1١‏ 

كد نات باع اران كان كي ل به 
حديث للناس إلا أفعالك بصلاح الكلبى ودليلة المحتالة... إنها 
سمر كل مجلس. وحكاية كل بيت ال اليا ري ترك 
على كتف ابنها: ْ 

- علس با على بلق )ار ولاق اقل هنا للدم لعي 


4١ 


عليك طعامك ويومك. جلس على متفاقلا » وجلستٍ زيسب إلى 
جواره واجمة بررجات ادر بيده رع عدن ري 
جوارها: 

إن الئاس لايعرفون إلا أنصاف الحقائق ار 
من الحقائق شيكئا على الإطلاق؛ ولكن ما يجهلونه عد 
بأنفسهم ليرضى عندهم:التشفى فيمن :ظلمهم وقهرهم.. :' 

قال.علئ.الزيبق.وهو يمد يده إلى الطعام فى تغاقل: . 

ولكن هذا ظلمء فأنا لم أخطف زينب . وقالت زيب : 
.-ونحن.لم:نتزروج.:. ضحك سالم وهويقول: .١‏ 

هذا أمر سهل تصحيحه... فالببطل لابد أن تكون جائزته 
عند الانتصاز زؤجة جميلة وشابة ملك يازيدب 1 

قالت زينب فى غضب : : 

:اناهن عي فئة: ما كليث ازيد أن ادعب م دليلة تان 
غدرت بعلى وساقته إلى المشدقة, وكبت أنا السبب فى سقوطه 
فى. شراكها.. . كنت أريد أن أبين لها غضبى مبها ومن أفعالهاء 
ا ار 0 
مع دليلة.. 

ضحكت فاطم وهى تقول: 
-فقط.. 00 

00 إلى الطعام .وأخذت تأكل 
فى صبمت -بيدما قال على وقد احمر.وجهه أيضاه. 


يف 


-أنت محقةيا أم فنحن أنا وزينب , نريد أن نتبروج... 
صاحت فاطمة ضاحكة: 

-إذن فلم يكذب الناس؟... 

ا ا ا 
ضحكاته ؛ وجعلت الدموع تق تقفز إلى عينيه. بينما نقّل على 
ل ب د 

-ما الذى يضحك فيما أقول. . ؟ 

ولم يسعطع أن يظل على تقطيبته » إذ انفزججت أساريره عن 
ابعسامة عريضة, بيدما قالت زينب : 

- وكاذا لاتضحكون مادام.الأمر.مسليا بالدسبة لكم. ولكبه 
اتج ل ا ا 0 

.. ولست أجد فى هذا ما يضحك .. 00 

. ومنت الضبحكات على شفا البميع؛ وكست ملامحهم 
سمات الجد, وقال سالم.وهويعبث فى.شاريه: | ٠.‏ 

أنت محقة فى هذا ازيب » ولهذا اقدرحت أذ تعزوجا على 
الفور. . .. صاحت زينب : 

سا ا نر لمات يل » بل لابد من أن 
يتقدم على إلى أمى وخالى طالبا يدى. وأن يقدم مايطلبانه منه 
مهرا لى: وأن يتم كل شىء جهرا وفى وضوجء . 

قال المقدم سالم مجادلا إياها : ْ 

ولكنك تحبينه, وهو يحبك امغر لنقه ر للا 


رف 


هذا الأمر؟ 1 2 
قاطعته فاطمة فى حزم قائلة: 
أو معشر الرجال لاتفههمون هذاء ولكنها محقة فى كل 
ماقالت . قال على الزيبق: 
-المهر أنت تحددينه كما تشائين» وسأحضر لك كل ما 
تريدينه حتى لو كلفنى حياتى».. 
قال فاطمة: 
-آه هذا هو.مدخل دليلة إليك ياعلى ....: 
قالت زيب : 
-أن أمى لن تغالى فى مهرى فهى تعر ف أننى . . . أعنى. . 
أوافق على على زوجا لى..: ش ْ 
قال فاطمة: : 1 
ْ كني كان لاقني سابد قود : وساقها 
مكشوفة الرأس عارية القدمين إلى اجزو بيت السلطاه الناصر 
عزير مصير». ش 3 
صاحت زينب فى ضيق سيق : 1 
' -وما.دخل مهرى بكراهيتها لعلى الزبيق؟ 
قالت فاطمة: 
ستطلب وتغالى..- 
قال على مندفعا: 
وأنا عند طلبها . : 
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استأنفت فاطمة حديثها قائلة: 0 | 

ستطلب الأشياء المستحيلة التى تكلفك جريتك» وربما 
روحك أيضا. . 

قال المقدم سالم: 

-صدقت إن هذا بالفعل مدخلها الجد 

قالت زينب فى حدة: . 

- ولكنها تركت له مصر كلها وعادت إلى العراق؛ زهى 
هناك مقدمة درك بغداد ؛ ومقربة إلى الخليفة ويطيعها الجميع 
ويهابونها. . 

قالت فاطمة- 5 

-هذا لن يدسيها حقدها على إيتى... ولن يهدأ لها.بال حتى 
تنتصر عليه كما انتصرت على غيره, ولن تطمئن إلى مكانها 
فى بغداد. ومكانتها عند الخليفة إلا إذا أقر لها الزيبق بالسبق 
وأصبح من أتباعها , أو على الأقل غدا أقل منها أهمية ومكانة. 

قال المقدم سالم مؤميا: . ١‏ / 

-كما فعلت بالمقدم أحمد الدنف الذى ع إلى احتلال 
المكانة الأولى فى درك بغداد, وكمبا فعلتفى المقدمين 
المشهورين والمعروفين بالمهارة ( والعياقة).والشجاعبة؛ شحادى 
أبو حطب» وحسن شومان, وعمر الخطاف.. .. فأبقاهم الخليفة, 
ا اي د 

قالبت زيب فى اصرار:. . 


5 


أنتم تنسون أنكم تعحدثون عن أم؛ وسايؤيها من قول 
يؤذيئى أنا أيضا. 

قالت فاطمة: 

بل أنت تنسين أندا تتحدث عن دليلة التى لا تعرف إلا 
النجاح والفوز بكل وسيلة؛ وتعسين أنها سبق أن استغلت حب 
على لل للا قاع بع و حافت جو الي الصا دين الدع يديا 
أن تكرر الحيلة مرة أخرى. ش 
صاحت زيتنب فى غضب : ' 

أنا فى صف علىء ولن أغدر به مرة ثانية أبدا. 

قال على : 

أنا أصدقك يازينب » ولكتى لو أفهم ماذا تريدين؟ 

قالت زيب : ش ش 

-أريد أن أعود إلى بغدادء ةا من أمئ: وخالى تطلب 
يدى :قبل أن يجيبها على أو تعقب تعقب فاطمة على ححنديثها ؛ ارتفع 
صوت قرع ملح على باب الدار الخارجى, فصلمت الجميع 
وتبادلوا النظرات فى دهشة؛ قال سالم: 
1 لعله سلطان السقا عاد لأمر أو لآخر. 

: ثم هب واققا واندفع إلى خارج القاعة, بينما قالت فاطمة: . 

-قأبى لا يبشر بخير. . 

قال على : 

00000 5200 
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الأمان, وأقر صلاح الكلبى بحقى أن أشاركه فى مقدمية 
مصر... ولم تجبه فاطمة, وطال الصمت القلق. الذى قطعه 
دخول المقدم سالم شاحب الوجه وهو يقول : 

-إنه المقدم عثشمان يحمل رسالة من العزيز أن السلطان 
يريدك فى مجلسه الآن ودون إمهال . 

قالت فاطمة: 

- ألم أقل إن قلبى لا يحدثنى بخير . 

قال على : 

سنعرف كل شىء فى حينه, وأنا ذاهب إليه. 

قال سالم : 

-وأنا معك. 


يف3 


م: - ملاعيب على الزيبق 


0 
النفيلة 


كان ديوان السلطان الناصبر عزيز.مصر 


| هذا الصباح يموج بالحركة والنشاطء وقد 
:)| امعلأ بكبار رجال الدولة؛ وفى ناحية جلس 
| امحعسب منهمكا فى حديث هامس مع 
| قاضى القضاة, بيئما فى جانب آخر كان 
١‏ حقمى الديار بابح الشحية ورشيت 
! الشيباء الكثة يحادث كبير الكتبة ووقف 
| جدود فى أرديعهم المزركشة فى جوانب 
] الديوان»الذى .كان يتصدره السلطان 
| الناصر وعن يمينه جلس الوزير قيس . وعن 
| يساره جلس المقدم صلاح الكلبى مقدم 
| الدرك وقد انهمك الغلاثة فى حديث 
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طويلء وعند باب الديوان وقف المقدم عثمان مع سلحدار 
السلطان وهما ينظران بين حين وحين إلى الباب فى ترقب 
وقلق. وهمس السلحدار: 

أتظنئه سيحضر. . ؟ 

قال المقدم عفمان: 

-وهل هو يخاف شيئا؟ سيحضر دون شكك. وانتظرته.. 

قال السلحدار وهو يعبث بمقبض سيفه: 

لو عرف ما ينتظره لما جاء . . 

ضحك المقدم عفمان » ولمعت عيناه وهو يقول: 

-بل لو عرف لكان هذا أدعى أن يجىء. . أنت لا تعرفه. هو 
الزيبق.. : 
حدق السلحدار فى حدة.فى وجه المقدم عثمان وقال: 

-من يسمعك يظن أنك معجب به ومن يعرف الحقيقة يدرك 
غير هذا.. ْ 

قال المقدم عفمان : ش 

بل أنا أكرهه كما مم أكره إنسانا فى حياتى من قبل : ولا 
أظن أنبى سأكره إنسانا فى باقى حياتى كراهيتى له, لقد 
خدعبى فى كل مبرة التقينا». وجعل منى الأداة التى يمسخرها 
للوصول إلى المقندم.صلاج الكلبى؛ مرة يظهر فى ثوب فعاة 
ومرة.في ثوب شميعة اليهودى. ومرة فى ثوب المغسل الأبله, 
ومرة على شكل امرأة عجوز. . 


لك 


.وسكت لحظات ولمعت عيناه غضباء ومضى يفرك كفيه كأنه 
يعصر بينهما رقبة عدوه, وقال: 
1 ذلى وهر انس الى بأ سوام عوعقرة رانك 
برقبته يبين يدى, لا أتركها حتنى.أتركه جثة:هامدة, وفى المرة 5 
الأخيرة يستطيع أن يخدعنى من جديد إنه شيطان . . 
4 رحيدائمدم عسنان: وهر يرع يذه إلى شاريه يفعله في 
عضبية, بينما قال السلحدار: 

بالشل لقند عمل ميك وق القند مااع لبي رك 
أتباعه من الزعر أضحوكة أولاد البلد فى مصرء ولم يجد العزيز 
بدا من أن يعطيه منديل الأمان» وأن يعلن أنه.سيشركه مع المقدم 
صلاح الكلبى فى مقدميه درك مصرء وخاصة .بعد أن تغلب على 
تلك الحية الرقطاء, دليله. . 

قال المقدم عثمان : 

لكل واحد يوم نصره. وله أيضا يوم هزيمته وذله, والأمر لم 
ينته بعد. وسيعرف الزيبق هذا بعد أن يصل إلى هذه القاعة, 
وقطع عليهما الحديث. صوت الحاجب وهو .يعلن بدء:الديوات ) 
وتقدم كبير الديوان ينحنى مستأذنا من السلطان الذى أشار 
بيده إشارة البدء . فأسلم كبير الديوان ورقة مطوية إلى الحاجب 
تضم أسماء أصحاب المظالم والشكايات الذين سيعرض أمرهم 
على السلطان فى ديوانه هذا اليوم... وبدأ الحاجب ينادى على 
الأسماءء ويدخل صاحب الشكاية من باب جانبى ويتقدم إلى 
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مقام السلطان ثم ينحدى ويرفع إليه عريضة مكتربة بشكايته, 
فيسلمها السلطان إلى الوزير الذى يقرأها بسرعة ليحدد 
للسلطان الشكاية فى كلمات قليلة, فيشير السلطان بإحالتها 
إلى من. تقع الشكاية فى اختصاصه. المحتسب أو الكاتب أو 
القاضى أو المفتى أو مقدم الدرك, فيأخذ الشاكى شكايته: 
ويذهب بها إليه حيث يجلس. .. فينادى الحاجب على صاحب 
الشكاية العالية.. وابعدأً الديوان يمتلىء بالنغط والأصوات 
المتداخلة. ' ٠‏ | 

وقال السلحدار فى أذن المقدم عثمان : 

-لقد نفد صير السلطان الديوان. ' 

يادله المقدم عثمان فمسه قائلا : 

- سيزيد هذا من غضب السلطان فهو لا يحب أن يجعله أحد 
فى موقف الانعظار. . 

وقبل أن.يجيبه السلحدار انبعغت ضجة من ناحية باب 
القاعة الرئيسى» فالتفعت كل العيون نحوه. فإذا به ينفعح فجأة 
ويدخل كبير الحراس ووراءه على الزيبق فى ثياب فاخرة ووراءه 
المقدم سالم يتبعه وصاح كبير الحراس معلئا قدومه: 

-المقدم على بن حسن رأس المغول . 

فهب المقدم لاح الكلبى من مكانه إلى جوار السلطان 

أخطأت ياكبير الحراس: فهو ليس مقدما بعدء بل هو 


05 


الشاطر على الزييق. . 

فانحنى على الزيبق أمام السلطان 500 
كبير الحراسء وبدا الزهو على وجبه المقدم صلاح الكلبى» 
وهمس المقدم عثمان فى أذن السلحدار قائلا : 

طعنة فى الصميم. > كلف وايدة رام كل هف . وارتفع 
صوت على الزيبق قائلا: 

را سلطا ا لجع قي لل الات ات 
وعلى هذا فلا لوم على كبير الحراس أن كان قد أخبطأ وسمانى 
بغير ما يجب أن أسمى به. ٠‏ ْ 

همس السلحدار فى أذن المقدم عفمان: . 

عفارم... هذا زيبق صحيح.. 

وقال السلطان : 

تقدم ياعلى ولا تغريب عليك فقبد أعطيناك منديل الأمان. . 
فتحرك على الزيبق مقتربا من مجلس السلطان. وعاد ينحنى 
فى أدب. ثم قال: 

جرلا ل نطف أنه رسفن لو فيزا قن ا 1 تاه 
الجميع, أن أكون شبريكا للمقدم.صلاح الكبلبى فنى مقدمية 
الدرك.. قال السلطان وهو يسعل سعالا مفتعلا: 

طبعاء طبعاء ولكن.. 

وقبل أن يكمل السلطان, قال صلاح الكلبى الذى كان 
مايزال واقفا أمام مقعده وقفة استفزاز وتحد , وعيناه تلمعان فى 
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حقد وغضب : 3 

للمقدمية أصول ياشاطر» ولا يعمى أن الحظ حالفك ضدى 
وضد ذليلة أنك غدوت مقندما.دون امعحان أو اختتبار لأحقيتك 
وجدارتك بالمقدمية. . ااه 1 

صاح ضوت واهن عجوز من عمد الباب: 

كلام السلطان لايرد» ملاح الكلبى أو غير صلاح 
الكلبى . من سمع أن كلام السلاظين يرد؟ ووجم الديوان وكل 
العيون تتطلع إلى جسد سالم الفارع . وهو يتقدم فى ومن نحو 
مجلس الملك» ويقف إلى جوار الزيبق» ويستأنف كلامه قائلا:. 

-ما تعودنا يامولاى أن هناك مغقبا على كلام السلطان: فما 
قاله السلطان يصير.. ٠ ٠‏ 

وتنحنح السلطان وتخرك فى مجلسه فى قلق؛ بيدما صاح 
المقدم صلاح الكلبى فى غضب : 

.من الذى أدخل هذا امحتال إلى الديوان؟ 

صاح فيه القسدم سالم قبل أن يشير إلى الزعر واخرس 
لينقضوا عليه:. . 

تأدب فى حضرة السلطان-يامقدم.صلاح: . . والينلطات 
يعرف من أنا » فأنا سالم ناب السيع خادم مقندم درك مصر 
الراحل حسن رأس الغول.. 

ؤوجد السلطان متخرجا من حرجه فى كلمات المقدم ستالم؛ 
فابعسم وهو يقول: ش 
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دون رمن لع اراة يامقاة مكالم كل هاا الع السحي فيلك ؟ 
ضحك المقدم سالم وهو يقول:” 

بل هو فعل شيف أخد الجبناء » ولا أدزى أى جبان هوء فقد 
كانوا من الكثرة بحيث لم أعرف لهم عددا , وهم يطيقؤن من 
كمين عدر انوكي رد جا باتو للا يقريرا ل ابيع 
هذا الشيف العجؤز.. 

ضحك السلطان فى ع كل ثم قال : 

لا أحد يشك فى شجاعتك وبسالتك يامقدم. 

ورغم كلمات الإطراء. بقاري السمحودتم عمل 
السلطان, بل قال: ٠.‏ 

-وأنت يامولاى وعدت,. ووعد الملوك لايرد. . قال السلطان 
وهو يتحرك فى مجلسه فى قلق : 

وأنا عند وعدى يامقدم سالمء ولكن المقدم صلاح الكلبى 
أفهمنى إنه لايجوز إشراك هذا الشاب فى مقدميه درك :فصر إلا 
بعد أن يصبح مقدما أولا.. 

والتفت بوجهه ناحية صلاح الكلبئ الذئ أسرع يقول:' 

-هذا صحيح يامولاى السلطان. فهو الآن ليس إلا شاطر من 
الشطار , ولم يسمع أحد أن أحد الشطارغدا مقدم الدرك, بل 
لابد له من أن يكون مقدما أولا.. وأسرع:السلطان يقول: 

وقد أيد المقدم صلاح الكلبى:فئ كلامه كل وجوه الديؤان» 
الوزير. والقاضى والمحنتعسب» وكبير الكتبة, والمفتى , 
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والسلجدار؛ وكبير الحرس. ورئيس العببكر .. 

وكان السلطان وهو يعحدث؛ ينقل بصره إلى صاحب كل 
منضب فيهز هذا ار 0 
فقال على.الزيبق : 

كلام مولاى السلطان عندى أمير واجب التنفيذ » ومادام 
السلطان يوافق المقدم صلاح الكلبى على كلامه. وكذلك 
يوافقه كل وجوه القوم هناء فأنا مطيع منفكة. ‏ - 

رجع السلطان إلى الوراء فى كرسيه وهو يتنهد فى ازتياح ») 
وقال : 1 0-6 0 

وعلى هذا فلا يحول بينك وبين الحصول على المنصب الذى 
وعدتك به إلا أن تكون مقدما. 

وسأل على الزيبق فى أدب : 
دوكيف يكون ذلك؟ 200 

صاح صلاح الكلبي قيل أن يجيب السلطان عن سؤال على 
قائلا : 0 

النفيلة يا شاطر على» لن يرضى المقدمون أن تكون منهم 
إلا بالنفيلة. ١‏ 

. سأل على فى سذااجة: 

-يأمرون وأنا مستعد. 

وصاح المقدم سالم فى تحذزير: ش 

-خقاريا على بهذا فح تعبيد مالطت لكا فلذ تفع 
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رقال صلاح الكلبى فى براءة. وهو يلوح بذراعيه مشيرا إلى 
الذعر يملئون الديوان: 

-هذا ليس طلبى أنا اب هرك كل الكو الل ل 
لكى يقبل واحد فى زمرة المقدمين أن يقدم النفيلة التى يعفق 
عليها الجميع. . 

قال على فى اندفاع وحمية : 

وأنا قلت إننى مببتعد. فما هو طِليك يا نقدم صلاح اللدين 
الكلبى.. 

استمر صلاح الكلبى يتصنع لهجة البراءة وهو يقول : 

نا ل 
صبر نافد : 

-إقةاقل: وعلى الشفيق: 3 

قال صلاح الكلبى فى انتصار وتشف ؛ 

تحضر لنا صندوق التواجيه.. وساد الوجيوم القاعة كلها 
بيدما شحبت بعض الوجوه, وارتسمت ابتسامة العشفى على 
وجوه أخرى, وهمس المقدم عثمان فى أذن السلحدار قائلا: 

ا ا 00 
السلحدان: 

وقد أصمى وأدمى.. 
قال المقدم عغمان فى ابتهاج : 

من سمع أن أحدا ذهب احطا درك اح 20 
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قال السلحدار: 
< هنا عنان مو القن راشي والشييك ةلا شار خاي 

أحد. .. لن يوافق الزيبق على هذا 

همين المقدم عثمات: 

- بل سيوافق , وسترى.. 

قال السلحدار: 

: -إن المقدم سالم.يحاول أن يحذره.. قال المقدم غعفمان فى 
تمه : 

وكان واضحاأن سالم يشسعنبك مع على فى جدل عنيف 
هامس وكانت لحية سالم الشيياء تتحرك فى عصبية: بينما 
كان على يهز رأسه الشاب فى إصرار... ؤقطع عليهما المقدم 
صلاح الكلبى حوارهما الهامس.قائلا فى مبخرية: ش 

-مولانا السلطان ينتظر ردك ياقلي. .. ومولانا السلطان لا 
يحب .أن ينتظر أحدا... ش : 

را ابلط علي عدي وفوا 

- ماذا قلت ياغلىء إن باب الاعتندذار لقانت مازلت 

شابا صغير السن قليل العجربة؛ ولو اعتذرت ما لامك أحد» 
ومازال منديل الأمان معك, فلن أمسك بسوء.. 

ورغم كل اععراضات امقدمسالم تقندم على الزيبق خطرة 
وقال:: 


ليك 


- بل أفعل يامولاى السلطان وأحضرر صندوق التواجيه هدية 
لك. .ضحك.السلطان فى.اضطراب.وقال: ْ 

مغل هذه الهدية جديرة بمن هو أعلى مقاما منى..هى هدية 
منا جميعا إلى خليفة بغداد , هارون الرشيد. . 

صاح صلاح الكلبى فى سخرية: 

-لو أحضرها .. 

قال على الزيبق.فى إصرار: 

سأحضرها توفي ادي رار الات رو 
هارون الرشيد. 

ارتلعت من لاع انهه لطم زجوم الى ران لجا ولا 
الجوار دائرء واهتزت لحى فى إشفاق؛ واهتزت رؤوس فى حماس 
وتأييد. .. وهمس المقدم عذمان فى أذن السلحدار فى سخرية؛ 

ا الطعم. ولن يعود ا سن 
٠‏ قال انار 

-صغير هو على هذا والله.. _ 
نظر إليه عثمإن فى دهشة؛ وقال: 

أتتعاطف معه؟ - : 

قال السلحدار, وهو يواجه نظرات لمقندم عثمان الحادة 
بنظرات أكثر حدة: ْ 

للد حدس عه لاق لوول ار بحا 
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فى صورة إنسان » وهاهو أمامى الآنء شاب:رقيق يافع ييتشع 
حماسا وحيوية, ويلقى المخاطر بابتسامة جريئة وأبية. 

ثم صمت لحظات» وعاد يقول:: 

- وهو يعجبنى» وأفضله على صلاح الكلبى مائة مرة .. 

وتقابلت نظراتهما فى حدة: غاضبة ‏ وأعادهما إلى ماهم فيه 
صوت على الزيبق الفتى وهو يقول : 

-هل هذا هو كل ما استدعيتنى من أجله يامولاى السلطاك.. 
: ابعسم السلحدار فى ثقة بينما امتلأت عينا المقدم عثمان 

حنقنا ؤغضبا من لهجة الزيبق الهادئة الواثئقة, والعفعا إلى 

حديث الزيبق والسلطان الذى قال: 0 

-لم يكن هذا هو سبب استدعائى لك ياعلى» وإنما كان هذا 
ما أثاره المقدم صلاح-الكلبى ؛ أما المرضوع الأصلى فسيخبرك به 
الوزير.... وما أن صمت الملك حتى وقف الوزير قيس وأخرج 
لفافة من ورق كان يحتفظ بها وأمسكها بيده وأشار بهما وهو 
يقول: ْ ْ 

هذه شكوى جاءتدا من ديوان الخليفة هارون الرشيد نفسه 
ضدك.. وعاه الوجوم يسوذ الديوان كله بيدما تقدم على 
الزيبق خطوة إلى أمام, فأمسك المقدم سالم ذراعه يمنعه من 
التقدم. واستأنف الوزير كلامه قاثلا: 

إنها شكوى مقدمة من دليله مقدمة درك بغداد إلى الخليفة» 
تقول فيها أن ابنتها قد اختظفت فئ مضرء وتطلب عودة اينتها 
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إليها . والخلينفة أرسل إلى عزيز مصر يطلب منه البحث عن 
زيدب بدت دليلة وإعادتها إلى أمها فى بغداد سالمة آمنة. 

وسكت الوزير يلتقط أنفاسه؛ فعاد صلاح الكلبى يصرخ 
وهو يشير بأصبعه إلى على قائلا: . 
فحن مها تمرك اد الدع تلفي هن راهنا و انك 
ورفع السلطان الناصر يده فسكت صلاح الكلبى, بينما عاد 
الوزير قيس يقول: 

«دليلة ة 2110 
ولم تعفر لها على أثر.ء وتتهمك بأنك خطفتها, وتزوجتها 
قسرا...., قال السلطان: 

سا قولك ياعلى فى هذه الشكوى الخطيرة؛ الو صدقت 
لكلفتك عنقك .. 

قال على الزيبق فى أدب شديد: 

مولت الستطاد مهو اقزر كسك فرك قرز الات ات 
الشدق على يدك .من جديد. 

وأثارت كلمات على همهمة بين المججمعين فى الديوان, فقد 
تذكر كل واحد منهم , كيف سيق على الزيبق إلى المشدقة, 
وتذكر أيضا كيف هرب منها... وعاد الزيبق يقول : 

-ليس من شريعتنا يامولاى خطف النساءء أما ماحدت 
لدليله فقد كان وفاء بقسمها أن تسوقبى إليك وعند بابك» 
مقيد اليدين عارى الرأس, فوفيت بقسمها عليها نفسهاء 
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فسقتها إلى بابك عارية الرأس مقيدة اليدين: لأثبت ثبت لك ولها 
أننى أفوقها مهارة وقدرة وحيلة. 
. وارتفعت كلمات الاستحسان من كل مكان فى الديوان؛ 
حتى أطرق العزيز فى خجل وصمت؛ وعاد الزيبق يقول: ٠‏ 

لقد وفضت. زينب أن تعود. مع أمها إلى بغداد» لكراهيتها 
للطريقة التى أشركتها فيها دليلة فى حيلتها فى الإيقاع بى 
ولكن زينب يامولانا السلطان ضيفة عزيزة فى دارى لم تمس.. 
ولن تكون زوجتى إلا بإرادتها وموافقة أمهاء وأنا مستعد أن 
أعيدها إليها فى الجال. . 

وارتفعت صيحات كل من فى الديوان» ركلها تعاطف 
واستحسان وحب .. وقال السلطان: 

إذن تعيدها إلى أمها فى بغداد , بحيب عن خطاب الخليفة 
بأنها عائدة. . 

قال الزيبق: 

دنعم يامولاى أعيد زينب إلى أمها شريفة معززة مكرمة لم 
يمسهاسوء.. 0 

قال السلطات: 

سلمت ياعلى. 

:قال سالم: 7 

المقدم على 

قال صلاح الكلبى: 
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الشاطر على إلى أن يثبت لنا أحقيته بالمقدمية. 

قال على: 

-وأنا عند وعدى يامولاى 

قال السلطان الناصر؛ وهو يرفع يده ليصمت الجميع : 

إذن تحصضر صندوق التواجيه لتصبح مقدماء وساعتها 
تصبح شريكا لصلاح الكلبى فى مقدمية مصرء وتعيد زيدب 
إلى أمها دليلة لتبقى صفحتها بيضاء عند الخليفة هارون 


الرشيد. 
قال الزيبق: 


نعم يامولانا السلطان أفعل, الصندوق سيكون عندك وفاء 
بوعدى. وزيئب ستكون عند أمها وفاء بمعنى الشهامة 
والكرم.. 
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6 
صندوق التواجيه 


| قالت فاطمة فى حنق وهى تتحرك فى 
| الغرفة ذاهبةٍ آتية فى عصبية وغضب: 

| -صلدوق التواجيه... ؟هذهداهية 
| أرسلوك إليبهاء ما طلب صلاح هذا الطلب 
| إلا ليرميك فى بحر المهالك الذي لا عودة 
| منه... قال على وهو مطرق الرأس:. 

| -إنه تحدانى» وكان لابد أن أجيب على 
| تحديه بالقببول.. وكان وجه زيدب شإحبا 
|| وهى تراقب حركات فاطمة الغاضبية 
]| -وما صندوقٍ التواجيه هذا يا خالة؟ 

| وقفت فاطمة أمامهاء وعقدت ذراعيها 


50 
م0 - ملاعيب على الزييق 


على صدرهاء وهى تقول: 

دخلنا فى دنيا السحر والأرصاد, صندوق التواجيه أعجوبة 
من عجائب الزمان صنع بالحكمة والكهانة: وهو مركب من 
أربعة معادن هى الماس والياقوت والزمرد والفيروزء وقد 
اصطنعه أحد حكماء اليونان الأقدمين, وكان يجلس أمامه 
فيكف كل مافى الذنياء ويرى الممالك القريبة والبعيدة» 
ويرصد ما يحدث فيها كأنه يعيش مع أهلها. 

قالت زييب فى دهشة : كأنه يجمع الدنيا فى صندوق.. 

التفتت فاطمة إلى سالم الذى كان يقف مستندا إلى جدار 
الغرفة, والإعياء باد عليه وقالت: 

-لقد حسبت أن ذهابك معه إلى ديوات السلطان سيجنبه 
مغل هذه المهلكة. . كيف نت ركه يقبل هذه النفيلة يا سالم؟ 

قال سالم» وهو يمر بيد متعبة فوق جبهته المتغضنة: 

حاؤلت أن أتعمذره ونحن فى الديوان . ولكنه رفض أن 
يستمع إلى نصحى» حتى وضح أمام الجميع أننا نكاد نتشاجر 
أو حتى نتعارك . قال على فى صبر نافد : ْ 

-ليسن لسالم شأن بهذاء فالتحدئى كان موجها إلى لا إليه؛ 
وأنا الذئ قبلعه, وسأحتضر هذا الصندوق مهما كلفبى الأمر. 

قالت فاطمة وهى تهز كتفيها فى استسلام : 

بيتك وبين المديئة المرصودة التى فيها الصندوق مسافات 
ومسافات. ش 1 
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سألت زيتب: 

-المديئة المرصوذة؟ 

قالت فاطمة: 

كان الحكيم اليؤنانى يعيش فى مدينة غند حافة البح لا 
يصل إليها الإنسان إلا بعد قطغ صحراء مخوفة» وغابات مليكة 
بالوحوش والسباع. ومغ هذا خافن على ذخيرته » فقصد إلى 
جزيرة تواجه المديئة فبنى فيها قبة عظيمة وضع فيها صندوق 
التؤاجيه: ثم طلسم الجزيرة بالسيوف القاتلة التى لا يعرف سر 
حركتها الدائمة إلا هوء فإذا ما دخل الجزيرة إنسان واقترب من 
القبة مزقته هذه السيوف المتحركة.. . : 

قال على الزيبق : : 

هذا أمر عجيب. ارصع م اسار 0 

قالت فاطمة: 

من قدر بعلمه وحكمته على صنع صنددوق التواجيه لا 
يوجد مثله فى الدنياء والذى يستطيع أن يجعله يرى البحار 
والأنهار والمدن كأنه يعيش فيها لنظة بلحظة, قادر على ححماية 
ما يصنع.. 

عاد على الزيبق يسأل فاطمة : 

ولكناك قلت إن المديئة مرصودة. . ؟' 

قالت فاطمة: 

كان أهل المديئة يحبنزؤن هذا الحكيم اليونانى, فقد صنع لهم 
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الأنهار , وعلمهم الزراعة؛ وبى لهم مخازن الغلال» وعلمهم 
من الصناعات ماتفوقوا فيه على سائر المدن حولهم, فأحبوه 
وتفانوا فى الإخلاص له وعندما حانت منيته, أوصى ملك 
:المديئة أن يحافظ على ذخيرته من كل من يحاول الحصول 
عليهاء وبنى لهم تمثالا على هيئة إنسان من النحاس: ووضعه 
على باب المدينة رصدا لمن يدخلها بغية الحصول على الصندوق 
فإذا دخل المديئة غريب؛ صاح هذا العمغال صيحة عظيمة 
فيعلم أهل المديئة بأمر دخول الغريب, فيخرجون إليه, 
ويقبضون عليه, ثم يقعلونه جزاء تعديه على مدينتهم .. 

قالت زينب: 

من سمع بمشل هاذا من قبل صددوق ينقل العالم إلى من 
يراه. وسيوف متعحركة تقتل كل من يقعرب منها, وتماثيل 
تصيح عندما يدخل غريب إلى المدينة.. 
قالت فاطمة: 
-ولم يقصد إنسان إلى هذه المديمة ونجا بحياته أبداء فمن 
أفلت من أهل المدينة, وغضيهم, مزقعه سيوف الجزيرة وقضت 
عليه. ْ 

قال على : 

- لكل شىء سرء ولو عرف السببب بطل العجب . 

قالت فاطمة: 
.قلت لك ياعلى إن هذا الحكيم. كان يعرف منأبسرار 
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الحركة«-وعلوم المعادن مالا يعرفه غيره, وكان يستطيغ أن 
يحرك الساكن بمعرفته . وأن ينطق المعدن يحكمعه. . 1 

قال على فى إصرار: 

-مازلت أقول إنه فوق كل ذى علم عليم.. - 

تحدث سالم الذى ظل صامتا طوال هذه المدة فقال: 

- ومن أين لنا بهذا العالم الذى يفوق علمه ذلك الحكيم؟ 

:سكتت فاطمة:» وعيناها تبرقان بوهج غريب» فصاح على : 

أنت تعرفين ياأم ولا تريدين إخبارى خوفا. على ش 

قالت زينب: ْ 

- ليس فى بلادنا من يفوق علمه علم هذا اليونانى:. 

قالت فاطمة فى غضب : 

هل عقمت النساء فى بلادنا يازييب .. . وكل هذه الجسور 
والمعامل: وكل هذه السدود والأهرامات, وكل هذه المصانع 
والآلاتء ألم يقمها أناس فى بلادناء يعرفون العلم؛ ويتقعون 
الصناعة. 1 ش 000 

“ابعسمت زينب وهى تقول : 

-ما كل هذا الحماس ياخالة..؟ 

وارتسمت ابتسامة الأمل على شفتى على الزيبق وهو يقول : 

-ألم أقل إنها تعرف..؟ 

قالت فاطمة: 

- لم أقل أى شىء سوى أن لديئا فى بلادنا من أهل الحكمة 
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والمعرفة من علموا هذا اليونانى وغيره الحكمة والعلم 
والكهانة. 0 وهو ميدن 

مثل من ياأم. .؟ 

صاح عل مط 5 ٠‏ 

حذارأن تخبريه فيورد نفسه موارد التهلكة 

قالت:فاطمة وهى تدق الأرض بقدمها فى إصرار: 

لقد قطع على نفسه عهداء ولابد أن يوفيه وماكتت 
لأرضى لابن حسن رأس الغول أن يكون عاجزا عبن تحقيق أمر 
أخذ على نفسه أن ينجزه. 


قال سالم فى تخاذل : 

دولكنه 

قالت فاطمة وعيداها تلمعان :. 1 

-ليس .هناك لكن, لقد حاولت أن أثنيه عن عزمه. ولكنه 

مصمم على المضى فى طريقه. فلتكن إذن مشيتة الله 

اشتعل صوت زيدب حماسا وهى تقول : 

-إذن فسينعصر الزيق من جديدء وثبت بطولته وجدارته. 

قالت فاطمة : 


-لابد أن ينعصر يإزينب» ا وريز إليك, 
علت حمرة الخجل وجه زينب» وهى تطرق برأسها , وتهمس 
فى اضطراب: 

كيف , . ؟ 


ولاه 


قالت فاطمة وهى تضحلك: ‏ - : 

ال تفلك امن دلينة فى اليف م عزوق ف 
اختطفك أنت ستغادرينا غدا إلى بغداد معززة مكرمة» ولكن 
على لايستطيع أن يطلبك من الخليفة هارون.الرشيد إلا إذا 
ذهب إليه يحمل صندوق العواجيه هدية من عزيز ممصبرء 
وعربونا على جدارته بك. واسترضاء لغضب الخليفة عليه. . 

:تنهدت.زيئب وهى تقول: 

ويفعل هذا من أجلى أنا . : 00 

قال على فى حماس وهو لايلحظ ما علا.وجه زيئب من خجل 
وخفر:: ْ 5 
- بل من أجلها أفعل أكثر من هذا . . 

ضحكت فاطمة وقالت: 

لابد لك إذن من صندوق التواجيه إن كنت تريد زينب .... 

قالت.زيبب فى صوت خافت: 2 

-أنا له دون هذا الصعدوق وأهواله. . 
قالت فاطمة:. : 

-لابد يوسي ارسي كته رلا تنا سحت بسب 
نواياه... قالت زيدب: 

-عودتى سالمة إلى بغداد كافية بإثبات كل هذا. 

قال سالم بعد أن سعل ليلفت الأنظار إليه: 

دلن يجديها شىء أن يهلك فى ظلب هذا المسدوق 


لف 


الشيطانى. . صرخت زيدب فى اجفاله + 


-يهلك . . لا قدر الله... 
ردالت فاطمة رهن دعقا اا لنت 
-لن يهلك الزيبق وله عزيمته.ودهاؤه وملاعيبهالتى لا 


منذ غادر الزيبق الديؤان والمقدم عثمان قد فققد اهعمامه بما 
يدور حوله؛ وكان يرد على ملاحظات سلحدار السلطان فى 
فتور وقلق, كان يعرف أن الزيبق قد وقع فى فخ حنفره له صلاح 
الكلبى» ولكنه لم يكن يحس فى قلبه بفرحةلأزمة الزيبق 
الجديدة التى سعورده مورد التلف والهلاك... هو يعرف 
السيف والسهم والحربة, ولكن حجروب:الطلاسم والسحرء 
شىء لا يجب أن يتعرض له فارس . . وما من إنسان قصد المديئة 
المطلسمة. حيث "جزيرة القبة وصندوق العواجيه إلا أهلك, ولم 
يسمع أحد عنه شيئا بعدها أبدا. :. والزيبق بعد شاب.حداث» 
شجاع هو وذكى»؛ وصاحب ملاعيب لا تنتهى ولكنه حارب 
دائما بشرفء. وانعصر بجدارة؛ وأما أن يرسل إلى.هلاكه 
الغامض » فهذا شىء لا -يستسيغه ولا يحبه. .. وأفاق من تأملاته 
غلى اكرات الملخدار فرقم رابوير قال" 

-ماذا جد ؟ 

قال السلحدار . وهو يبتسم: 

المقدم صلاح الكلبى يشير إليه,.وأنت سارح فى.فكرك لا 


يفا 


تراه وسيغضب منك إن لم تجبه.. 

التفت المقدم غثمان ناحية المقدم صلاح الدين الكلبى الذى 
يجلس إلى:جوار السلطان فى صدر الديوان» فرآه يشير إليه 
بيده؛ فأحنى رأسه؛ ومضى يشق طريقه وسط الديوان إلى 
ناحيته ١‏ بينما قال السلحداز فئن صوت هامس : 

شهم جديد من جراب صلاح الكلبى . . 

ولم يلعفت إليه المقدم عثمان , وإنما مضى فى طريقه حتى 
اقترب من صلاح الكلبى حتى كاد يحاذيه وأشار إليه صنلاح 
الكلبى أن يقعرب-منه أكثر, ففعل حشى أصببخ يلاس كتف 
فهمس صلاح الكلبى فى أذنه: 

اخرج من هذا الباب الجانبى وسأتبععك دون أن ألفت نظر 
السلطان.. 4 

وأشار صلاح الكلبى إلى باب جانبى صغيزء يقود إلى جرّء 
مهجور من الدار. فسار المقدم عغمان إليه مسرزعا... وماكاد. 
يدخل من الاب إلى شر مععم مهجور حتى ملق القدم صلاح 
الكلبى؛ وأمسك بكتفه وهو يقول : 

-لقد.وقع الزيبق فى أيدينا ولن ينجو من الهلاك أبدا... لم 
ل و نا 
المليئتين بالحقد والكراهية: فقال: 

إلى هذا الحد تكرهه يامقدم: .. ؟ 

اشتدت قبضة صلاح الكلبى على كتف المقدم عغمان, وهو 


زا 


يقول: 20 1 1 
بلقد:فيضححدى .. وهزميى بحيله وملاعيبه. ولابد من 
القضاء عليه بكل وسيلة النجاح هو الحكم فى حياتناء الفاشل 
يموت وينتهى, لا أريد أن أكون الفاشل أبدا. . 
قال المقدم عفمان», وهو يتمالك نفسبه:. 1 : 
لا قدرالله يامقدم. وق لد يكوه من وقرية أن منبدارق 
التواجيه أبدا. 
قال صلاح الكلبى: 
هذا لايكفى انال كن لق نيت السحر والشعوذة: أنا 
لا أعرف إلا الحقائق» ولهذا أريده أن يموت قبل أن يبدأ . 
وانتبه المقدم عثمان لحديث المقدم صلاح الكلبى» وانتيهت 
كل عزابة وهو يهال: 
كيف يامقدم؟ 
قال صلاح الكلبى وهو يعض على نواجذه: 
-عند:باب النصر, وفى آخر حوش من أحواش المقابر, ستجد 
حوشا خشبيا أحمر اللرن: هناك ستجند حسن بن الحصرى 
وعلى بن البيطارء أخبرهما أننى أريدهماء وأرسلهما لى.. 
فتح عفمان فمه فى دهشة وبلاهة وهو يسأل : 
«حسيق ين التصرى وعلى بن البيطارع تقد فافج السلطاة 
» وأنت بنفسك أخرجتهما من ديوان الزعر ...وأمرتهماأن 
يرحلا عن مصرء وإلا قجلا. ظ 
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قال المقدم صلاح الكلبى فى صوت هامس أجش: 

لا يعرف أحد أنهما لم يغادرا مصر إلا أناء أنت الآن. . 

ونظر فى عينى تابعه نظرة متوهجة وهو يقول : 

-ولن يعرف أحد بأمرهما . وإلا طارت عنقك . 

ارتجفٍ المقدم عفمان رغم صلابته تحت نظرات المقدم صلاج 
الكلبى؛ وقال: 

أنت تعرف , أن ما تقوله لى لا يعرفه أحد أبدا . 

همس صلاح الكلبى فى صوت كالفحيح: 

-يدفن معك ياعفمان . أفهمت , يدفن معك.. فلو.عرف. 
العزيز أننى آويتهما فى مصر لقعلنى دون تردد. 

همس المقدم عثمات : 

-لا سمح الله يامقدم 

وعاد صلاح الكلبى يقول: .. 

-لقد أصبحت يدى مشلولة حيال على الزييق, فقد حصل 
على منديل الأمان من السلطان, وأصبحت حمايته من واجبى 

تصور .. هل.هذا شىء يصدق .. . قال لى السلطان : لا أريد 
أن يحدث له شىء. وإلا غدوت أضحوكة عند أبناء مصرء 
ولسانهم لا يرحم 

قال المقدم عثمان فى حذر: 

إن قلبك لم يصف له يامقدم. . 

ثم استدرك قائلا: 
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- وكيف يصفو بعد كل ملاعيبه العى ل ترحم . 
أصر المقدم ضلاح الككلبى على أسنانه : وهو يقول: 
-لقد خدمهالحظ. وأندا لم نكن نعرف من هوء وماهو 
شكله؟ أما الآن :وقد عرفناه فالأمر أسهل من قبل بكثير.. 
اسمع ؛ عندما تقابلهما أخبرهما أن الزيبق فى طريقة إلى 
المديئة المرصودة؛ وسيخرج من مصر من ناحية المجيزة) 
فلمرصداة, وعددما يعدا من شرو جه جا 0 
. وهى البعر الؤحنيدة وسط المغارة المهلكة التى لابد أن 
اين مد أ الوك إلى ادي الرصودة وكا ماد 
ولا يعودان إلا برأسة. 
ارتجحف المقدم عشمان وهو يسمع صوت المقدم صلاح الكلبى 
الذى غدا كالفحيح. وقال : 
ولكن ألم تحسب حساب مكره, وأنه قد يتغلب عليهما.. . 
صحك المقدم صلاح الكلبى وهو يقول: ْ 
-أنت لا تعرف الطريق, لن يضل إلى بئر النجاة ألا وقد خبله 
العطش والتعب. ولو أحسبدا الحيلة لقبضنا عليه باليد دون 
أوصهما بالخذر والكتمان. 
قال المقدم عثمان: 
أذهب معهما يامقدم فأنا أعرفه أكثر منهما... 
قال صلاح الكلبى فى غضب: 


ما 


لقد أتيحت لك مائة فرضة وفرصة لععخلص منه هناء 
وفشلت .. وأنا لا أخشى على حمسن بن الحصرى وعلى بن 
البيطار فهما من.العتاة, وليس الزيبق من رجالهما. . 

.قال عثمان: 7 0 

-لا تغضب يامقدم, فإنها أعرض خدماتى. :. 

قال صلاح الكلبى وهو يبتسم فى شراسة: 

-لن تنفعنى خدماتك الآن, لاأنت ولا أجيد من رجالى 
المعروفين, وإنما سيقبتل الزيبق اثنان من العصاة على وعلى 
السلطان؛ كما سيقتل خارج مصرء فلا لوم على ولا اتهام.... . 

ثم اتجه إلى خارج الممر المظلم وهو يقول: ... . 

-حذار أن يراك أحد معهما.. | 2 | 

ثم ابتلعته فتحة الممر إلى الديوان» بيئما خرج المقدم عثمان 
من مدخل الممر إلى الشارع وهو عازف عن أن يرى السلحدار أو 
غير السلحدار . وصدمته ضجة القاهرة وشمسها الساطعة, 
فوقف لحظات يعود أذنه وبصره على حياة الشارع الصاخبة, 
ومضى مسرعا يشق شوارع القاهرة وحواريهاء وحوله ترتفع 
نداءات الباعة, وصموج الشربتلية؛ وصهيل خيلء ونهيق 
حميرء وشجار بين نافذتين وجدل عند باب الحمام فى سوق 
الزلط. ثم تخف الضجة وهو يتجه إلى خارج القاهرة, إلى باب 
النصرء إلى المقابر تقف مدفردة بشواهدهاء أو الأحواش 
الخشبية تضم داخلها شواهد قبور وغرف الزيارة, وأماكن 
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الخنزين. .. كان يحسثقلا فى قلبه: لقند هزمهالزيبق حقاء 
ولكنه كان فى كل ملاعيبه مغال الشجاعة والجرأة والذكاء. 
ومنذ نحا الزيبق من المشنقة, وهو يعتقد فى أعماق قلبه. أن 
الحياة أصبحت من حقه., ولكن هكذا تجرى الأمور, فاله هو 
وكل هذاء ماهو إلا مقدم من مقدم صلاخ الكلبى» عليه أن ينفذ 
أوامره وإلا ناله السوءء وعاد إلى حياة الصعلكة والشقاوة. 
والخوف القدهة... 00 ْ 

ومن بغيد لاح له حوش منفرد بعيد, جدرانه من خشب 
طليت باللون الأحمر... وشد أقدامه شدا وهو:يتحسس مقبض 
سيفه: ويعقدم نحوه فى استسلام وقنوط. لقد كان يعرف أنه 
يحمل إليه رسالة الموت الغادر الأكيد.. 


د« 


غدا.. نرتحل 


]| قال عم عباس المبخراتى» وهو يحرك 
| يده بالمخرة ذاهية رائحة ويده الأخرى 
| تمدها بالبخوربين الحين والحين , فتسزداد 
ا ل ل 


2 500000 
| من المييت».ومخسرج الميست. من الحئ؛ له 

: الدوام وحده قيوم حى, وحدوا الله.... 

| ثميختفى وراءغلالة من الدخان وهو 
| يصحرك من مكان إلى مكان, ويده تمر 
| بالمبخرة فوق الأحمال المتراكمة وسط باحة 
| الدار.... ويعمتم ليفسه مرة؛ ويجهر 
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بصوته مرات» وهو مفقود وسط ما فى البيت من حركة وضجة 
وصياح... فقد كان البيت هذا الصباح يموج بالحركة ويعج 
بالناس» يتوه وسطهم عم عباس المبخراتى» ويعوه صوته» وتتوه 
حركة يده الرتيبة بالمبخرة... كان الحمالون يحملون الأمتعة 
التى تفقل كواهلهم إلى القاعة.. ليعودوا إلى الحمير المربوطة 
فى الفناء الخارجى ؛ يركيونها ويعودون إلى السوق, ليعودوا من 
جديد بأحمال أخرى... أقمشة , وتوابل: وعطورء وأتية من 
كل نوع. .وعم عباس المبخراتى» يقابل كل حمل جديد بمبخرته 
المتوقدة دائماء المتشعلة على الدوام: تفوح منها روائح المسك 
والعنبر ويدور بها حول كل جديد يدخل القاعة وهو يبسمل 
ويجوقل ويقول:. 

-هو الحى القيوم؛.العفر من الله) بلليزق من الله؛ وهو الحى) 
سبحان الله.. 

ريتخافت صرته شيئا فشيئاء وهر يحرك مبخرته ذات 
اليمين» وذات الشمالء ريتحرك من مكان إلى آخر وعيناه لا 
تغادران فاطمةٍ عند الوط تماما من كل هذه الحركة الدائبة.. 
وكانت فاطمة مشغولة عنه فى ترتيب الأحمال والأمتعة » بيئما 
كانت زيب تقف عند طرف القاعة وهى ترقب هذه الحركة 
النشطة فى خجلء وتفنزك كفيها فى إرتباك, وأخيرا رفعت 
رأسها وقالت:. 

كل هذا ياخالة لى... هذا كثير.. ٠‏ 


مم 


وصاح عم عباس المبخراتى» وهو يحرك يده فيرتفع الدخان 
والبخور يكاد يخفيه عن أعين الناظرين : 

ما يكثر على الله نعم الله.. حى .. قيوم.. سبحانه مقسم 
الأرزاق . ش 

وصاحت به فاطمة فى غضب: 

ياعم عباس _بخرت القاغة_ماذا يبقيك؟ تعال خذ 

ومدت يدها فى جيب ثوبها بحفنة دراهم, أعطعها له فى 
صمت وقال متعلثئما : ا 0 

قال اللقدم سالم بخر من عين العواذل بخرت؛ كل حمل 
يدخل بخره ياعباس, وإياك أن تعرك حملا لا تبخره بخرنا.. 
القاعة كلها بخرناها. .. ولا يسقينى شىء إلا كرمك وحسن 
رضاك ياأم الرجال؛ ياكاملة.. 

ضحكت زيئب» وهى تخرج حفنة دراهم أخرى تعطيها له 
فى كفه التى أطبقت عليها فى حرص وقالت: 

خذ وانصرف | 

وأسرع يحرك المبخرة فى يده لينبعث منها دخان جديد, 
وخرج من القاعة, وهو يتصايح قائلا: 

من عين العواذل . من عين الحباسدين , #سبحان بن يرفع من 
يشاءء ويذل من يشاءء هو الحى القيوم.. 

وفى غلالة من الدخات العا ا 


م 
م١‏ -ملاعيب على الزيبق 


من القاعة, وقالت فاطمة: 

-إنسان طيب ولكنه ثقيل الظل: . 

"قالت ؤيعب: > 

وهل كان حضوره ضروريا؟ 

قالت فاطمة: ْ 
-المقدم سالم أخب أن يخزى العين عن كل ماجاءك ‏ فجاء 
بالمبخراتى لكى يبخر كل ما جاء من السوق لتحل به اليركة.. 
ضحكت زينب وهى تقول: ' 

ولكن هذا كثير ياخالة فاطمة... 

قالت فاطمة وهنى تعتمه نحوها وتضمها إلى صدرها: 

أبدا هذا أقل من القليل يازيدب . .. ومع هذذا فالمقدم سالم 
أراد أن يرقى هذا القليل منّ العين فأتى بالمبخراتى. ' ” 

وضحكت .. بيدما أحدت زيعب رأسها وهى تادير بصرها 
فيما ملأ القاعة من أحمال» وقالت: 

ولكن هذا شوارعروس ياخالة فاطمة... 

ضمتها فاطمة وقبلتهاء ثم قالت: 

-وأنت عروس يازينب وإن تأجل زفافك. . علت الحمرة وجه 
زيب ء وازداد إطراق رأسها وهى:تقول : 

بعد كل هذه الفضنيحة ياخالة. . قال فاطمة بسرعة وهى 
اتربت على شعر زيسبا: |0 ظ 

-لا فضيحة فى الأمرء أنت يازييب ضيفسا منذ البداية. . 


مم 


قالت زيسب : 
ومايقوله الناس؟ الزيبق أسر زيئب بعد أن" ظرد أمها دليلة؟ 


قالت فاطمة: ظ 
-الآن الكل يعرف أنك لست فى أسر أحد.. 5-06 
ل ا ا ركز 
وإذا تحدثنا عن الأسرء فمن فيكما في أسر الآخر؟ ازداد 
احمرار وجه زيعب وهى تقول: ‏ - 


-ياخالة .. هذا كرم منك. .. ضحكت فاطمة؛ وهى تشير 
إلى ما فى القاعة من متاع جديد» وقالت: 1 

- كل هذا هديتها لدليلة علها ترضى -وأنت مسعسافرين 
معززة مكرمة إلى بغداد دون أن يمسلك أذى, ودوت أن يطلب 
منك أحد شيئا .. تعودين إلى بلدك وإلى أمك, معززة فكرمة, 
ضيفة عزيزة حلت, وضيفة عزيزة ترتحل عناء وكلنا حزن على 
فراقهاء وسفرها. 

قالت زيعب: 

-آسفة على فراقكم . . ضحكت فآطمة وهى د تقول: 

-فراق من يازيدئب؟ ضحكت زيدب وهى تقنول : : -فراقك 
ياخالة؛ وفراق على. . وفراق عمى سالم. .. وبادلتها فاطمة 
الضحك » ثم قالت فى تؤدة, وكأنها تزن كلماتها: 1 

-أما أنا » فنحن حبيبان , ومهمناأ طال الزمان فسوف نلتقى» 
أماعلى... وضحكت .. وتمايلت . وضمت إليها زيتب 


لذ 


وقبلتهاء ثم قالت: 

- نعم أما على, فهذه مسألتك معه. . أنتما وحدكما تعرفان 
مافيها. 1 

'صاحت زينب  :‏ ياخالة 

قالت فساطسة وهى تربت على شسعسر زيدب فى حدان 
وتضحك : 

عر عبان الك هن فول نانك فاه 

-وأنت تحبينه. . 
أطرقت زينب ولم تجب. .. وقطع عليهما الحديث دخول 
زمرة أخرى من الحمالين يحملون متناعا جديدا وعلى رأسهم 
المقدم سالم » الذى تصدر القاعة وهو يقول : 

- كل شىء يتم فى راحة بأنت هنا ضع هنا ... وأنت هناك 
لاا تستعجل .. حملك ضعه فى هدوء هنا.. 

كان المقدم سالم يشرف فى جدية على وضع كل شىء فى 
مكانه, ولا يتهاون مع الحمالين . حتى لا ينكسر شىء. أو 
يندلق شىء من قواريره: أو يسكب شىء من خوابيه... وكان 
يصيح وهو يوجه كلامه هنا وهناك: | 

-إياك أن يسكسر شىء ضع هذا هنا. .. وأنت إياك أن 
يقلب من جملك ما تحمل» » ضعه فى هدوء. . وقال شييخ 
الحمالين» وهو يضع حمله فى أرض القاعة : 

- كل شىء تام والصلاة على النبى مالك يامقدم سالمء لماذا 
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تقلق هذه مهنعنا من قديم. كل شىء يصل إلى مكانه وتمام 
التمام. . 

قال المقدم سالم؛ وهو نيخرج من جيبه نقوذا يودعها فى يد 
شيخ الحمالين: 

صدقت يامعلم<اترك كل:شىء فى مكانه ومع السلامة.. 
قال شيخ الحمالين: 

-الصلاة على النبى مكسبى لم يعرف ةأحد عنا فى السوق 
أننا نكسر شيها أونضيع حملا. كل لي يام بال 
قال المقدم سالم: 

نعم كل شىء تهامء وأجركم هام . 

قال شيخ الحمالين» وهو يشير إلى رجاله ليتركوا القاعة : 

مرضيين وحياة ضلاة النبى:.. 

واخديداعب با أعطاه القدم شالم فى يلاه ويقول : 

تام .. العمام. . وحياة صلاة النبى.. 

ثم أشار إلى من مغه من رجال» ٠‏ فأخذوا ينصرفون واحدا 
واحداء حتى كان هو أخرهم: وقبل أن يخرج العفت إلى المقدم 
سالم قائلا : 

نحن فى الخدمة دائماء وليس فى كل يوم نحمل هدايا على 
الزيبق لدليلة المحتالة. : 

قال المقدم سالم فى صبر : 

من قال لكم هذا الكلام, هذه هدايا على الزيبق لزينب فى 


مم 


رحلتهاء. 01 0 

قال رئيس الحمالين: ' ظ 

-جعلها الله سفرة موفقة, وأمتعنا بالزيبق وزوجعه زيعب. . 
صاحت فاطمة: 3 

-يامعلم . هذا شىء سايق لأوانه, ونحن وأنعم نعرف 
الأصول.. 00 

قال شيخ الحمالين وهو يلم حباله: | 

- الأول أصول» وماهو اليوم كلام غدا يصبح فعلا وفعالا . 
قالت فاطمة وهى تصرفه بحركة من يدها: 0 

-أكرمك الله يامعلمء وجعل كلامك كل الفأل الحسن الذى 

خرج شيخ الحمالين » وهو يقبل.النقود فى يده مرات» 
ويقول: | . 1 0 ا 

-جعل الله الدار عامرة, وأكرمنا يفرحنا بالزيبق وحليلته... 
وخرج شيخ الحمالين » وزينب غارقة فى خجلهاء وفاطمة تقول 
لسالم: 0 

-يامقدم, ألم تجد غير هؤلاء .. 

قال سالمفىصمر: 000100 

٠‏ كل الناس يعرفون حكاية زيدب وعلى . -فماذا أفعل؟ قال 

لا عليك يامقدم سالم. .. الله يفعل مأيريد قالث زينب: 


كم 


-فضيحتى إذن فى كبل مكان... وسيرتى على كل لسان.. 
صاح المقدم سالم فى عصبية : 
حاشا الله يازيدب ‏ ما أنت إلا أطهر البنات: وما على إلا 
أشرف الفتيان. . ش 
قاطععه فاطمة فى حزم قائلة:: 
.كل هذا سمنهى سين تساف قبائلة زيدب في لخد إلى 
.. قالت زينب : 
0 الهدايا ستجعل الناس يتحدثون ... قالت فاطمة: 
ل .. قال سالم 
وهو يبعسم فى رقة: و 
-غدا نرتحل , أنت وكل هداياك؛ وأنا. ساحيت زيضية 
دأتسافر معى ياعم سالم؟.. 
قال.وهو يضحلك: ‏ - : 
كد اا تعر مك اس انا ليق ١‏ اباباي 1ق 
الحصول على النفيلة: أما أنا فحرء أسافر معك, وأسعد بك» 
وأغيظ الكائدين والحساد. 
قالت زيدب فى حزن: _ 
ويبقى على وحده » دون رعايتتك .. 
قالت فاطمة: ْ | 
دقل كو باقر إل فبلاوويا ريعي ويرعاه الله... ما أتمت 
فاطمة كلامها حتى دخل على القاعة وهو يقول : 
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هل كل شىء أعد لسفر زينب إلى أمنها] 

قال سالم: 

كل فر طناك ياف لا علي الال علض فى الشبات 
وأنا أصحبها إلى دار أمها فى بغداد وأنت رعاك الله'فى سفرتك ‏ 

من أجل إحضار النفيلة؛ كم كنت أود أن أكوت معنك: ولكن 
لزه ريب اتن فى لقره الأوليأوانا على واقفلة رياني + أن 
أنت فيرعاك الله. . 

قالت فاظمة: 

كل شىء معد لرحلة زيدب ياعلى فلا تقلق, الح ا 
ثم أشارت إلى المقدم سالم فقال: 

-أنضرف الآن لأعد الأمر لرخلة الغد مع زيدب.. 

وخرج المقدم سالم, وخرجت فناظمة ونظر على حوله, 
لل لوخت الا واي كات زيدب رفي تخد لخره 
ف ترد واستحياء : 

-إذن أنا من طريق» وأنت إلى طريق. 

أطرق على برأسه وهو يقول : 

-أنت إلى أمك . وأنا إلى المجهول . 

قالت زينب وهى تزداد اقترابا معه: 

-إلى قدر معلوم أسير» وإلى قدر مجههول أنت تسير. . 
همس الزيبق 

د يناتو زنك الام مال شهاة ارين + .. قالت 
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زيئب وهى تمسلك بذراعه فى تردد : 

لست أخاف على نفسى من الطريق» وإثما أنا أخاف عليك . 
جفت الكلمات فى فم الزيبق وصمت؛ فعادت زيعب 5 تقرل: 
-ألابد من سفرتك هذه إلى المجهول؟ ' 

تمالك على نفسه, وقال: 2 ل 

لكى أصل إليك لابد أن أجتاز هذه العقبة. . 

قالت: 0 
-أتغامر بحياتك. . وشبابك ونفسك.. 
-وأغامر بكل شىء, لكى أكون كفئالك.. قالت وهى 
تمسك بذراعيه: 

-ياعلى هذه مهلكة رماك فيها صلاح الكلبى., ولا يريد لك 
عودة.. 

قال : 

ومن أجل هذا أذهب , فلن أطلبك من أمك إلا وقد 
أحضرت هذه النفيلة وغدوت جديرا بك.. 

قالت: 

-ياعلى . . أخاف عليك 


همس : 
حبك نورى ووقائى, وسأنجح وأعود , لأكلل معنى حبى 
لك قالت: 


قم 


نماا نتصد أ 
-هى مغامرة مخيفة ياعلى, ولم يرجع منها أحد منتصرا 
أبداء هم يريدون.هلاكك . 
قال وهو يقعرب منها ويمسك بذراعها : 
ساعود يازييب ؛ وسأنتصر » فأنتٍ جائزتي الكبرى -ولن 
يغديئى شىء أبدا عن الفوز . . ا موت وحده يمنعنى . 1 
قالت: 
-الموت وحده بعيد عدك» فأنا أحبك. 
قال: 
فالتصر لى ياحب امال وعد حبك قائما. . 
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' كانت لحظات مشهودة خين مر مركب 
زيدب من شارع سوق الليمون متجها إلى 
باب الفعو » مغادرا القاهرة. وسط ضجة 
السوق ؛ والأصوات التى تتابع الموكب من 
شارع البحاسين الذى لا ينقطع الطرق فيه 
طوال النهار, كان المقدم سالم على رأس 
قافلة زيدب فنوق جواده: ووراءه جمل 
زيدب الذى يحمل هودجها. ثم يأتى 
جملان محملان إلى أقصى طاقتيهماء وكل 
جمل يسوقه تايع مسلح مسلح. ووراء الجصيع 
تابعان مسلحان يركبان الجياد, شهد 
الموكب الصبيات, يتابعونه من كل الأحياء 


ب 


التى مر بها. بعضهم يمسك عصا كأنها حربة» وبعضهم يركب 
عصا كأنها جواد. وشهدها العجائز المتسكعون حول السوق» 
يفعرشون الأرض أمام الحوانيت وهم يتندرون بالجمال امحملة 
العى تنوء بعبء ما تحمل» وشهدتها النساء من المشربيات» وهن 
ينادين ليفرجن على الموكب؛ ويتابعون سيره الوئيد.. وقالت 
الست حفيظة: . 

هذا (شوار)عروس.. 

ردت عليها الست جليلة من المشربية المقابلة قائلة: 

-وماله. أليس هو هدية الزيبق إلى عروس المستقبل.. 
مصمصت الست حفيظة بشفتيها , وهى تقول: 
-ولكنه ياحسرة حرم منهاء أرسلها عذراء إلى أمها دون أن 
يبنى بها.. 

قالت الست جليلة: | 

وماله رجل ولا كل الرجبال ؛ يطَلبينا حين يصبح قادرا على 
مثلهاء وحين يقطع كل الألسنة عنهاء وعنه. أما الآنء فهى 
تغود إلى أمها معززة ومكرمة. | 0 

هزت الست حفيظة رأسها مؤمنة على كلام جارتهاء وقالت 
ؤهى تشير بيدها نحو الموكب: |0 

-انظرى إلى المقدم سالم أمام ا موكب.. زين الرجال وملء 
العين والله. . 00 ش 
قالت الست جليلة: 
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-هو قادر على حفظهاء من هنا وإلى بغداد.. 

قالت الست حفيظة وهى تعوذ إلى الملصمصة بشفتيها: 
ياحسرة علينا. .. لو كان لنامغل هؤلاء الرجال ما أصبح 
حالنا مائلا؛ ولاعتدل البخت» وصفت الحياة. 

صاحت بها الست جليلة: 

-خمسة وخميسة فى عين العدوين ياست حفيظة. . الولد 
ابنئا وابن اختدا فاطمة ست النساء, ونحن نحبه, ونضعه فى 
قلوبناً. والببت صديقتنا كلناء تسافر إلى أمها بالسلامة... 
ادعى لها ياشيخة أن يحفظها الله من العين, ومن شر الطريق 
؛ليسترك الله ويستر كل أعراضنا. . 

ا ا ا كن 
مهل وهى تقول : 

-قادر. هو صاحب القدرة وحده. لا يععرض أحد على 
عطائه؛ ومن أعطى لعلى بن حسن رأس الغول يعطناء ومن جعل 
لزينب هذا الموكب يجعل لبناتنا مثله. . 
“قالت الست جليلة: 

- الله يحفظها ويعيدها إلى أمها بالسلامة. 

وكان الأولاد يتصايحون وراء الموكب وهو يدخل فى البوابة: 
- يامحنى ديل العصفورة. . .وزيئب هى المنصورة . . 

-ياأولاد حارتئاء سوسة سوسة 

- وزيب ترجع لئا عروسة.. 
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وما أن خرج الهودج من ظلام القنبو ورطوبغة إلى خارج بوابة 
الشتوح حتى أشارت زينب إلى قائد هودجها فأوقف الجمل؛ 
بيدما تكأكأت حولها باقى الجمال؛ والتف الأولاد حولها ‏ رهم 
يرددون صيحاتهم وضحكاتهم» وأغانيهم. .وأسرع المقدم سالم 
إلى هردج زيبء فرفع السجف وقال: 0000 

-لماذا اتوقفت ياسيدة الملاح؟ 

كانت فى عيبى زينب دموع , وكات شقتها السفلى 
ترتجف » ؛ فأشاحت بوجهها عن المقدم سالم وأطرقت, وتركت 
لامرعها ال فيل لى مدت لم الا وسرت جركات يبرق 
بالعبرات : 

١‏ إنما هى نظرة وداع للقاهرة... 

ضحك المقدم سالم فى خفوت . وقال: | . 
. -وداع إلى لقاء قريب يازيعب» ستعودين إليها عروسا بإذن 
الله رفعت زينب يدها يوشاحها تحفف الدموع؛ وأشارت 
برأسها إلى الصبية المتحلقين حول الجمال وقالت وصوتها يزداد 
ارتحافا : 0 

-اترك هذه الأمنيات للصغار ياعم سالم.. 

ازدادت ضحكة سالم ارتفاعا وهويقول:. 

الأطفال أحباب الله وكلامهم البرىء يمل كل أمنيات 
أهل القاهرة لك يازيدب أن تعودى إلينا منضورة مجبورة؛ 
وعروسا تزف إلى عريسها . ش 
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همست زيئب, وهئ تخاول كبخ جماح:دموعها : 

من يدرى ياعم» من يدرى؟ 

قال المقدم سالم. وهو يخفى ما جاشت به نفاشه من 
غواطفف, وراءٌ حركة كفه على شارَبه الكث فى رتابة عصيّية: 

-اطلبى الخير من الله ياابنتى ‏ وتفاءلى خيرا. ألاتحدين فى 
صياح هؤلاء الأطفال بشرى الخير؟: ش 1 

ابتسمت زينب وسط دموعها وقالت: ١‏ 0 

للا ع سردا لسك ا را ا 
دليلة لعرفت إلى أنى حد يحب أهل مصر على الزيبق: ولأحبته 
يرك ل سبكم سس سين 
يقول: 

لاو عق قرف لقي 

ثم ضحك بصوت عال» وهو يقول1 - 

-هل سغطول وقفتتا هنا.” 

أشارت زيتب بيدها إلى ضريّح سيّدى حسن الذوق يتوسظ 
الباحة أمام البواية. وقالت : يقولون أن من يقرأ الفاتحة لسيدى 
حسن الذوق وهو يغادر بوابة الفتوح يعود مرة أخرى ليقنرأ له 
الفاتحة من جذيد. لخر راوها مظاك فى مع لمارا جيه 
مدضمتين وهو يقول: 

-اذن نقرأ له الفاتحة سويا.. 


مه 


المقدم سالم الذى أنهاها بأن مسح على وجهه بكفيه: وهو 


وحين أنهت زينب الفاتحة, مدت يدها إلى صرة بيدهاء 
ففكتها وهى تقول: 

لا تحسبدى أتلكأ فى بدء الرجلة ياعمء نما أتودع من مصر . 
ضحك المقدم سالمء وقال: 

ح يعر الى رحد فى نر 

احمر وجه زيدب » ودارته بوشاحها » وهى تعبث بيدها 
الأخرى فى الصرةء وقالت : 

كل ما فى مصر عزيز يامقدم سالم؛ وهو فى مصر بهجتها 
التى تمغلها عندى.. 

ثم ملأت كفها بالدراهم من الصرة؛ ومضت تبدرها على 
الأولاد المتحلقين, الذين أخذوا يتصايحون .وهم يجمعرن 
الدراهم ا متساقطة وتنهدت زينب وهى ترفع وجهها إلى المقدم 
سالم وتقو ١‏ 

م 

قال القدم الم وهو يسدل السجف على الهردج؛ ويشير 


-على بركة الله. ٠‏ 
ومضى الموكب وئيدا يغادر الساحة مبتعدا عن باب الفعوح 
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ببطء وصياح الصبية يعود من جديد ليرده: 2 

-يا محنى ديل العصفورة , وزيب هى المنصورة. . 

-ياولاد حارتئا » سوسة سوسة 

د وزيدب ترجع لنا عروسة .. 

قالت فاطمة فى حدة: 

كفي ياعلىء لقد خرعت القناعة اكعر من خمسين منزة) لز 
كنت نادما على ترك زينب تعود إلى أمها لكنت احتفظت بها 
هناء وتزوجتهاء ولن تبالى بأحد.. 

فرك على الزيبق كفيه. وعض على شفتيه, وهو يقول: 

بل كان لابد من عودتها. 

قالت فاطمة فى حزم : 

إن اس ررد مكلو ننه ب اميه ارقي اك 
أوقعك فيها صلاح الكلبى.. 

تمتم على من .بين نواجذه: 0 1 

-النفيلة» صندوق التواجيه... المديئة المطلسمة. الجزيرة 
ذات السيوف المهلكة.. دوامة , دوامة؛ كلما أمعدت التفكير 
فيما أخبرتنيه عنها . احتار فكرئ., وتبلبلت أفكارى. 
4 : ربعت فاظمة على منكبيه فى جنان» وهى تقول : 

دراحت السكرة وجاءت الصيحوة وعرفت الآن إلى أ مهلك 
دفعك_ صلاح الكلبى.. 

هدأ على قليلا؛ وأطرق يول : 


3 
م - ملاعيب على الزييق 


أيا كان الأمرء لابد من الوفاء بما تعهدت به... قالت فاطمة: 

هذا أحسن.» ع لقيال ورا 
قال على هامسا كأنما يحدث نفسه: 

لقد سمعت جدى القاضى نورالدين يقول: إن الصلاة ملجأ 
كل نفس قلقة؛ فهى تغبت الإيمان وتقوى العزم... وأنا ذاهب 
إلى مسجند السيدة زيدب أصلى عل ما بنفسى من قلق يذهب 


قالت فاطمة فى حنان : 
اذهب يابتى فنعم النصيحة هذه تذكرها عن جدك, فهو 
والله أفضل الئاس وأتقاهم. . 


مضى على الزيبق يش طريقه وسط شوارع القاهرة وأزقتها. 
وهو مطرق برأسه. مشغول بفكره:لا يحس بضجة الناس من 
حوله؛ ولا يشعر بح ركتهم الموارة وزحامهم الذى يملأ كل 
الشوارع والأزقة التى يعبرها فى صمت وسرعة؛ ولكن حاسته 
الحذرة ما لبغت أن أدركت أن هناك من يتبعه من مكان إلى 
مكان . ربما كانت حياة الطريد الذى يتعقبه رجال صلاح الكلبى 
لتوقع به, قد علمعه أن يلاحظ من الأمورما قد يغيت عن غيره؛ 
وربما كان قد تعود أن يراقب ما يحندث خلفه كما يراقب 
مايحدث أمامهء ولكته آخر الأمر ازداد تأكدا من أنه متبوع في 
سيره ولاشك... وفكر فى أن يلجأ إلى إحدى حيله لكشف:من 
يتبعه, ولكنه فضل أن يظل فى سيره فهو ليس ذاهيا إلى منهمة 


ىه 


سرية؛ وهو-قد حاز منديل الأمان فلا خوف عليه:من كمين يعده 
له صلاح الكلبى ورجاله... وكان قد وصل إلى المسجدء فاتجه 
إلى بابهء وخلع نعليه دون أن يتلفت حوله؛ ودخل إلى ساحة 
المسجد لتتعسلل إلى قلبه ووجدانه.تلك الرائحة الذكية التى تملاً 
جوه. وهدأت نفسه وهوايجيل بصره فى رحاب المسجد الذى 
يسوده الهدوء إلا من تمعمات هنا وهناك يرددها المصلون فى 
خشوع وابتهال . ونسى قلقه وحذرهء وهو يتجه إلى المينضة 
ليقوطا فى انراق ٠‏ لع يقد إلى انه ليدع ركنا مادناء 
ويصلى وحده فى ابتهال هامس مؤمن. 

آيات القرآن تخرج من بين شفتيه فيحس أنها مرت بقلبه 
فطهرته, وبعقله فهدهدته. وبدفسه فزرعت.فيها الهدوء والأمل 
..ويركع فيضيع الوجود بصخبه. وأحقاده, ومؤامراته. 
وينحصر بنصره أمامه فى بؤرة نور خرجت منذاته لتعود إلى 
ذاته بالحب والسلام والأمن. .. ويسجد فإذا هو ذرة ضكئيلة فى 
ملكوت الرحمن الزحيم, إذ هو يشفى ويرزق» ويحس بصغاره 
وصغار الكون كله وينتصب من جديد., فإذا كل جسده قد غدا 
خفيفا لا ثقل فيه؛ لا شىء يشده إلى الأرضء لا شىء يغل من 
حركته: ويمور قلبه.بالحب وهو يقرأ الفاتحة من جديد ... ما أنت 
ومن أنت أمام عظمة الخالق الواحد الأحد. سبحان منلله 
الملكرت: سبحان من له الدوام» وإذا هو فى ركوعه ينحنى لما 
ملأ قلبه من عظمة خالقه الرحمن الرحيمء وإذا هو يخر ساجدا 
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ارهبة وخشوعا يرتحف.جسده كله : .وجين أنهى صلاته كانت 
دموع خبيئة تملأ عينيه. فجلس فى ركنه صامتا , وأحداث 
حياته تمر أمام باصريه. وأدرك أنه ما كان يقاوم صلاح الكلبى 
إلا لأنه طغى وبغىء وأن الإيمان الذي يملأ قليه هو الذى دفعه إلى 
نصرة المظلومين والمضطهدين, وأن هذا سر حب الباس له 
وتأييدهم لأفعاله بصلاح الكلبى ورجاله. . وسمع نفسه يهمس 
فى صوت مرتحف خفيض : 

-اللهم بصرنى, وسدد خطاى, واجعلب آذاة رعسمة وهدايةة 
لا عنصر شقاوة وضلال. 

وانهمرت دموعه فعركها 000 .وهو مطرق خاشع 
مضطرب إلا أنه فاق على صوت يقول بصوت جهؤرى: 

-نويت أصلى ركعتين تحية للمسجد. . الله أكبر..- ‏ 0 

فرفع رأسه يحدق فى صاحب الصورت... كان الرجل يقف 

وضمهما إلى صدره, ومضى يقرأ الفاتجة بوت هامس ولكبه 
مسموع...لا يعرف على ما الذى لفعه إليه, الصوت بالطبع هو 
لم يبسمعهمن قبل:يتأمله فى دقة. ولكنه متأكد أنه لم يره.من 
قبل :... وهز رأسه.فى حيرة. عجيب أن يسترعى الرجل انتباهه 
رغم كشرة المصلين فى المسجد : ولكن للرجل حضورا يفرض 
نفسه, ويشعر بوجنوده.... وعاد,علي يهز رأسه من.جديد ربا 
كان هذا هو كل ما فى الأمر:.. لمبعض الرجال وجود طاغ يرغم 


لل 


الآخرين على الإحساس به... وهذا الرجل واجد منهم... 
ليست المسألة مسألة صوت, ولا مسألة طريقة كلام؛ وليست 
كذلك فى القامة المنتصبة والهامة المرتفعة فى كبرياء. ولكن هو 
شىء غير هذا كلهء وهو .هذا كله فى آن واحد .. وهمس على 
-لااتشغل بالك به, هو واحد يصلىء وأنت لا تعرفه ولا 
داعى لإمعان النظر نحوه... وأنت قد صليت . فهيابنا 
يافتى. . ولملم نفسه ليقوم, ولكنه فجأة ارتحف حين أحس بأصبع 
يمر بيد لرجة باردة فوق كفه, وصوت هادىء يقول : 

مسك من روائح الجنة يافتى... هات كفك الأخرى وتوكل 
على الله. . 

قد على الرفان: احا راتت بان عبع ةا ون 
ا ل لود 
الهادىء: 

.هات كفك الأخرى. . 

ومد على الزيبق كفه الأخرى فمسح عليها الرجل يأصبعه 
بعد أن مر به على «حق» صغيرء ودهن يده وهو يبسمل ويقول: 

-من ريح الجئة. والصلاة على النبى . . ١‏ 

ثم اختفى الوجه الملتحى من أمامه. وذهبت العينان 
الصافيتان» ووجد نفسه يحدق فى فراغ, فرفع كفه اليمنى إلى 
أنفه: وانبعفت رائحة عطرية نافذة جميلة إلى صدره: ثم رفع 
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كفه الغانية إلى أتفه, فانبعفت نفس الرائحة, رائحة المسك- تملا 
صدره. وتعطر أنقاسه .. ومضئ يفرك كفيه ثم يمسح.بهما على 
وجهه وجبهته... وأحس بالانتعاش ‏ وتنهد وهو يقف ويحمل 
نعليه فى يده ليخرج من المسجد . وفجأة التفت إلى حيث كان 
الرجل الأول يصلى فلم يجده.. متى انتهى من صلاته: وكيف 
اختفى. .؟ هلا يعرف. وعندما أخذ.يجول ببصره فى المسجد 
بحنا عن الرجل. صاحب «حق» المسسكء, أدرك أنه اختفى هو 
الآخر ‏ وأحس بالشك يملا صدرة من جديد. . وإحساس غريب 
بأن هناك غموضا ما يحيط به لايريد أن يفارقه .. وعاذ يجول 
بيصره فى المسجد الرحب من جديد بحثا عن الرجلين» ولكن 
بصره لم يقع على أى منهما... وهز رأسه فى حيرة ثم مضى 
يغادر ساحةالمجد وقد بدأ فكره يتبلبل من جديد وما أن 
خرج من المسجد وساحته المعدمة إلى ضوء النهار الساطع. 
وضجة الحياة الصاخبة فى الميدان المحيط بالمسجد حتى نسى أمز 
الرجلين, وابعسم لنفسه ساخرا وهو يلبس خفيه, ويجول 
بصره فى الحركة.الدائبة التي يموج بها الميدان, هنا راحة وهنا 
تعبا.هنا هدوءء. وهنا صخب, هتنا ذكر الله.:وهنا انغماس 
كامل فى كل أمور الحياة.... وأحس .بنفسه يضحك» وهو يترك 
نفسه تتساب مع الحركة الغامرة فىالميدان.. . نداء الجحمارين 
على حميرهم وصياح الباعة على سلعهم. وصخب الصبيان 
يخترعون ألعابا غريبة منهمكين .فى أدائها بكل جدء وجدل 
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هنا. وضحكات هناك ... وصنج السقاء...وتوقف.. صئج 
السقاء.. نعم) هى صشج السقاء يسمعها منذ:غادر المنزل وحتى 
وصل إلى المسجد . ويسمعها الآن وهو يتجه من المسجد إلى 
باب الخلق: وتوقف فى سيره.وأخذ يجوس الميدان بناظريه, 
بحثا عن السقاء المتجول يبيع الماء للعطاشى من عابرى السبيل » 
ولكنه لم يجده_بائع برتقال. حمار يجرى وراء حماره, امرأة 
تصحب فى كل يد طفلاء وتحمل فوق رأسها «بقجة:», سائل ' 
أعمى يد عنصاهء ويجأر بشكوى الزمان» طفل لوث وججهه 
بحلوى ساحت على يديه:ووجهه؛ رجل عجوز فى يده عضا 
يتوكأ عليها ويجهد ليتابع سيره لا سقاء ‏ ولا سقاء. 

ومضى يتابع سيره وهو يتلفت حوله.فى حيرة وقد اخدفت 
أصوات الصنج.. وكان حر القاهرة قد اشتد عليه وصوت 
الصنج قد-ذكره بالماء فأحس بالعطش , ومضى يغذ السير فى 
دروب الممالين» ففى آخره.وعند الميدان السبيل القديم , وهناك 
سيجد الماء الذى يروئ عطشه... ووجد.سائلا يجلس على 
حافة الطريق فرمى له بدرهم ».ثم لاح السبيل من بعيدء ففضى 
فى سيره وهو يسأل نفسه. إذا كان لا يستطيع احتمال وهيج 
شمس القاهرة, فكيف سيحتمل لفح.شمس الصحراء انخوفة, 
ل اتا لك تحة 
المرصودة. . وهمس لدفسه : 

-نترك أمرنا لله... ومن توكل على الله كفاه ياعلى. 


اذل 


وقبل أن-يتحرك نحو .مبنى السبيل الدائرى الذى لاح من 
بعيد.» عاد يسمع صوت الصنج من جديد؛ وكانت هذه المرة 
قريبة جدا. مبهء فالعفت وراءه , وإذا برجل سقاءء من السقائين 
الجائلين يتقدم نحوه وعلى وجهه ابتسامة عريضة» وفوق كتبفه 
قربة مندام, ويده تلعب بالصنج.فى وقع رتيب , وهو يقول.له: 

-الماء ياعطشان؛ اشرب _-وصل على النبى .. 

كان الصبوت مألوفاء وكان الويجه مالوفاء وكان جسد الرجل 
الذى يعقدم نحوه مألوفاء ولكبنه لا يستطيع أن يذكر متى رآه؛ 
ولا أين رآه» وقال الرجل وهو يمد يده بطاسة نحامية مليئة 
بالماء: : 

-ماء معطر.بالورد... اشرب.. وبل ظمأك.. وصل. على 
النبى. ا 
. أمسك على الزيبق الطاسة فى يده, كان الماء فيها رائقا 
وجميلاء وكان عطشان, ولكنه كان أيضا الزيبق» رج الماء فى 
الطاسة ورمى الماء منها فى صمت. وأعادها إلى السقاء, وأخذ 
السقاء الطناسة الفارغة ومال بجسده يملؤها من القربة على 
ظهره. وهو يقول: 

اشرب وصل على النبى 

وعاد.على الزيبق يرج الماء فى الطاسة مرة ثانية, ثم يرمى 
الماء على الأرض» ويعيد الطاسة فارغة إلى الرجل» الذى نظر فى 
عينيه فى صمت,. وعاد يملؤها من جديد ويقدمها إليه 


حل 


وشرب.علن الزيبق الماء فى استمتاع .وأعاد الطاسة.وهو يمد 
يده إلى جيبه يخرج دريهمات يعطيها له وهو يقول : ش 
-هذا ليس صبر السقائين. 
نظر الرجل إلى الدراهم الما ويا اعد وقال: 
و ع 00 
قال على الزيبق: 
-وإذن . 
ضحك الرجل وهو يقول: 
-أنت الزيبق. . أليس كذلك؟ 
قال على الزيبق: 
عادالرجل يضحك , وهو يقول: 
لو كنت أريد بك شرا لأقدمت عليه من زمن . 
لمعت عينا الزيبق وهو يقول : 
-وأنت الرجل الذى كان يصلى فى مسجد السيدة زينب 
افا . 
قال الرجل: 
وصاحب المسك الذى هو عطر الجنة 
ابتسم الزيبق فى هدوء وقال : 
فماذا تريد ؟ 
قال الرجل فى هدوء شبيه بهدوء الزيبق: 


5,6 


هناك من يريد أن يراك» وأنا مكلف أن أقودك إليه. فماذا 
قلت..؟ 

قال الريبق: 

سر أمامى» أتبعلكث إليه 

وضحك الرجل» ومال بالقربة وهبو يملأ الطاسبة ويمدها إلى 
الزيبق قائلا : , 

اشرب وصل على النبى» ثم اتبعنى عوصل على النبى... 
وتوكل على الله. 

ثم رفع عقيرته وهو يميل بقربته من جديد. ويصيح: 

-الماء ياعطشان. . اشرب . وصل على النبى. . 

وتبعه الزيبق. 
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. “لاس , 
أحمد الدنف والفتيان 


كان على الزيبق يعبع السقاء فى سيره 
من شارع إلى شارع, ومن زقاق إلى زقاق, 
وهو يحاول أن يعذكر فى سيره كل 
المتعرجات والمدحنيات التى مرا بها ولكنه 


| اعترف لنفسه أنه قد تاه وسط مدينتهء وأنه 
| لم يعد يعرف أين هو فى القاهرة التى كان 
| يظن أن لا أحد يعرف أسرارها , ومداخلهنا 
ا ومخارجها مثئله... ولكنه مع هذا لم يكن 
| يحس بالقلق, لأنه لو أراد به هذا الرجل 
| الذى يتبعه منذ خروجه من منزله شرا لناله 
| به من زمنء ولا احتاج إلى أن يكشف عن 
| نفسه له... لم يكن الخنوف إذن هو الذى 
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يساور الزيبق. وإنما كان هو الفضول الذى استحوذ على عقله 
ونفسه حين رضى أن يتابع السقاء فى هذه الرحلة المجهولة عبر 
أزقة القاهرة وحواريها... كان يحس أنه على وشك الحصول 
على مفاتيح أسرار ظلت مغلقة عليه كل هذا الزمن... ونظر 
إلى ظهر السقاء المحنى تحت القربةء ولاحظ أنه يداوم على قرع 
الصنج بين الحين والحين: كنما أنه يداوم على ترديد نداءاته على 
ما يحمل من ماء... وبين الحين والحين كان يقف أثر إشارة من 
أحد العابرين ليملا له الطاسة النحاسية بالماء فى أدب , ويتقبل 
الدراهم التى تعطى له فى امتنان.. لن يشلك أحد فى أنه سقاء 
حقيقى يمارس مهنتته. ولن يشك أحد فى أنه يسير نحو هدف 
محدد يقود الزيبق إليه عبر شوارع وأزقة القاهرة المزدحمة.. 
وابتسم لنفسه وهو يعجب كيف أمكن لهذا الرجل أن يتحول 
من المصلى ذى الملامح الجامدة, إلى مؤزع المسك صاحب العيئين 
المكحولتين . ثم إلى هذا السقاء الذى ينوء ظهره بحمل القربة 
الملآنة... ؤبين كل تحول واخر دقائق, بل ربما الحظات لا تعسع 
لكل هذا التقمص الغريب والمتقن من شخصية إلى أخرى, 
وأحس بشىء من الانسهار والإعجاب يملا نفسه ناحية هذا 
الرسول الغريبء وأفاق من تأملاته على صوت السقاء يردد 
نداءهة, وهو يضرب الصنج : 

-الماءء ياعطشان اشرب , وصل على النبى . 

كان الرجل قد توقف أمام باب حمام قديم, وكان يدة إليه 
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نظرة ذات معبى , وفهم أنه يدعره إلى الاقعراب منه, فذهب 
إليه وهو يقول.: 

-اسقئى ياسقاء. 1 

مال السقاء بكتفه يملأ الطاسة وقدمها إلى على الزيبق» وهو 
يقول: مرا ياشاك» بالهناء والشفاء, 1 

وبيئما كان الزيبق يرفع الطاسة إلى شفتيه . همس السقاء : 
.-اترك البابين الأولين على اليسار وادخل فى الغالث» وادجل 
وكأنك تقصد المكان وتعرفه, ولا تلفت يمينا أو يسارا. . 

وأنهى الزيبق ما فى الطاسبة من ماءى. فصاح السقاء. وهو 
يتباول الدراهم التى أعطاها له الزييق.فيقبلهاء ثم يرفعها إلى 
جبهته ثلاث مرات: 

-بالهناء والشفاء يا شاب ..ماء لما اشرب .وصل 
على النبى . 

وأدار له ظهره. ومضى إلى حال 0100 الصنج فى 
رتابة ومهارة . .. ولم يعره الزيبق التفاتا , بل سار فى طريقه 
وكأنه يعرف إلى أين يقصد. وكان الياب الأول على يساره 
لشربتلى, واببهج الزيبق فهو يعرف هذا الدكان, وهو شريتلى 
مشهور فى الكجكيين. إذن فهر فى الكحكيين, أما كيف جاء 
إلى هنا دون أن يلاجظ طريقه فهذه وحدها تغبت مهارة دليله 
السقاء... وتجاوز الزيبق الدكان؛ وطالعته من الباب الشانى 
روائح أليفة وحييبة يعرفها جيداء وعرف أنه أمام دكان عطارة 
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فلم يلتفت إليهاء وإنما اتجه مباشرة إلى الاب الغالث» وكأنما هو 
مقصده الذى يسعى إليه. ولم يفاجأ حين وجد الباب الغالث, 
باب دكان أقمشة:, بل دخل وهو يلقى بالسلام فى ثقة» وأسرع 
إليه رجل وقور وخط الشيب لحيته: وارتسمت على وجهه 
ابعسامة مرحبة وهو يقول: 

-أهلا وسهلا يا ابن المقدم حسن » اتبعنى فطلبك فى داخل 
الل وله يدهش على الزيبق أن يخاطب باسم أبيه, فقد كان 
يعرقع شيبئاكهذا » وسار وسط بالات الأقمشة المكومة إلى 
جدبات امحل وهو يزيح من طريقه أقمشة علقت لتخدلى معلنة 
عن نفسهاء بألوانها الصارخة ونسيجها الهفهاف. حتى وصل 
إلى آخر الدكان؛ فإذا أمامه جاور الرجل الذى 
يتقدمه وهويقول:' 

تفضل فهم ينتظرونك 

وأمامه كانت تمد قاعة معتمة بعد ضوء النهار الساطع فى 
الخارج. كان أثاثها مقاعد بمتدة على الجانبين» وفى الوسط مقعد 
طؤيل» جلس فى وسطه رجل كهل ملتح؛ فى ثياب الفرسان 
وإلى جواره سيفه فى قرابه وأمامه «مداعة» طويلة ينبعث منها 
دخان كثيف وهو ممسنك مبسم من مباسمها يشده فى هدوء 
وتواصل وينفث الدخان من منخريه ليغطى الدخان وجهه 
لظات ثم يدقشع.. واعتدل فى مجلسه وقال : 

-ادخل ياعلى فتحن فى انتظارك معذ وقت طويل . 
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ولاحظ على الزيبق أن هناك رجلا آخر يجلس فى مقعد إلى 
اليمين يمسك بمبسمآخر «للمداعة» ويمتص منه الدخان فى 
صلمت... فترده لحظات., ثم استجمع شجاعته » ودخل إلى 
وسط القاعة. وهو يقول: 

من أنت؟ ولماذا استدعيتنى؟ 

ا لت اتا 
يساره. وهو يقول: 

اجلس أولاء وستعرف كل شىء. 

لم يعردد على الزيبق, واتجه إلى المقعد الذى أشار إليه الرجل 
الكهل, وجلس فى هدوء, وهو يقول:. 

ماكل هذا الغموض, ولماذا رسول يتعقبنىء ثم لماذا أنا هنا. 
ضحك الكهل وهو ينفث الدخان من أنفه وفمه. وقال.وهو 
يعتدل فى جلسته : 

ا عجان هدوقكة لات شنائك: . سأخبرك بكل شىء فلا 
تقلق والآن هل تحب المنقوع من زبيب وتين وبلح “أ العصير من 
عنب وبرتقال أو تحب القهوة. 

اعتدل الزيبق فى جلسته, وقال فى هدوء: 

-أنت تريدنى أن أكون على سجيتى.:وهذا حسن ‏ ولكنى لا 
أحب شيكا من كل هذاء وإنما أحب أن أعرف, فلا تطل قلقئ, 
وحدثدى بما تريد.. 
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قال الرجل الكهل, وهو يترك مبسم المداعة .:ويتجه إليه 


نتواجه ونتكاشف.. 


قال على الزيبق: 

قال الرجل الكهل فى هدوء, وهو يبتسم: 

- نحن يابنى حماة هذه الدولة الاسلامية الذين يضحون من 
أجل بقائها واستمرارها وأمنها.بكل شىء.. هل أضاف إليك 
هذا شيما؟ أطرق الزيبق فى حيرة.. وأخذ يحرك ساقيه فى 
عصبية» وقال: 

هذا كلام كبير. . 

ضحك الكهلء وتحرك الرجل الآخر فى الجانب المقابل» 
وترك مبسو المداعة, وانضم إلى الرجل الكهل فى مجلسه... 
وقال : 0 
-هذا كلام من يدركون معنى ما يقال لهم. : 

ونظر.الزيبق فى عسيدى.الزجل الآخرء كانتا صريحتين 
ضافيتين» وارتسمت ابعسامة.على الوجه أضاءته » فأطرق وهو 
يقول : ' 

أحس أننى أمام عالم مجهول لا أعرفه , فزيدانى إيضاحا 

ضحك الرجل الكهل؛ وقال للرجل الآخر : 


ردن 


ألم أقل لك, هو مثل أبيه. وقد آن الأوان أن يكون معنا. 

قال الرجل الكهل فى هدوء : 0 
-اسمى يابئى أحمد الدنف» ألا يغير عندك هذا الاسم 

لمعت عينا الزيبق, ورفع رأسه وهو يقول فى اندفاع: 

. -بل سمعت عنه الكثير.. ا 

ثم ازداد اندفاعا وهو يقول: 

-أحمد الدنف اسم تعرفه مصر كلهاء أنت كنت مقدم 
الدرك فى مصر . وفى بغداد.. 

ضحك الرجل الكهل» ومر على حيته بيديه وقال: 

لا تندفع ياعلى... وجودنا هنا سر لا يعرفهأحدء وما 
جئنا إلا من أجلك 

وصمت ‏ على واجما... وعاد الرجل الكهل يقول: 

-أنا الان بالفعل مقدم درك بغداد, والفضل فى هذا يرجع 
إليك» رفع على وجهه فى تساؤل وقال أحمد الدنف: ‏ / 

-لا تعجب.» استطاعت دليلة أن تقصيدى عن مقدمية الدرك, 
جتى هزمتها أنت هنا فى مصرء فنحيت عن المقدمية, وعدت أنا 
مقدما لدرك بغداد» ومسئولا من جديد عن أمن الدولة الإسلامية 
كلها... أنت لاتعرف يافتى أى خير فعلته حين جعلت منها 
أضحوكة هناء لقد فقد الخليفة فى بغداد ثقعه بهاء فأقصاهاء 
وكان هذا أحسن ما يمكن أن يحدث ليومنا ولغدنا أيضا. 


ردن 
مه - ملاعيب على الزيبق 


هوالزيئق زانةافى يرف ؤقال ؟ 

-لست أفهم. . ما هى علاقتى أناابكل هذا .: 

لأول مرة تدخل الرجل الآخر فى الحديث . . فقال: ٠ ٠‏ 

-ياعلى » أنت عندنا فى مكانة كبيرة فأنت ابن حسن زأس 
الغول» وأنت أيْضا ابن فاطمة... الفارسة المشهورة باسم'أحخمد 
ابن النبى, ولهما معا من الأفعال ما يجعلهما قرةعين كل من 
يحب مصر.. ويسعى إلى سعادتها وعرها.” ' 

' وأكمل أحمد الدنف قائلا: 

ومن هنا كانت رسالتك جزءا فن رسالة أبيك حسن رأس 
الغول, وحسن رأسالغول ٠‏ ' 

أكمل على الزيبق تلقائيا'دون أن يحس . 

كان من رجالك.. 

تنهد أحمد الدنف. ... ؤصمت .:.. بيتما قال الرجل الآخر : 

كلنا كناامن: رخال الدنف :وحن ذهب إلى بغداد ذهبنا 
ين أبرك وده مو الذي افر على البقاء إلى فصي والباله 
ضلاح الكلبىء والباقى أنت تعرفه:. 

صمت على الزيبق ومضى يتأمل فيما قيل له؛ وأحس أنه 
فى دوامة... بيدما قال الدئف.. .كلها كنا أضدقاء أبيك؛ 
وكان من مشاديدى؛ ولكن المزت حقء وهذا أمر قد انتهى.. 
وقلنا إننا خسزنا مضر إلى حين. ولكن حين بلغنا ما فغلتهبحصر 
عرفنا أنك ابن حسن رأس الغول ‏ وعرفنا أن لحظات الانحسار 
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قد انعهت , وأنه آن الأوان أن نظاهرك, وأن نقف إلى جوارك . 

قال الرجل الآخر: 

-لقد طردت دليلة من مقدمية الدرك بفضلك, وهذا إنجاز لم 
نكن نتصور أنه يحدث , فقد خدعت دليلة كل الداس خدعت 
حتى الخليفة نفسه., ولم نكن نستطيع أن نقدم له دليل خبثها 
وضعتها لجال كح جاع ارقا جا ركان سي 

عاد أحمد الدنف يقول: 

وحين أقضيت دليلة عن مقدمنية درك بغداد. عرفنا أن 
الشاطر الجديد الذى ظهر فى القاهرة , واحد منا وكان لابد أن 
نساندك, ونقف إلى جوارك. 

قال الرجل الغانى : 

لهذا جاء أحمد الدنف ونحن معه إلى القأهرة تتقدم لك 
كل مانستطيع من مساندة ومساعدة. 

قال الزيبق فى هدوء : 
-ومن أنت؟ 

ضحك الرجل الآخر, ولم يجب, بينما قال أحمد الدنف : 

هذا ياعلى. شحادى أبو حطب ؛ وقد ارتفق اسمه باسم 
أبيك فى مغامرات عذيدة لا تحساها مصر أبدا . 

قال على الزيبق فى ذهول: 

-شحاذى أبو حطبء لقد سمعت عنه الكثير .. 
أكمل أحمد الدنف ٠‏ 


- ومن كان على باب الدكان, هو حسن شومان: صديق أبيك 
ورفيق سلاحه. ظ 

قال الزيبق فى ذهول متعاظم : 

أحمد الدنف وشحادى أبو حطب وحسن شومان لا 
ينقصنى إلا عمر العيار. 

قطع عليه كلامه... دخول الرجل الذى كان على باب 
الدكان وهو يقول: : 

-أنا حسن شومان ياعلى, أما عمر ... فقد عرفته قبلا كلنا. 

قال أحمد الدنف: 1 

-الرجل الذى يصلىء والرجل الذى يوزع المسك والعنبرء 
والسقا الذى يقودك من مكان إلى مكان, هذا هو عمر العيار. 

كان على الزيبق فى ذهول مطلق» يواجه هذه الأسماء التى 
عرفها كأشباح من ماض حافل مجيد في صمت وسكون؛ 
ويفكر فى نفس الوقت فى عمر العيار» ومافعله معه حتى 
أوصله إلى هذا المكان فيحس فى قلبه رهبة وفى داخله إعجابا 
عميقا متزايدا وضمت.. وطال صمته. . 

ضحك أحمد الدئف وعاد يقول بصوته الجهورى القوى: 

-أدهشك كل هذا... ولكن لا تعرك لدهشتك أن تنسيك ما 
أنت فيه فليس فى كل ما عرفت ما ينبجيك من خطر داهم منا 
أو من هم أشر مناء فمن يدرك» أنحن نريد بك الخير أم نريد بك 
الشر... وجم على الزيبق» ولم يجب. وهو يجييل بصره بين 


لذلا 


أصحاب هذه الأسماء المخيفة التى تزرتعد من ذكرها قلوب أشد 
الناس سطوة فى مصرء حتى صلاح الكلبى» لو عرف أن هؤلاء 
الرجال فى مصرء لاهتز رعبا وفرقا-أما السلطان 

قال على الريبق: 

-هذا شرف لى كبير يامقدم أحمد الدنفه ٠ ١‏ 

ضحك أحمد الدنف. وهو يقول: 

لقد سبقتنا إلى هذا الشرف يازيبق فحين هزمت دليلة هنا 
فى مصرء نحاها الخليفة هناك فى بغداد, ؤكشف ضعفها وعجر 
حيلتهاء ومن ساعتها ونحن معك, ومن ساعتها وهى عدوة 
عمرك.. 

قبل أن يجيب الزيبق, دخل القاعة شاب أمرد, رشيق 
كالحربة, هادىء كنهر النيل» ونظر إلى الزيبق» ثم نظر إلى 
الجالسين حول المداعة وقال: 

هل جكت فى وقت غير ملاثم؟ 

ضحك أحمد الدنف , وأشار بيده وهو يقول: 

-بل جكت فى وقتك, فأخونا الزيبق مفعون بك . 

قال على الزيبق: 


قال الدنف وهو يعود إلى ضحكته : 
كيف عرفته؟ 


قال الزيبق: 


مدنا 


-عرفته. حين جهلته. هذا صاحب المائة وجدهء والمائة لغة. 
والمائة مشية. 

حعه حجنن لسر جرف وكال الحم الريك 

وهذا ما نريد أن نعلمك إياه يافعى أن تكون صاحب الائة 
وجه والمائة لغة والمائة مشية بل والمائة. شخصية. 

و سط الضحكات أحس الزيبق أنه بين أصدقاءٍ أحبة. فِانطلق 
يضحك معهم من قلبه, دون حذر أو وجل » فوسط هؤلاء يحس 
وح ا لاا اه وتاي الجا ير 
عميق وجديد. 


1١4 


5 


نعرف الحقائق.. ونتكام فى همس.. 


)| قال.عمر العيارفى جدية؛ رهو يريح 
| ججسده حول ثوبه: 

| -آن الأوان لنكاشفه.يامقدم أحمد بكل 
1 شىء, فهو جدير بأن يكون منا. . 

1 أدار الدنف عينيه فى الجالسين حوله. ثم 
| -هذاما يجب عليكم جميعا أن تقرروه, 
1 أنحن معه إلى النهاية؛.أم نش ركه لحاله 
ونمضى؟ ٠‏ 
8 ضحك شحادى أبو حطب وقال: ‏ 

1 - ما جئنا من بغداد. وقطعنا كل هذا الطريق 
5 لنتركه لحاله ونمضى وقال حسن شومان: 


لطي 


- لقد كنا رفاق أبيه, وكان المقدم حسن رأس الغول واحدا 
مناء بل كان هو الرجل الظاهر أمام الناس فى فرقتنا. . 

قال على الزيبق فى دهشة : 

-ما كل هذه الألغاز والأحاجى.. منذ الصباح وأنا أخرج من 
سؤال لأدخل في سؤال.. هل كان مجموعتكم أو فرقتكم... 
أو ماشكتم أن تسموهاء ظاهر وباطن. 

ضحك عمر العيار وقال : 

لا لف ولا دوران» وإنما سؤال فى الصميم,أجبه يامقدم 
أحمد ؛ وأرحه وأرحنا. . 

تنهد أحمد الدنف » واعتدل فى جلستته. ثم قال : 

بعد الذى فعلته بمسلاح الكلبى وبدليلة من مملاعيب 
مبهرة؛ أصبح:من حققك ياعلى أن تأخذ مكان أبيك بينناء وأن 
تعرف ما كان يعرفه عناء وأن تلقى.معونتنا وتأييدناء وأن يكون 
لنا عليك» ما كان لنا على أبيك.. ‏ 

قال على الزيبق : 

وماذا كان لكم عليه... 

قال أحمد الدنف: 

-الغقة الكاملة» والإخلاص المتناهى... وفى مقابلها لك 
ثقعنا وإخلاضيا. . ْ 

قال على الزيبق فى إلحاح: 

فى أى شىء ؟ . .- 


هنا قال عمر العيار, وعيناه تلمعان ببريق الإعجاب : 

أحستت توجيه السؤال يافتى . . 

واستانف أحمد الدائف حدينه قائلاء وكأن أحدا لم يقاطعه” 

-حين عادت دليلة مهزومة على يديك عزلها الخليفة عن 
مقدمية الدرك؛ وأعاد تعيينى فيه وقد كان هو منصبى القديم 
قبل أن تبهر ذليلة بغداد كلها بملاعيبها الشيطانية: حتى أراد 
الخليفة أن يمنع أذاها عن الناس فأعطاها هذا المنصب الرفيع 
ومن يومها وهى ما أن تسمع بظهور أحد الشطار فى أى جزء من 
أجزاء الخلافة حتى تسرع بالقضاء عليه: حتى:يظل لها الأمر 
كله؛ وتظل يدها مسيطرة على الأمور فى بغداد. حتى حاولت 
معك أنت أيضا وفشلت» وذاع أمر فشلهاء وأقصاها الخنليفة 
ذوث عناء.. : 

ابتسم على الزيبق وهو يقول: 

- لم أكن أظن الأمر يصل إلى هذا الحد. بل ظددت أن مكانتها 
من الخليفة فى بغداد ثابتة كما هى. وقد أفهمنى السلطان 
وصلاح الكلبى,أن رسولا جاء من بغداد يعلن غضب الخليفة 
د زيح ريه إليها هذا إحوت: معززة 
مكرمة :. 

قال أحمذد الدنف: 2-2 

-نعرف أنك فعلت هذا.. 
: وقاطعه حسن شوماتن:' 


١ 


-وكان هذا اختيارا لقوتك وشهامتك ياعلى... ونحن لا 
نرحب وسطنا إلا من كانت هذه أخلاقه, وهز الآخران رأسيهما 
تأييدا لحديث حسن شومان ..بيدما استأنف أجحمد الدئف 
كلامه قائلا: 

- إن الخليفة أقصى دليلة عن مققدمية الدرك: ولكنه ترك أمر 
الحمام الزاجل ؛فهى مقدمة بريده؛ والمطلعة على أسراره كما 
كان رُوجها السابق: ونحن نشك فى صدق ولائها للخليفة 
وللدولة الإسلامية كلها. . وهنا يأتى السر الحقيقى فى مصرع 
٠‏ ضاح علن الزيبق فى انفغال: 

شر مقتل أبى: أخبرتنئ أمى أن صلاح الكلبى دس عليه 
جازية قتلته حختى ينفرد بمقندمية درك.مصر. ا 

قال أحمد الدنف : 

هذه هى القسة الى يعرفها كل الناء كن الحقيفة 
أعمق من هذا بكثير:ه ‏ - 

ول يتكلم على الززيقارإقاطل ينظو واسما إن اي 
الدنف » الذى تنهد » ثم قال فى صوت خافت : 1 

- نعم الحقيقة إن أبإك اكتدشف صلات مشيوهة بين دليلة 
وعملاء الفرنجة هنا فى مصرء وعرفت دليلة بالأمر؛ فاتفقت مع 
صلاح الكلبى على قتله حتى لا يفضح أمرها وأمرهء وكانت 
هى التى أرسلت إليه الجارية التى دسها على أبيك بعد أن 
مرنتهاء وأعدتها لمغل ما أريد منهاء وكان موت الجارية مقدرا 


يفنا 


منذ البدء حتى لإ تتكلم . 5 

. قال على الزيبق فى ذهول : ب 

- دليلة تعصل بعملاء الفرئجة, هى إذن. . إن 

قال شحادى أبو حطب : 

- قلها ولو همساء فنحن نعرف هذا من زمنء ونبقيه بيننا 
همسا. 

وقال حسن شومان :2000 جه من 

-:وان لك أن تشاركنا الحقائق» وأن تشاركنا الهمس أيضاء 
فما نعرفه لا نقوله إلا بيننا . ظ 

وعاد أحمد الدنف يقول : ٠‏ 

- نجن نشيك.فيها من زمن طويل» وكنا قد اكتتبفنا- أو 
بمعنى آخر - اكتشف عمر العيارأنها تتصل بالأمراء العجم 
الذين ولاهم الخليفة على ولاياتهم تحرضهم على الانفصال على 
الخلافة؛ وإعلان هذه الولايات الأعجمية الأصل مستقلة عن 
الخلافة . 

قال على الزيبق فى عجب ١:‏ 2 . 

د ولكن هذه الرلايات» رلايات قلي : 

- قال عمر العيار : 

- إن حقد بعض الناس على انعشار الإسلام, وسطوة دولته 
يدسيهم دينهم وقوميتهم. : 

وقال أحمد الدنف : 

- إن الفريحة لا يخشون إلاوحدة دولة الإسلام, وهم يدفعون 


لفحة 


الغالى والرخيص ليوقعوا الفتنة بين أجزائهاء وهم يدسون 
رجائهم بحناء ويسعبيلون مذاف النفويس هنا. ...وهنا يأتى 
6 

- دوركم الحقيقى؟ 

ضحك أحمد الدنف وهو يقول : 

- ودورك معنا مئذ الآن يا فتى.. فنحن لدا عملان» الأول 
يعرفه الجميع, وهو المحافظة على الأمن: وحماية أموال الناس 
وأعراضهم من اللصوص وقطاع الطريق, والمرتشين والعمال 
الفاسدين., أما الغانى فلا يعرفه أحدء فهر المحافظة على سلامة 
البلاد من:تآمر أعدائيا عليناء واكتشاف الخونة, وغملاء 
الفرنمة: والجواسيس. والإيقاع بهم. 

ضحك غمر العيان :وهو يعقب- قائلا : 

- وهذا أيضا كما قال شحادى أبو حطب. نعرفه., ونبقيه 

قال على الزيبق وهو يطرق إلى الأرض + 

- ولكن هذه مهمة ضخمة وثقيلة.. 

قال حسن شومان : 

- وتحن لا نار لها إلا من يستطيعوت تحمل مخاطرها.. 

وقال أحمد الدنف : 

07 
حصل على منديل الأمان من الشلطان, وشيحتل مكان صلاح 


عن 


قال شحادى أبو حطب : 
- بعد بجاحك في الحصول على النفيلة بإذن الله. . 
هنا سأل على الزيبق : 


- وما علاقة حصولى على الدفبيلة بكل هذه الأسرارالتى 
ذكرتموها أمامى الآن. .؟ 

قال أحمد الدنف : 
التواجيه إلا من وحى دليلة امختالة» ووحى مكرها وخبنهاء فهذا 
الصندوق سعى ملوك الإفرج إلى الحصول عليهء وأرسلوا أمهر 
رجالهم في طلبه؛ ولكن أعياهم» فإما أمسكهم رجال المدينة 
المرصودة وقضوا عليهم» وإما أهلكتهم السيوف المتحركة فى 
الجزيرة المعزولة, وكذلك سعى أمراء العجم إليه؛ وأرسلوا خيرة 


رجالهم فى طلبه. . والكل فشل.. 

قال على الزيق وقد قطب ها بين حاجبيه : 

- أهو معجز إلى هذا الحد..؟ 

قال عمر العيار : 

- وأكثر من هذا الحدء وإلا لذهب أحدنا فى طلبه من زمن 
ولكندا نعرف أننا لسنا من رجال . 


ضحك على الزيبق فى جيرة» وقال : 
- وأنا أصغركم سناء وأقلكم شأنا من رجاله؟ 
قال أحمد الدنف فى تؤده : 


1 


- نحن قوم مؤمنون يا على؛ ولم يكلف أحد منا من قبل 
بإحضار هذا الصندوق» ولكن حين كلفت أنت به نحس أنه 
اختيار العناية» فلكل شىء سبب, وكل أمر له من يقضيهء 
ونحن نحس أن الله سيوفقك حيث فشل غيرك.. فصندوق 
العراجيه ذخيرة مهمّة لابد أن تكون فى حوزة خليفة المسلمين» 
لأنه عن طريقه يستطلع شئون الدنيا حوله؛ ومثل هذه الذخائر 
تكون دائما فى خدمة أصحاب الإيمان ومن يرفعون لواء دين الله 
ل ا ا تك لوالا 
أعداء دين الله. . 

وأطزق على الزيبق إلى الأرض ؤقلبه يهتز انفعالا وحمية» 8 
قال : ا 

- سأعوة بصتدوق التواجيه ولو كلفنى هذا حياتى. 

قال أحمد الدنف : 3 

- ونحن نريد أن نتأكد من قددرتك على هذا الأمرء ولذلك 
فقد استأذنت الشيخ زكى البتوكى أن يضع ما عنده من ذخائر 
وأدوات تحت تصرفك وأن يعلمك كيف تستعملها.. 

قال على الزيبق فى سخرية : 
ها ل سدستعين بالسحر والرقى والتعاوية؟ 

قال أحمد الدنف : ش /. 

- هذه أدوات القاعدين العجزين الكسالى الذين لا يريدون 
أن يستعملوا ما خلق الله فينهم:من عقل» وما أمدهم به من قوة 
على الاستنباط والمعرفة- لايا علتى- الشيخ زكى البتوكى هو 


الل 


آخر سلالة خدم وتلاميذ الحكيم أخْميم الطالب. الذى كان 
أبرع أهل زمانه فى الظب والفلك والهندنسة وعلوم طبائع 
الأضياء وعلوم الكيمياء والسمياء, وغيرَها من علوم الإنسنان 
اي و 

قال على الزييق 

- نسمع عن هذه الغلوم في الكعب القنديمة, ولكنا لا نر 
منها شيئا اليوم. 

ضحك أحمد الدنف فى مرارة: وقال : 00 

- بل هناك منها الكثير فى بغداد مركز الخلافة.يا بنى: وإلا 
فكيف تمتد رقعة البلاد» وكيف كفرق على اعدانيا فى لخر 
وفى الحضارة أيضا. 

قال على فى عناد : 

- ولكننا هنا. 

قاطعه أحمد الدنف قائلا : 

- هنا وفى كل أطراف البلاد الإسلامية علماء يعنملوت فى 
صمت وججدية؛ ونعائج علومهم ومغارفهم تصب فى قلب 
البلاة . لعزا هنا الشجح زكى البفركي: والليلة مرعتدنا 


معه. 
ها كلل اذل 
- ولكن لماذا الصمت والسرية؟ 
قال عمر العيار : 
- لأن المكائد من الفرنجة تعربص يباء 570 


يفف 


وثرواتدا فحسب. وإنماهم يريدون عقولءا وثمرات هذه 
العقول, واليوم الذى نغفل فيه عن حراسة ما عندنا منهم 
يكتب لهم كسب السبق الأكيد .. وعاد أحمد الدنف يقول : 

- ونحن موكلون بحفظهم ورعايعهم, وحراسة نعائج 
أعمالهم.. ولكننا أيضا مفوضون أن نستعمل ما ينفعنا فى 
عملدا من نتائج أبحاثهم, ولهذا سنتجه الليلة | إلى الشيخ زكى 
البتوكى لنضعك فى رعايته بعد أن نقهمه بحقيقة مهمتك.. 

قال الزيبق محعجا : 

- ولكنى كنت أريد الارتحال غداً. 

ضحك حسن شومان وقال : : 

- ليس قبل سبعة أيام يا على - قلدى كل منا ما يريد أن 
يلقنه لك . وخاصة عمر العيار. 

انفرجت أسارير على الزيبق: وهو يقول : 

- أهو معسكر تدريب إذن.. 

ضحك أحمد الدنف وهو يقول : 

- سمه هكذا إن شكتء والآن أصغ جيداً - بعد صلاة 
العشاء الليلة ؛ تسلل من منزلك متخفيا وأقصد إلى حمام سالم 
عند درب سالم فى أول القرافة, ولن تتوه عنه فهو حمام جناده 
بن عبس المعافرى الذى عند مصبغة الحفارين ن المعروفة.بفسقية 
الراره مرحي يجار والل سراي ليوا ري 
من قبر القاضى بكار. . 

قال على الزييق : 


لين 


- أعرف هذا المكان وسأكون هناك بعد صلاة العشاء . . 

ضحك أحمد الدنف.وقال : 

- وافهم عنايا على.. أمك السيدة فاطمة إن أردت أن 
لي ال 
الأسرار.. 

قال عمر العيار وهو يضححك : 

- وهى منا وإن كانت لا تدرى»: فكم خاضت من معارك إلى 
جوارأبيك حسن رأس الغول.. 

وفى صمت صافح على الزيبق أجمد الدنف والمقحلقون 
حوله. ثم غادر الدكان وهو يحمل حملا من الأقمشة ليوهم من 
يراه أنه كان يشترى وينتقى داخل الدكان. . 

لقي 

كان على الزيبق يتناول طعامه فى وجوم وبطءء وكانت أمه 
فاطمة تجلس أمامه ترقبه فى حئان, وقد فهمت وجومه وصمته 
ري ا داك موا 0 
باللحم: 

- أحزنك فراق زيئب يا على. . 

رفع على رأسه عن صحاف الطعام أمامه. وقال : 

- قلبك الحدون يسبق قلبى إلى أحزإنه يا أم, ولكنها ليست 
زينب التى تشغلنى الآن فهى فى أمان فى حماية سالمء وإنما ما 
بقلبى هم يشغلى عقلى.. 

نظرت فاطمة إليه فى اهتمام: وهى تقطب ما بين حاجبيها 
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وقالت : ١‏ : 0 
- هموم القلب فهمناهاء أما هموم العقل فيحيرنا أمرها.. 

قال على . وهو يحمد لأمه أنها لا تحرجه بسؤال مباشر : 

-.لقد أذنوا لى أن أجحدثك بالأمر.. 
: اقتربت فاطمة ممه وهى تقول : 

- أذنوا لك؟ من هم؟. لقد خرجت لعصلى ويهدأ بالك. 
فماذا حدث لك.. : 

قال على : 
ٍْ مدب ان كط هامرم تج رهد بالق واشفورت 
عسي ولختى بد الصا دانير وغرلة] اقلق النى و 
يتحدث من يعرفونها عنها إلا همسا.. 

أجفلت فاطمة » ونظرت إلي ابنها فى حدة: وقالت : 

+ الحقائق التى تعرفهاء ولا تتحدث عنها إلا همساً. . هذه 
عبارة غامضة من عبارات أبيك حسن رأس الغول, وهى من 
الأشياء القليلة فى حياتنا التى رفض أن يشرحها لى. . 

ضحك على الزيبق وقال : 

- آن الأوان أن يشرحها لك ابنه. ولكن همسا. . 

ورفع يده عن الطعام:وقال. . 

:- سأحكى للك.. 
صاحت فاطمة في احتجاج : 

- وطعامك يا على؟ 

قال على : 


لكين 


- ينتظر الحكاية؛ فهى تضجر صدرىء ولابد أن.تعرفى كل 
شىء. ومضى يحكى فى صوت خافت , ومضت تسمع حديثه. 
ووجهها يشحب كلما مضى فى حكايته, وقاطعته مرة قائلة : 
-هذهمفعلا أفعال عمر العيار.. 

لكل دلا رصر ول لقان مالقا القالى تلود قاذ 
فى انفعال : 
- القدم الدنف ورجاله هنا فى القاهرة وأنا لا أعرف؛ لا هذا 
كثير , ما كانوا ينزلون القاهرة إلا ويكون بيتى هو بيتهم.. 

ذكرها على الزيبق قائلا : 

- كان هذا أيام كان أبى مقدم درك مصرء أما الآن فهم 
يتخفون من جواسيس صلاح الكلبى, وعملاء الفرنجة.. 

دقت فاطمة على صدرها وهى تقول :. 

- علماء الفرنمة, هنا فى مصر. . ما هذا يا على.. 

قال على الزيبق وهو يبتسم : 

- إذن اسمعى.. 

ردي رشك لها كل فا تتمفلاقن/زلسة الذرية الى عا 
فيها كالخجلم المذهول. ومضت تسمع له فى إصغاء شديد. 
وازداد شحوب وجهها عندما ذكر لها ما عرفه عن مصرع أبيه 
وهمست وكأنا لنفسها: 

-إذن فهذا هو السرء رحمه الله المقدم حسن رأس الغول, اقرأ 
له الفاتحة يابدى . . 

ومدت كفيها تقرأ الفاتحة » وحذا على حذوها, فلما انتهت 


ضف 


منها مسحت بكفها على وجههاء وقالت:وقد.تندت عيناها 
بالدموع: ٌ : 

-ماكنت أعرف كلل هذا.. ولكن حياته كانت مليفة 
رمفيدة. ومغله لاتموت ذكراهه أبندا. ... وفضى على يكمل 
حكايته وفاطمة تنصت ‏ فلما انتهى من كلامه قالت: 

كان الشيخ زكى البعوكى صديقا لجدك القاضى نورالدين؛ 
ولكن كان لكل منهمسا طريقه؛ فقد كان جدك غارقا فى 
التسابيح والأوراد: أمنا الشيخ زكى فهو غارق فى التجارب 
والأنشات رن رونا يكرك عريادة إلى اللدبو باق 
فالذكر عبادة والعلم عبادة ... 

قال على: : 

أنا مشوق إلى لقائه» فأنا لم ألق مثله حعى الآن. . 

قالت فاطمة: 

اكتمل طعامفج 3 قم قتي وني فوا الحقداء ا لاقفلةة 
لتصلى وتذهب إليه مخفررا بعناية الله. 

عاد على إلى طعامه وهو يقول : 

كلماتك ذكرتنى كم أنا متعب.... نعم, سأكل وأنام.. 
فأنا محتاج إلى راحة طويلة:من عناء هذا اليوم الطويل.. 
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الشيخ زكى البتوكى 


| كانت قاعةالزعر مليئة بالاضطراب 
| والقلق: الكل يجرى هنا وهناك؛ والكل 
| يهرول فى أرجاء القاعة دون هدف واضحء 
1 وقد امعلأت قلوب الجميع بالهلع لغضبة 
| المقدم صلاح الكلبى, الذى كان يقف وسط 
. | القاعة وهو يلوح بيديه فى حنق. ويصيح : 
| -كيف تسرق مجموعة رسائلى الخاصة 
| من وسط القاعة وهى مليئة بكم, دون أن 
يحس أحد, إن من دخل القاعة وسرق 
الرسائل كان من الممكن أن يقعلكم جميعاء 
ويقتلنى أنا أيضا دون أن يعترضه أحد.. 
قال أحد المتقدمين: 
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ردق 


لعله الزيبق.. 

لوح المقدم صلاح الكلبى بيده فى ضجر, وهو يقول : 

-الزيبق » الزيبق» لا ... كان هذا قبل أن يأخذ منديل الأمان 
ويدشغل بأمر النفيلة, من دخل القاعة وسرق الرسائل ليس 
الزيبق وإنما هو لا يقل مهارة عنه: ولابد من كشفه. 

وهنا دخل المقدم عنما القاعة, وهو ينظر إلى الفوضى التى 
ضربت أطنابها فى ذهولء, فأشار إليه المقدم صلاح الكلبى 
ليقترب منه, وعندما فعل» قال له همسا : 

-هل أبلغتهما الرسالة؟ 

قال المقدم عفمان همسا : 

-تعبى حسئ بن الحصنزى وعالى بن البيطار: لقد أبلغتهما 
الرسالة. صاح المقدم صلاح الكلبى فى حنق: 

ألم أقل لك لا تنطق ياسمهما أبدا. 

قال المقدم عفمان همسا: ٍ 

-لأذنك فقنط.. كان حديفى؛ ولم يسمعه أحد.. وهما فى 
الطريق إلى تنفيذ ماتزيد, عسى أن لا يكون الزيبق قد 

ضحك المقدم صلاح الكلبى وهو يفتل شاربه ويقول: 

-هو مازال فى القاهرة, وسأغرف أخباره من المقدم عباس 
الأشول الذئى يلازمه منذ الصباح-كظله : : 

تنهد المقدم عثمان؛ وهز كتفيه , وهو يقول : 
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-هما إذن سيسورقانه إلى بكر النجاة كماقلت لهما.. قال 
المقدم صلاح الكلبى وفى ضوته نبرة تشف زاضحة: 

-وهناك ستكون نهاية الزيبق»: ولن.يعبر الصحزاء أبدا. ثم 
نظر فجأة فى حدة إلى المقدم عفمان وهو يقول : 

-هل تعرف شيئا عن سرقة الرسائل من القاعة ؟ 

فتح المقدم عفمان فاه فى ذهول وهو يدير رأسه فئ:القناعة 
المضطربة وقالل: 21502 ٠‏ 1 

-إذن فهذا هو الس فى كل هذه الفوضئى.. أيبحثون عن 
الرسائل صاح المقدم صلاح الكلبى فى غضب: 

-لا ؛ الرسائل فقدت من هنا تماماء رغم أنئى أخفيها حيث لا 
يهتدى إليها أحدء فما فيها خطير للغأية لا على وحدى. وإِنما 
غى الى رين زلراولات أو رر راواه اكارك عدار 

قال عثمان فى إصرار: 

ولكن عن أى شىء يبحنون إذن؟ 

قال المقدم صلاح الكلبى فى صبر نافد : 

-عن أى أثر يكون اللص قد تركه وراءة.. 

جا ار 

-أثر.: 

ل تب 

حدق فيه المقدم صلاح الكلبى» ثم قال: 

-لاء لم يسرق.شيئا من القاعة سوى هذه الرسائل. . 
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أكمل المقدم.عئمان حديث قائلا: 

رمن ميخيدتها السرى الا لا يعراقة جد شلؤاك بامقلن:: 
مغل هذا اللص لا يعرك وراءه أي أثر... ومهما أجهاتهم فى 
البحث فلا فائدة: فهم يتخبطون بلا جدوى.. 

همس المقدم صلاح الكلبى من بين أسنانه : , 

ثم راح يصيح فى الرجال صارفا إياهم عن البحث:ليمذهب 
كل منهم إلى ما كلف به من عمل . بينما قال المقدم عثمان : 

-وربما لم تعرك الرسائل هنا.يامقدم 6 ربما كانت فى 
مكان آخر. . 

عر ملاح لاني لاقو ةوقال 

ماذا تعنى ياعثمان؟ ' : 

قال عثمان محاذرا وهو يهمس فى أذن مقدمه: 

أعنى» ربما تركت الرسائل فى بير جوان.. 

صرخ المقدم صلاح الكلبى محنقاء وقال: . 

-قلت لك ألف مرةء لا تذكر هذا المكان. 

قال عثمان وهو يخافت من صوته: 

فقط أذكرك. وهات كك هذه الرسسالل مال قن الطابق 
المستور .. أعنى.. 

صاح المقدم صلاحالكلبى: 

كفى ياعشمان » فحوليا آذان لا نعرف أين ولاءها 
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قال عثمان: ا 
.قبل أن نقيم الدنيا ونقعدهاء نعؤجه إلى بير جوان., عسى 


أن نحد الرسائل هناك.. 
تلفت المقدم صلاح الكلبى حوله فى حذر, وهو يجسوس 
بعينيه فى القاعة, وقال: 


- ريما عندك حق.. ولو .أنى لا أترك هناك إلارسائل 
معينئة »ليس منها هذه الرسائل. .ولكن من يدرى. .. هيا بنا . 

وقبل أن يعحرك المقدم صلاح:الكلبى من وسط القاعة. 
اقتحمها المقدم عباس الأشول وهو يجيل عينيه فى أرجاء القاعة 
إلى أن استقرتا على المقدم.صلاح الكلبىء فاتجه إليه . . 

وقال المقدم صلاح الكلبى : 

الآن ستعرف أخبار صاحبك الزيبق 

ثم وجه سؤاله إلى المقدم عباس الأشول قائلا: 

هل سافر ؟. 

كان منظر المقدم عباس الأشول مثيرا للشفقة كانت 
ملابسه معربة, وكان وجهه مربداء وقد انعقدت على جبهته 
آثار أتربة سالت مع العرق. ثم جف.العرق وتركها بقعا سوداء 
الل ور لان إرهاق. وتعب.. 
وقال : 

د إنه فى بيته ينام الآن كالحمل الوديع:. 

ثم عض على ناجذيه » وقال فى حندق: 


يننا 


لقد لف بى القاهرة كلها أكثر من مرة, وكأنه يودع كل 
شزارعها وحاراتهاء وكأنه يريد أن.يتأكد من.مكان كل خان 
وحمام وشربتلى ودكان فى مصر كلها.. 2 .. 

قال المقدم صلاح الكلبى, وهو بلقي إبعاد: 

لنبدأ من البداية.. 

قال عباس الأشول؛ وهو يشرح بيده فى ضجر: 

ليست هناك بداية..ولا نهاية» إلا إذا اعتبرت خروجه مِن 
بيته بداية» وعودته إليه نهاية. . 

استمر المقدة صلاح الكلبى يسأله.فى إمعان: 

ولكن. لابد أن هناك شينها نا وراء هذه الجولة.. أخبرنى 
ماذا فعل؟ 

ازداد ضجر عباس الأشول وضوجا فى نبرات «صوته» وهو 
يقول: 

خرج قاصدا ا زينب ليصلى» وهذا أمر 
مفهوم, وبعد هذا أخذ يضرب على غير هدى فى أنحاء المدينة, 
مرة يدخل دكان شريتلئ. ثم يخرج ليشرب من سقاء ماء عابر. 
ثم يجوس فى المديئة من مكان إلى مكان, ولم يقف آخر اللجولة 
إلا عند دكان أقمشة:» وقف.يعأمل ما فى واجهة لمحل من 
معروضات. ثم دخل ليبدأ جولته فى استعراض ما فوق الأرفف , 
وما هو معلق فى أنحاء الدكان» ثم ضحبه.صاحب الدكان إلى 
داخل المحل وكأنما لم يعجبه من المعروض شىء, وغاب حتى 


ليرن 


اتاد اد يرع الا لم عد بدا بابح لجو ري 
بيته مباشرة: .هذا كل ما هناك.. 

الوا تح كني لكر شم رفع رأسه وهؤ يعبث 
فى شاربه »“وقال: 

لو كان بريد هوا الأفدكة لنسةلن اشر ان افون 
من الصلاة. ل ا د 

قال عباس الأشول : 

-لا سر هناك فالدكان فئ مكانه منذ كانت الكحكيين فى 
ار د و حر رد ارال واستراح لي 
ظل امحل من الشمس .. 20050 

قال المقدم عنمان : ْ 

-مشل الزيبق لا يسير على غير هدى أبداء ولا أظن إلا أنه 
كان يحاول بتجواله أن يخدع من يتعقبه.. ' 

وقال صلاح الكلبى : : 

- اذهب ياعباس وتحقق من الدكان؛ من صاحبه: وماذا يبيع. 

وماذا هناك فى غرفته الداخلية. فلمن يشعرى الزيبق . 
الأقمشة: وقد اشسرت أمه أمس نصف المعروض فى السسوق 
هدايا لزينب.. لا. ل ل 
الشلك. 

قال المقدم عياس الأشول فى حيزة : 

-لم يخطر كل هذا ببالى يامقدم . 
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ضحك المقدم صلاح الكلبى. وهو.يقول: 

ومند متى وأنتم تعرفون التفكير. .اذهب وافعل ما أمرتك 
به وتركه ينصرف, وهو ي لوك ام الو 

وح جار معان إلى مالي الم من لكر 
بالفعل أكون قد تركت الرسائل هناك. 

ضحك المقدِم.عثمان وهو يقول: 

-هيا بدا إلى بير جوان 

كان على الزيبق يبقدم فى.الطريق اللظلم فى حذرء ما أن 
يسير عددة خطوات حتى يرتكن إلى حائط ويمكث مكانه بجزء 
من الظلام انحيط به ينظر إلى الطريق خلفه فى إمعان ليتأكد أن 
أحدا لم يتبعه فى هذه الرحلة الليلية الغامضة. ولم يكن يخشى 
على نفسه:؛ وإنما كان يخشى أن يكشف سر هؤلاء الأصدقاء 
الذين وثقوا فيه وباحوا له بسرهم , وتقدموا وحدهم لمساعدته 
وحمايته. . 3 

ومضى فى طريقه دون وجل فنهو يعرف هذه الأماكن جيداء 
كم قصد إليها عددما كان يهرب من معلمه.الضرير المضجر فى 
الأزهر, وكم كان يحب أن يتصور نفسه يقاتل:العبفاريت والجان 
الذين كان الناس يقولون إنها تسكن المقابر. وخاصة هذه المقابر 
بالذات» وعلى الأخص فسقية ابن طولون», وقبر القاضِى 
بكار... كبر الآن وعرف أن الغفاريت هى رجال مصلاح 
الكلبى, وأن الجان هو صلاح.الكلبى وأمثاله.من يركيبون الناس 


لل 


بالعست والظلم. يسرقون وينهبون » ويزدادون ثراء ومالا 
وسطوة... ومر إلى جوار مبنى متهدم لحوش قديم, فدلف إلى 
جوار حائطه ووقف مناكنا يرقب الطريق خلفه وقد غدا جزءا لا 
يتجزء من الحائط الئي التصق به... وتنهد. فهو واثق أن أحدا لم 
يتبعه, لأن أحدا لا يعرف أنه خرج من مسكنه؛ لقد حمل جرابه 
القديم وفيه كل حاجاته: وتسلق «سلم التساليك» إلى سطح 
الدارء ثم قفز إلى سطح الدار امجاورة ومنها قفز إلى زقاق 
جانبى » ثم خرج إلى طريقآخر غير الطريق الذى يقع فيه باب 
داره» ومع هذا فالحذر واجب مع واحد كصلاح الكلبى, والحذر 
واجب لحماية واحد كأحمد الدنف.. وعاد يذكر وج هأحمد 
الدنف الجاد الصارم؛ كأنه قطعة من صخر لا تظهر عليها 
الانفعالات , يخرج كلامه من فمه هادثا ولكنه كلام لا عاطفة 
فيه كم .رأى هذا الرجل من مآسى:وأحداث .. وتوالت أمامه 
. الوجوه التى عرفها لأول مرةهذا.النهار. وجه حسن حسن 
شومان الذكى الماكر. ووجه شحادى أبو حطب الهادىء الوقون 
ووجه عمر العيار الضاحكك العابث الذى يسخر من كل شىء , 
ولا يسالى بشىء., وابعسم لنفسه فى الظلام, الآن غدا واحدا 
منهم. منذ هذا النهار وهو من مشاديد أحمد الدنف . يأخذ 
مكان أبيه؛ ويخرج إلى دنيا الرجال؛ وكأنه استمرار لرسالة 
أبيه, وإكمال لدوره .. وأفاق من تأملاته علنى صوت وقع أقدام 
تقعرب من مكانه.. . هل كان هناك آخر الأمر من يتعقبه بعد 


لكل 


كل ما أخذ من اجتياطات: وهز بملى كتتفيه وظل يرقب القادم 
فى قلق.. لم يكن فى أعماقه يخشى أن يفعضح أمره. أو أن 
يعرفه أحدء فقبل أن يغادر الدار تنكر على هيبة قارىء عجوز 
يحمل خرجه على ظهره المقوس, وتهتز ميته الشيباء مع حركة 
رأسه.. ومن الذى يشك فى قارىء عجوز داخل المقابر , لعله 
يقيم فى أحد حيشانها المهجورة: ولجله عائد من القزاءة على 
قبر ميت حديث الموت؛ عجل أهله بدفنه إكراما له وازداد وقع 
الأقدام اقعرابا- : .. وتلفت الزيبق حوله من جديد» كان قريبا 
جدا من درب سالم, واستطاع أن يلمج وسط الظلام شبح مبنى 
جمام المعافرى على أول درب سالم. . هو إذن قد أوشك أن 
يصل, فكيف سمح لأحد أن يتعقبه حتى باب بغيته.. وفكر 
أن يعراجع ويختفى جتى يمر هذا القادم صاحب الخطوات 
الوائقة, وفكر أن يظل فى.مكانه مختفيا عن عينيه؛ ولكنه كان 
يعرف أن من ينظر نحوه من قرب سيكتشف وجوده فقد 
بدأت النجمات المتلألئة فى السسيماء تسمح بضوء مغبش يميز 
الناظر فيهالأشباح والأشياء... وقيل أن يحسمم رأيه توقفت 
الخنطوات أمامه: وجاؤه صوت هإدىء من الظلام » » يقول له: 

-أتعرف الطريق يامولانا إلى حمام سالم؟ . 

وكاد قلب على الزبيق يعوقف عن نبشاته؛ وعقلدت الفاجاة 
لسانه فصمت, بينما اسعمر الصوت الهادىء يقول : 
. -لقعد ضللت.طريقى فى الظلام؛ ووسط هذه الجيثان 
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المتشابهة, ولست أجد أحدا يدلنى على حمام سالمء قالوا لى 
أنه فى أول درب سالم. فى أوائل القرافة, وأنا قد سرت فئ هذه 
القرافة حتى تعبت أقدامى ولست أظن إلا أندى قد تهت.. 

تقدم على الزيبق نحوه متشجعا؛ وهو يحنى ظهره ويقوسه 
. تحت عبء خرجه, وقال فى صوت عجوز مشروخ صدىء: 

-بل أنت ياحاج فئ الطريق المسحيح » ليس أمامك إلا عدة 
خطوات وتصل إلى درب سالم.. 

عاد الصوت الهادىء يقول : 00 

جزاك الله خيرا يامولانا ..... هل أطمع فى كرمك فتسير 
معى إليه: فأنا غريب.عن هذه النواحى... شك على الزيبق فى 
نبرة سخرية خفية فى كلام الرجل» كما أحس أن الصوت.ليس 
غريبا عنه, ولكنه.لم يكن متأكدا من شىء, فهز كتفيه فى 
استسلام, وهو يتقدم نحو الرجل ويقول: 1 

-حبا وكرامة ياحاج... سر معى وسنصل إليه بإذن الله.. 
ومد على الزيبق.يده يتحسس مقبض سيفه قطاع المجادل الذى 
أخفاه تحت الجبة والقفطان. بيدما قال الرجل وهو يستأنف 
سيره فى محاذاه على : 

-من يسمع صوتك يامولانا يظدك خائفاء يمم تخاف وأنت 
رجل قارىء عجووز فقير, أم أنت تحمل ذهبا أو شيا ثمينا فى 
هذا الخرج الذى يثقل ظهرك . . 

: ضحك على الزيبق ضحكة واهدة, ثم أخذ.يسعل كأنا 
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أثنقلت السئون.صدورهء وقال: - 

إنما هى أقراص مما يوزعه الناس رحمة على أمواتهم وخبز 
وفاكهة جمعتها اليوم فى تجوال بين القبور أقرأ سورة هنا وسورة 
هناك, ويجود :على الباس يما عندهم. . 

ثم أردف بعد صمت قصير: 

إن كنت ججنائعا أفتح الخرج وأقاسمك ما فيه من زاد .. 
وكانت قبضته قد اشتدت على مقبض سيفه؛ بل لقد جذبه من 
غمده عدة بوصاتء حين سمع ضحكة الرجل الهادئة, ثم 
جاءت كلماته حافلة بالسخرية.الواضحة, وهو.يقول: 

لست جائعاء ولست فضولياء ولكنى أجحسبك خائفاء 
فأحببت أن أعرف ثم تخاف . 

تظاهر على الزيبق بالخوف. فنظر حوله فى تردد ‏ وهو 
يقيس المسافة بينه وبين الرجل؛ وقال فى صوت ملأه بالارتعاد 
والرعشة: 

-العمر غال ياحاج, وأولاد الجرام لم يعركرا لأولاد الحلال 

ثم العتفت إلى مدخل الزقاقء وأشار بيده الأخرى قائلا : 

هذا هو زقاق سالم, وأمامك مباشرة باب الحمام... 

وكان قد تأهب تماما لأى حركة غدر من الرجل.. كان 
يستطيع أن يجذب الحسام . أن يتقدم خطوتين اثنتين» ليشق 


رأسه يضربة واحدة... فقد كان واثقا أن الرجل يسخر منه. 


نكل 


وأنه يلعب معه لعبة لايدركهاء وإن كان واثقا أيضا أنه ليس من 
رجال صلاح الكلبى, وإلا لهاجمه قبل هذا بفترة, ودون أن 
يعركه حتى يأخذ حذره ويتأهب للاقاته ...وعادت ضحكة 
الرجل الهادئة تشق الصمت »ء وعاد يقول: 

-بل تقدمنئى أنت , ألست على موعد هناك. .؟ 

صاح على الزيبق فى غضب, وهو يسحب سيفه من قرابه 
حتى منتصفه, ويتأهب للوثوب : ٠‏ 

-من أنت ؟.. وماذا تريد؟....وماذا تعرف عن موعدى هنا 
..؟ ضحك الرجل ضحكته الهادئة. وهو يقول: 

-أسكلة .. أسئلة.. نسيت ياعلى لهجة القارىء العجوز 
المتهالك .. حذار من هذا الغضب فهو ينسيك مارسمته لنفسك 
من دور ثم مد يده فأزاح اللحية المستعارة من فوق وجهه. فإذا 
هو أمام وجه عمر العيار الأمرد, أمام عينيه الضاحكتين فى 
عبث وسخرية.. وتمالك على الزيبق نفسه بصعوبة» وهو يعيد 
السيف إلى قرابة: ويتنهد قائلا: 

-لقد خدعتدى يامقدم عمز... ولولا كلامك الآن لكان 


سيفى فى يدى. . 
ضحك عمر العيار, واقترب من:على الزيبق مريجا على كتفه 
وهو يقول: 


-لقد لاحظت حركة يدك تحت الجبة وعرفت أنك تحتفظ 
.سيفك للطوارىء: وأعجبنى.هذا منك ... . هيا فالقوم فى 


140 
م١٠‏ - ملاعيب على الزيبيق 


انتظارك . . قال على الزيبق 
-ولكن .. هل كنت فى انتظارى؟ ؤ 
تابط عم العيار راع على الزريق: وهر يعجه به إلى باب 
الحمام قائلا: 
بل كنت أتبعلك من قنفزت فى الحارة ا جانبية؛ فقد ددرت 
أنك لن تخرج من الباب الأمامى للمنزل» ولا أكتمك لقد 
خدعنى تنكرك أول الأمرءولكنى سرعان ما تحققت منك وأنت 
تمر فى النور المتبعث من حانوت الطباخ على ناصية الميدان . 
وضحك وهو يقول مهونا: 
كنت أريد أن أتأكد أن أحدا لن يتبعك كما حدث فى 
الصباح. وقف على الزيبق مجفلا وهو يقول : 
وهل كنت متبوعا فى الصباج من غيرك؟ لقد أحسست 
بك؛ ولكنى لم ألحظ غيرك .. ظ 
ضحك عمر العيار وهو يقول : 
كان ري فلل اا لا كل 
وكنت أنا مشغولا بك فلم ألحظه أيضاء ولكنى تأكدت الآن» 
تعال سأحكى لهم ولك فى وقت واحد حتى لا أكرر نفسي.. 
..وضحك عمز العيار:وهو يدلف :من .باب:الحمام وإلى جواره 
على الزيبق الذى أدهشه ما سمع من كلام, ولكنه تحكم فى 
'فضوله؛ ومصنى إلى جوار عمر إلى داخل الجمام الذى طالعه 
..ببخاره العبق وإضاءته الخافعة, والبخار الذى يتسرب من 


16 


المغطس تخفيه عنهما ستارة مبتلة قد حال لونهاء وقال لهما 
الحمامى» وهو لا يكاد ينظر إليهما: 

-من هنا ياقاضل» اخلعا ملابسكما فى هذه الدورة وهذه هى 
البشاكير والمناشف والصابوت. 

وأزاح الستار يدخلهما لاسر نكيم خار افيش 
بالبخار... وما أن نزلت وراءهما الستارة المبتلة. حتى أمسك 
عمر العيار بيد على الزيبق قائلا: 

-اتبعنى وأسرع.. 
. ثم تجاوز المغطس منحرفا إلى اليمين » حيث فتح بابا خشبيا 
صغيرا ودلف منه, وتبعنه على ليجد.نفسه فى مر طويل معتم 
تضيئه شعلة ذابلة ثبعت إلى جانب الخحائط يسبق دخانها نورها. 
وسار عمر العيار إلى نهاية الممر:ؤوراءه الزيبق فى صمت, وفتح 
باب آخر فإذا هما فى .خجرة واسعة مضاءة بعدة مصابيح وهناك 
كان جسن شومان يقف منتصبا ويده على مقبض سيفه, ولكنه 
عندما راهما قال: 

-تأخرتا .. هيا فالشيخ فى الانعظار. . 

ومديدة الل رارض نهر ذه قجدي وان ييا راحة يرل 
درجا متعرجاء وهما وراءة. ثم جذب عمر العيار الباب الخشبى 
وراءهعم فشملتهم ظلمة كاملة.. ومد على يده يتتحسس ما 
أمامه فوجد يد حسن شومان تمسك به فى قوة وتقوده فى نزوله 
الدرج.. وفى نهاية الدرج كانت تلوح أنوار تزداد قوة كلما 


مذن 


اقعربوا منها .. وما أن نزل الزيبق الدرج حتى كادت عيناه 
تعشيان من شدة الضوء, فأغلقهما . 

وهو يستهد إلى يد حسن شومان القوية, ثم فتح عينيه 
ليطالعه منظر لم ير مغله فى حياته من قبل : ١1‏ 

كانت القاعة واسعة لاتصل العين إلى نهايتها » وكانت مليئة 
بالمناضد العالية التى تكومت فوقها فى نظام عدة أدوات 
وأجهزة وأنابيق ومواقد غريبة مختلفة, وعلى الأرفف تراكمت 
زجاجات مليبئة بسوائل متعددة الألوان». ومساحيق داكنة 
وبيضاء وصفراء... وكانت القاعة تعبق برائحة غريبة حريفة 
لم يستطع الزيبق أن يحدد كنهها ء وفى نهاية القاعة من بعيد 
كان شيخ وقور يلبين ملابس ناصعة البياض وتخفى لحيته 
الشهباء وجهه كله يجلس أمام منضدة عليها كتاب مفتوح . 
وإلى جواره جلس أحمد الدنف وشحادى أبو حطب فى أدب 
وصضمت وترقب ... وهمسن عمر العياز فى أذن على الزيبق. 

-هذا هو الشيخ زكى البتوكى يا على .. وهو فى انتظارك... 
فتقدم فى صمت. ولا تعكلم حتى يوجه إليك المخنطاب.. 
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الآن نتعلم . 


| أفاق على الزيبق من ذهوله أمام منظر 
| القاعة الغريب . يلى كلمات عمر العيار, 
| -أيعيش هنا... تحت الأرض؟.. 

. همس .عمر العيار: ٠‏ ْ 
: -قلت.لك اسكيت ويسجعرف كل شىء 
| الآن والآن هيا بنا. ٠‏ 

| وكانت القاعة يسودها صمت مطبق إلا 
| من صوت ماء يغلى فى قدر ما فى خفوت», 
: وصوت بخار يتصاعد فى هسيس مكتوم, 
| وصوت تنفس الرجال. وحركة صفحات 
| الكتاب يقلبها الرجل الشيخ فى رقة.. 
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وأحس على الزيبق بالرهبة تعملكه وهو يتأمل الكتب العديدة 
التى ملأت أرففا متعددة تملأ الحائط خلف الشيخ, ولفعه صوت 
غريب خافت فالتفت ناحيته» وإلى جوار الحائط على اليمين 
لاحظ شباكا ضيقة من حديد تغطى صناديق متيبة فى الخائط ١‏ 
وحين أمعن النظر تأكد أن مايراه حقيقة, كانت هناك فثران 
صغيرة بيضاء تجرئ:داخل الصندوق وتظهر من خلال فتحات 
الشباك الحديدية الضيقة» وإلى جوارها أقفاص متشابهة مليئة 
بحمام صغير , ثم حوض ماء ملىء بالضفادع الحية تحرى وتتقافز 
داخل الحمام الذى يغطيه زجاج سميك.. وأحس على الزيبق 
بلمسة على:ذراعه فالتفت ليرى عمر العيار يشير إليه بعينيه 
إلى الخمائط المقابل » وارتجخف الريبق وهو يشاهد ما فى صندوق 
زجاجى مغبت فى الحائط المقابل: وكاد يكذب عينيه: ولكنه 
سرعان ما.تأكد أن الصندوق: يحوىعدة أفاع ضخمة, فقد كان 
النور يلمع على جلدها المرقط لتظهر رغم سكونها فى وضوح لا 
يدع مجالا للشك فى حقيقتها :. وهمس عمر العيار فى أذنه: 

-إنها حيرانات التجارب ... 

وسمعا تعهد الشيخ فى نهاية القّاعة وهو يغلق الكتاب 
المفتوح أمامه, ؤيرفع رأسه ليتأفل ما خوله كأتما يفيق من حلم 
عميق .. وتحرك أحمد الدنف من جلسعه, فوقف يشير ! 
القادمين بالتقدم نحوه؛ وهؤ يقول: 

ها قد وصلوا من كنا فى-اننظارهم :.وهذا يامولانا الشيخ 


لعل 


هواعلى الزيبق بن حسن رأس الغول وحفيند صديقك القنديم 
القاضى نور الدين.. ش 

أضاء وجه الشيخ زكى بابتسامة عريضة, وهو يمد يده 
مرحباء وقال: 

-أهلا بالرجال» وأهلا بابن الأحبة. . 

ثم سكت فجأة وهو يقول مقطبا حاجبيه الكثيفين: 

ا ا ا ل ل د 
يحمله على ظهره.. 

واضطرب على الزيبق» وهو ينزل خرجه من فوق كتفهغ 
ويمد يده يزيل اللحية المستنعارة من فوق وجهه. ويخرج زجناجة 
من جيبه وقطئة يغمسها بالسائل الذى فى الزجاجة: ويمرابها 
على ري رك ع يري اوبكر رتل2 


وهو يتقدم قائلا: 

-هذه يامولانا ثياب التدكر. فقد خشى أن يتبعه أخد.. 
ضحك أحمد الدئف وهو يقول: 
: وقد أجاد التدكر وإن كانت تنة تنقصه لمساتك ياعمر 

قال عمر : 

أنا هنا لأكمل له مرانه. ولأكمل تعليمه.. 

وداقتت وني اجرح يمل فى علي يم تدارا 
تدكره؛ ويقول : 


-هكذا يعتدل الحال::فأنت:-الآن تشبه أباك حسن رأس الغول 
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كيرا .: وإن كان فيك من جبدك القاضى نور الدين الكثير 
أيضا. ش 

ثم صمت فجأة وكأنما يتذكر شيئا غاب عن باله, وسأل 
عليا: 

وكيف حال القاضى نور الدين, وكيف حال أمك فاطمة؟ 
أحس على الزيبق بفبرجة إذ يذكر هذا الرجل الجليل جده وأمه. 
وقال: 

هو يخير فى دكانة: وهى أرسلت السلام معى عندما عرفت 
أننى فى طريقى إلى لقائك.. 

وكأنما لم يسمع الشيخ زكى البتركى كلمات على الزيبق إذ 
تعلقت عيناه بصدر المكان» وسهمت نظراته وتبادل الجميع 
النظرات المتسائلة إلا أن أحدا منهم لم يقطع على الشيخ تأمله. 
الذى تنهد بعد حين, وعادت نظراته تتأملهم واحدا إثر الآخر, 
إلى أن عادت نظراته تستقر على الزيبق» فقال. وهو ييتسم: 

-دار الزمن دورته: ولم يعد زائرى هو القاضى نورالدين بل 
ابن اببعه غدا شابا يافعا يملا الدنيا صخبا وحياة, ويحير 
بملاعيبه صلاح الكلبى وأعوانه.. 

كت ا يم 

وتعرف هفا..؟ - 

ضحك الشيخ زكى البعوكى, وقال: 

-لا يفوتنى بما يدث فى مصر كلها إلا القليل؛ وحبتى هذا 


دل 


القليل تأتينى أخباره إن آجلا وإن عاجلا . 

هباتدخل عمر العيار قاطعا حدينه, قائلا: 

-فاتنى أن.أخبركم أن دكان الأقمشة امع غيرفات 3 
وقد نقلت كل ما فيه من أقمشة وأثاث وتركته قاعا صضفصفا 
قبل أن أحضر إلى هنا. 

تتيرارجة اعبد اليف الصارمء اوغلب النشت اوه 
يقول : 

عل لوا را اه ا 
قال عمر العيار, وهو يلاحظ الحمرة التى علت وجنتى على 
الزيبق: - يي 0 
.كات على متبوعا.هذا الصباح. وقد شغلته عن ملاحظة 
تابعه. كما شغلنى هو عن ملاحظة أنه متبوع, وبعد خروجنا من 
الدكان عدت إليه لأغير من تدكرى. فرأيت عباس الأشول 
يسأل أصحاب الدكاكين حوله:عن صاحبه الأصلى, ومتى باعه, 
ولمن باعه؟. . ..وأين يسكن المشعرون الجدد» بل لقد سألنى وأنا 
فى.زئى السقا.عن.معلوماتى عن الدكان وأصحابه الجدد. فقلت 
له إنهم من:تجار الأقمشة فى الحسين, اشتروا الدكان لفرع جديد 
لعجارتهم, فمضى يسأل عن الأسماء التى أعطييتها له 
وأسرعت أخلى الدكان من كل ما فيه, وتركته قاعا صفصفا. 

قال على الزيبق فى خجل : 

كت خعول 11 كر بعر كاله با لكالل 
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عن طريق الحصول على النفيلة. 

عاد وجه أحمد الدنف إلى سابق عهده؛ وابتعسم وهو يقول: 

لابأس» كانا نقع فى الخطأء المهم أن.نتداركهء والخنطأ أساسا 
هفوخطأ عمر العيارء وقد أضلح الأمرن ولم يعد هناك منا 
نعخشاءة. . 

تنهد حسن شومان وهو يقول: 

كنت أحسب أننى سأستمتع فترة أطول بدور بائع 
الأقمشةء فهو عمل لطيف وهادئء, ويعيح: للإنسات الفرصة 
للعأمل والتفكير ومشاهدة الئاس . ش 

وأزاحت كلماته الضاحكة شيئا من التوتر الذى كان قد ساذ 
الحديث, فارتسمت ابتعسامنات على الوجوه. وضحك شحادى 
أبو حطب؛ وتأمل على الزيبق الوجوه من جوله: وأحس أنهم قد 
غفروا له إهماله..فتمالك نفسه. وكاد يتكلم حين فتح أحد 
الأبواب- الجانبية المطلة على القاعة الفسيحةء ودخل رجلان 
طريلان ملعحيان» يلبسنان نفس الملابس الباصعة البياض التى 
يرتديها الشيخ البعوكى .. إلا أن مبلامح الشبه بينهما تنتهئ 
عند هذا الحد فأحدهها أسمر داكن السمار حتى لتلمع عيناهة 
فى وجهه مع بياض عينيه: والآخر أشقر شديد الشقرة حتى 
لعببدو عيّداه بلا رموش وقد انعشر غس ببنى اللون فوق بشرته.. 
ووقف الشيخ زكى البعوكى لدخولهماء فؤقف الجميع تحية 


خكل 


ووضع الآخر جهازا عجيبا كان يحمله فؤق منضدة أخرى». 
واتجه كلاهما نحو الجميع وقد مد كل منهما يده لمصافحة رفاق: 
الشيخ زكى البتوكى الذى قال فى.صوت خفى:. 

-هذان هما رفيقاى فى دنيا البحث والمعرفة..وقد حان 
الوقت لأترك لهما القاعة» شغلنى الحديث:معكم حتى نسيت 
موعد انتهاء عملى وبداً عملهما.. هذا الأسمر هو الشيخ أبو 
بكر من نسل عالم الطب وطبائع الأشياء والصيدلة شيخنا 
الأكبر أبو بكر بن زكريا الرازى. وهذه الحيوانات التى ترونها 
هما تقع فى ذائرة عمله. . وأخذ الشيخ أبو بكر يصافح الجمييع 
حتى وصل إلى على .:فصافحه وهو يضحك ويقول : 
1 -إذن فأنت الزيبق» سمعنا هنا عن ملاعيبك مع دليلة 
وصلاح الكلبى الكثير. . 

واحمر وجه على الزيبق.؛ ولكنه صمت جياء, بيدما.قال 
الشيخ زكى البتوكى مقدما الرجل الثانى قائلا: 

-أما هذا الأشقر فهو الشيخ عبد الله بن براهيم بن سنان 
عالم الحساب والهندسة وحركة الآلات والفلك. وهو من نسل 
عالم الحساب والهندسة وحركة الآلات والفلك . وهو من نسل 
ابراهيم بن سنان وهو ابن سنان بن ثابت» وهذا بدوره ابن عالم 
العلماء فى الحساب والفلك ثابت بن قرة... وقد ورث كلاهما 
الفضل والعلم أبا عن جد إلى جده الأكبر ... 

وصافح الرجل الآخر.الواقفين لسحيته.واحدا واحدا وهو 
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يبتسم »ثم حمل آله وبضى بها فى صمت إلى آخر القاعة. 
فقال الشيخ زكى البتوكى وهو يجمع رداءة حول جسدة: 

نتركهما لعملهما وهيا بدا نخرج:من هذا المعمل إلى دنيا 
الله الواسعة .. 

وصفق بيديه فظهر فى.الحال خادمان من باب آخر:غير الباب 
الذى دخل منه العالمان,» وحمل كل منهما مشعلا واتجها إلى 
باب فى مؤجخرة القاعة يتبعهما الشيخ زكى وؤزاءة المقدم أحمد 
الدنف ورجاله... وسار على.الزيبق وراءهم وهو مشغول البال 
بما رأى وبما سمع:.. طب وعلوم خنصائص الأشياء وحساب 
وحركة الالات.:وصيدلة وتجارب والرازى وثابتٍ بن قرة. .. 
يذكر أنه سمع.بعض هذه الأسماء والأشياء من .أحاديث متقطعة 
مع جده نور الدين.. وكلمات سريعة تسقط.فى أذنه لععبره فى 
جولته القديمة بين أعمدة الأزهر . . عالم يعمل وحده فى صمت » 
وهو فى صمته يحرك العالم كله من حوله.. دنيا من المعرفة 
تشكل.دنيا الحياة التى يحياها دون أن يحجس بها . , 

. .وأفاق.على الزيبق من تأملاته على ضوت عمر العيار الذى 
كان يهمس فى أذنه قائلا.: 

حذارء أمامنا سلم سننزله. . 

ودهش على الزيبة ق من أنه.سيدزل مرة أخرى» حين جاء هذه 
القاعة نزل ملما من خلف الحمام؛ وهاهو يعاود النزول الآن» 
ولكنه لاحظ.أن الدرج حجرى كأنه.نقش فى قلب الجبل وكان 


١‏ الادل 


الخادمان يئيران الطريق فى المقدمة, ويهتز الضوء مع.اهتزاز 
خركة أيديهما فى النزول. ولكن الدرج كان مريحا وواسعاء 
وكان لوقع أقدامهما فوق الدرجات الحجرية صدى يتردد. 
وأحجس عنلى الزيبق بازدياد الرطوبة وثقل المجو. ولكن نزولهم 
لم يطل كشيراء فسرعان ما وصلوا إلى باحة حجرية مربعة, 
تركها حاملا المشاعل ودخلا فى سرداب طويل مظلم ازداد فيه 
صدى وقع أقدامهما على الأرض الحجرية, وسرعان ماتبعهما 
الشيخ زكى البتوكى» وهو يشير إلى أحمد الدنف ورجاله لكى 
يتبسعوه.. وكانت أضواء المشاعل تعراقص فوق الجندران 
الصخرية, وفوق سقف صخرى يغطى المكان. وسرعان ما أدرك 
على الزيبق أنهم يسيرون فى نفق تحت الأرض» وربما تحت جبل 
صخرى من الجبال التى تحيط بالقاهرة .. وتراقصت أشباح 
الزجال مع تراقص الأضواء فوق الجدران والصخرء وجاءهم 
ضوت الشيخ زكى البتوكى الهادىء يتحدث فى صوت خافت», 
تتردد أصداؤه فى النفق الحجرى., قال: : 

-يمتد هذا النفق حتى الدير الغربى فى حضن الجبل. حفره 
القساوسة الهاربون بدينهم من عسف الرومان قبل الإسلام 
بكفيرء واستعملره فى الهروب من الدير حين يهاجمه جند 
الرومان» الذين كانوا يقيمون لهم المذابح بلا حساب.. 

قال أحمد الدنف : 

- نحن الآن نتجه إلى الدير؟ 


1١0ا/‎ 


قال الشيخ زكى البتوكى: | 0 . ش 

--نعم» أما هذا الطرف».فقد كان هناك خان قيديم فى مكان 
الحمام: قبل أن يجعل المسلمون.من هذا المكان قرافة لموتاهم.. 
وقام.الحمام.مكان النان القديم, ولم: يعرف أحد سر النفق إلى أن 
هرينا بعلمنا من تعقب جواسيس الفرنجة. وجهل الولاة 
وغبائهم. وفساد عمالهم الذين أعماهم ذهب الفرنجة عن 
واجبهم فى حمايتدا ...ووجدنا عند قساوسة الدير التمرحيب 
والمعاونة, فهم مثلنا يشتغلون فى هذه العلوم, ووجدنا فى الدير 
والنفق وسيلة أمان كاملة : واستعملنا حجرة السرداب كمعمل 
سرى حتى لا يطلع على عملنا أحد . 

. خف الهواء ورق» وملأت النفق نسمات ليل ندية, / وبدأت 
:الشعلات تضطرب وتعأرجح فأدرك على الزيبق ىق أنهم قد 
أوشكوا على الوصول إلى نهاية النفق: وسرعان ما تسربت 
أشعة القمر تملأ المسافة الباقية العى قطعوها مسرعين: وكأنما 
يدعوهم نداء الهواء الطلق إلى الإسراع نحوه.:. واستقبلتهم 
السماء الصافية بنجومها اللامعة وقمرها المضىء.... وانبعثت 
حولهم روائح.أزهار وورودءوانساب خرير عب من نافورة 
.لاحت من بعيد-تبعكس على مياهها أشعة القمر الفضية, 
وانشرح صدر على الزيبق. وهو يستنشق الهواء العذب الندى» 
بينما قال الشيخ زكى الستوكى_أطفما المشاعل..وأحضرا 
المساند للجلسة حول الفسقية, وأكرما الضيوف, وأغلقا 
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المدخل.. وأشار بيده نحو الفسقية فتبعه ضيوفه, وعلى الزيبق 
يتأمل ما حوله... كان فى حديقة غناء عامرة بأحواض الزهور 
وأشجار الفاكهة, يعبث النسيم الرقيق بأغصان الشجر وأعراد 
الورود؛ فتعمايل حالمة فى ضوء القمر؛: وترسل ظلالا شاحبة 
حولها تهدهد الأعصاب. وتريح النفس... وجاء الخادمان 
يحملان الحشايا فوضعاها فوق أرائك رخامية ببيت حول 
الفسقية , وجلس الشيخ زكى البتوكى وجلس ضيوفه.. 
وأسدد على الزيبق رأسه إلى الحشية الليئة وأحس بالخدر يتسلل 
إليه.:هنا سكينة وراحة وتأمل... لا صراعات ولا معارك ولا 
مؤامرات ... وجاءه صوت مضيفهم الشيخ يقول: 

حجراتكم.تظل كلها على هذه الحديقة: وبعد أن نسمر 
قليلا سيأخذكم الخدم كل إلى حجرته: وسيجد فيها كل وسائل 
الراحة وماليس موجودا يطلبه وسنحضره له فى الحال. 
: ضحك أحمد الدنف وقال: ْ 

سبحان- الله: ندخل من.القبور لسخرج 20 

وقال حسن شومان: 

والقساوسة. ألن يضايقهم وجودنا؟ 

:قال الشيخ زكى : 

ف فى الج وكيلي لح سوايياء وى اغا ابا عسي 
طوال إقامتكم معناء فنحن وهم نتعاون فى العلم هم 
يترجمون من لغات يعرفونهاء: ونحن نعرجم من لغات نعرفها, 
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ونشعرك معا فى:جل.معضلات المعرفة, أما ما بعد هذا فكل منا 
فى حاله ... . فالعلم عبادة فى ذاته , فنحن من خلاله نعرف قدرة 
الله. ونكتشف عظمة الخالق. . 

قال شحادى أبو حطب : 1 

عرفنا شيوخ صاحبيك فى قاعة البحث: ولكن من شيخك 
يامولانا إن لم يكن سؤالى فضولا؟ 

قال الشيخ زكى البتوكى وهو يمسح .على لحيته: 

-فى العلم يابئى يتلقى التلميدذ عن أستاذه الذى غالبا ما 
يكون أباه؛ ؤلهذا فللعلم بيوت مشهورة تعوارث» من جيل إلى 
جيل. وأنا من نسل أخميم الطالب الحكيم المصرى القديم, 
أخذت المعرفة عن أبى الذى أخذها عن أبيه وهكذا حتى أخميم, 
أما أخميم الطالب نفسه فهو من نسل هرمس أشهر من عرفنا 
من علماء الدنياء عنه أخذ علماء الاسكندرية» وعلماء الإغريق 
والرومان؛ عنهم نقلنا علمه وترجمناه... . وعلماء المسلمين 
اليوم يغرفون هنرمس وفضله» ويقولون والله أعلم أنه بنى الهرم 
الذى عرف باسسبمه وخبأ فيه كدوز معرفة الأولين» العى نعيد 

التعرف على أجزاء منها هى قطرة فى بحر , وحبة فى كومة.. 
كانت كلمات الشيخ زكى تأتى وكأتها صادرة من مكان 
بعيد, فقد فعل.الهواء وضوء القمر والجلسة المسترخية جميعا 
فعلهم فيه وكان يفتح عينيه بصعوية بالغة, وانتبه على 
الخادمين يحملان أكواب الشراب المعطرة والثمر والفواكه.. 


ين 


وأحس بالعطش فمد يده إلى كرب شراب فوجده مغلجا تفوح 
منه رائحة الورد. وحين ذاق الشراب الحلو اختلطت فى فمه 
وأنفه, طعوم البرتقال برائحة الورده... وسمع من بعيد صوت 
المقدم أحمد الدنف وهو يقول: 
٠‏ -أوشك على أن ينام وهو جالس.. هيا بدا إلى غرفنا بعد إذن 
مولانا الشيخ . 

كان القدم صلاح الكلبى يصرخ فى غضبء وقد قلكه 

-لا فائدة . ضاع كتاب الشفرة.. سرق هناك من دخل هنا 
إلى القاعة السرية أسفل بيت بير جوان, داخل البير المستور 
المخفى بمهارة الشياطين.. وجاس فى كل ما بالقاعة وفعش كل 
شىء., وعثر على كتاب الشفرة , وسرقه.. 

ركاة لقنم متحان كدمها نن علاناف ارق سزنينة 
على وجه المقدم صلاح» فما هذا الكتاب وماذا يعنى أن يضيع 
أو لا يضيع, وماذا فى أن لصوصا تسربوا إلى الطابق المخفى, 
وحاول أن يهدىء من ثائرة مقدمه. فقال له: 

-البيت مهجوررء والزقاق كله ليس فيه أحد, ومن السهل أن 
يدخل لص إلى البيت» وأن يفتشه بحثا عن الأشياء الشمينة 
فيعثر على الطابق و.. 

ولم يدعه المقدم صلاح الكلبى يمضى فى حديه: بل قاطعه 
قائلا: 


اكد 
م١١‏ - ملاعيب على الزيبيق 


ويرك كل هذه اتتحف الشهسيئة ولا يسرق سوى كعاب 
الشفرة. 

قال المقادم عقمان مجادلا : 

سرق كتابا لصوص آخر زم أبترك كل هذة النحف التى 
تملأ القاعة ويسرق كتابا؟ 

صاح المقدم صلاح الكلبى فى حنق: 

وهذا الكعاب أثمن من كل ما فى القاعة من تف لمن يعرف 
كيف يستخدمه ولا أشك أن فن سرقه ججهاء من أجله 
خضيصا... هذه 'مصيبة كبرى وحلت غليناء كدت أظن أن 
أمرنا مستؤر ولكلن هذه السرقة أوضحت الحتقيقة أمام عينى . 
قال المقدم عثمان : 3 

من القاعة لا يسرق اللصوص سوى رسائل مخبأة» وفى بير 
جدوان لا يسرقون إلا كعاب الشفدرة هنا صاح المقندم صلاح 
الكلبى: 

-تماما. أتت فهمت إذن.. 

فغر المقدم عثمان فاه فى بلاهة: وهؤ يقول: 

-فهمت .: ماذا فهمت؟ 

قال المقدة صلاح الكلبى : 

-قد يستطيع من سرق الرسائل أن يفهم سر ما فى واحدة 
منهاء ولكنه سيعجز عن فهم الأخريات» ولكن لو كان معه 
كعاب الشفرة لفهم كل أسرار ما فى الرسائل: ولعرف كيف 


ددا 


يحل رموزها السرية كلها. 

أطبق المقندم:عقمان فمه فجأة» وقد دا الخوف يعسلل لب 
لأول مرة, وقال : 

-إنها إذن الرسائل التى لجان كان الت رم : صاح 
المقدم صلاح الكلبى: 

-كفى كأ تنطق بأسصاء نا أو فى أى مكان فسن 
يدرى , لعل للجدران آذانا. . : 

قال المقدم عثمان وخوفه يزداد: 
-ولن يسرق أخد الرسائل؛ وكساب الشفرة إلا رجال 
الخليفة, ومعنئ هذا أن هناك شكا بدأ يحوم:حؤلناء ومعناه أننا 
لم نعد نتمتع بالثقة المطلقة التى كانت ممنوحة لنا وكانت تتيح 
لما خزية الشركة والدميرف فى تيفيك نا يطل متا 

قال المقدم صلاح الكلبى : 

-الشك لا يضايقنى؛ ولكن أن يعسبح الشك يقينا هو ما 
يزعبنى » فسيجعل حياتنا فى خطر... ١‏ 

قال المقدم عثمان: 

ويوقف سيل الذهب الذى كان يتدفق عليئا . 

ضاح المقدم صلاح الكلبى : 

- كفى » أنت تجعل كل شىء يبدو فى غير صورته ‏ نحن نخدم 
بلادنا بطريقتنا , وإن كان الخليفة يزى مصلحة البلاه فى 
الخرب.. فحن نزاها فى إنهاء هذه الحرب: وخلق الحتفاهم 


زد 


والمودة بينا وبين كل الداس يمن فيهم الفيرنجة.. فنحن نعمل 
لصالح البلاد؛ نعم. لا تنسى هذا أبدا نحن نعمل من أجل خير 
الناس, وخير المسلمين. 

ضحك المقدم عفمان وهو يقول: 

- ليس المهم أن أنسى أو لا أنسى. المهم أن يصدق رجال 
الخليفة هذا. . 

قال المقدم صلاح الكلبى : 

لابد من استرداد هذه الرسائل وكذلك كتاب الشفرة بأى 
ثمن» هيا بنا إلى القاعة لأرتب الرجال ليحاصروا كل منافذ 
القاهرة؛ ولن يخرج أحد إلا إذا فتشناه ... ولبحاول أن نحصر 
الغرباء فى المديبة.ونداهمهم ونفعشهم.. 

قال المقدم عثمان : 

-سيغير هذا ثائرة الناس» ألا يحسن أن نستأذن السلطان. 
قال المقدم صلاح الكملبى: 

- ما لا يعرفه السلطان لا يقلقه, وهذه أمور أمن , وهو يرك 
لنا هذه الأمور ولا يحاول أن يعرف ما نفعل لا يشعرك معنا 
بضميره فى المستولية . 

أغلق المقدم صلاح الكلبى باب القاعة السرية» وصعد مع 
المقدم عثمان إلى الطابق العلوى فى بيت بيرجوان.وقال والمقدم 
عنمان يتبعه إلى الساحة الخارجية للدار: 

مبذ سافر عم شندى إلى بلدهم ليحضبر جنازة أبيه, ولا 
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أمان لهذه الدار. 
قال المقدم عثمان ٠:‏ 

-نعين أحد الرجال ليحرس الدار حتى يعود. 
قال المقدم صلاح وهو يدلف إلى خارج الدار ووراءه اللقدم 
عثمان: 000 

لا أحد يعرف سر هذه الدار؛ أو حتى مكاتها إلا أنت 
وعباس الأشول وعم شندى الذي ينظفها ويحرسها ‏ ويعتنى 
بأمر من نخبئهم فيهاا من ضيوفنا الأغراب . 

وأغلق المقدم صلاح الكلبى الباب الخارجى للداوبالمفتاح 2 ثم 
وضع على الباب قفلا ثقيلاء ومضى مسرعا وإلى جواره المقدم 
عفمان يغادران الزقاق المظلم فى صمت,. قطعه المقدم عثمان 
عند وصولهما إلى أول الشارع الساكن المظلم قائلا: 

صدقت يامقدم لابد من استعادة الرسائل وكتاب الشفرة. 
ضحك المقدم صلاح الكلبى ضحكة خشنة وهو يقول : 

الآن أدركت ما أعنى. 

ثم صمت وهو يغذ السير وإلى جواره المقدم عفمان, وفجأة 
وقف وضرب الأرض بقدمه وهؤ يقول: 

-قلبى يحدثنى أن للزيبق يدا بطريقة أو بأخرى فى هذا 
الأمر. . 

ولم يجبه المقدم عفمان . بل سارع من خطواته لعوافق 
خطوات المقدم صلاح الكلبى المهرولة الذى بدا أنه يستعجل 


ا 


الوصول إلى قاعة الزعر. ومضيا يقطعان الطرقات: فى سرعة 
متزايدة حتى وصلا إلى قاعة الزعر فأدهشهنما أن وجداها تموج 
بالرجال وقد أشعلبت المصابيح وأضيئت المشياعل فى الباحة 
الخارجية للدإر. وءلكن دهبشبسهما لم تطل جين وجدا المقدم 
عباس الأشول يقف وسط القاعة وهو يصدر أوامره بصوت حازم 
إلى الرجال المتحلقين حوله: 

. وصمت المقدم عباس الأشول جين رأى المقدم ماك الكلبى 
وأفسح له الرجال طريقا وسطهم جتى وصل هو والمقدم عشمان 
إلى حيث:يقف المقدم عباس الأشول .وقد بدت عليه علامات 
الانفعال:والقلق» وبادره المقدم صلاح الكلبى سائلا: . 

-ماذا حدث؟ ولماذا استدعيت كل هؤلاء الرجال ؟ وماذا 
تريد منهم فى:هذه الساعة.من الليل؟ قال: 0 
وفى صوته حدة وقلق:. .2 

-الدكان يامقدم, حاية من عر وكيز لا أقمشة ولا أثاث 
ولا حتى قشة واحدة, ومن كانوا فيها هربوا , استأجروها 
ودفعوا الإيجار ولم يمضوا فيها سوى ثلاتثة أيام .ثم انشقت 
الأرض وابتعلتهم.. صاحالمقدم عثمان فى انفعال: 

-صدق حدسك يامقدم صلاح , الزيبق كان آخر من رأى من 
فيها. 

قال صلاح الكلبى: 

دهم .... ليس غيبرهم من نرق بق الرسائل و....والأشياء 


نينا 


الأخرى... والزيبق على صلة بهم.. 

ثم صاح يصدر أوامره فى صوت حازم : 

-ياعباس أغلق منافذ المدينة كلها وليفتش كل من يخرج 
منها بحثا عن الرسائل المسروقة من هذه القاعة. وأنت يامقدم 
عثمان خذ بعض الرجال واذهب أحضر الزيبق فى الخال . 

قال المقدم عثمان: 

أحضره . . من أين ؟ 

صاح المقدم صلاح الكلبى فى صبر نافد : 

- من بيته, ومن فراشه؛ من أى مكان أحضره والسلام 

قال المقدم عنمان فى صوت متردد : 

-ولكن السلطان أعطاه منديل الأمان يامقدم 

صاح به المقدم صلاح الكلبى : 

-السلطان نائم.. وأنا أريد على الزيبق لأنه مفتاحى الوحيد 
إلى سرقة الرسائل: اذهب ولا تعد إلا بالزيبق مكبلا بالحديد. 


ينس 


| قال الشبح المعسربل بالظلام فى صوت 
| هامس: 1 ا ا 
1 -أفهمتيافاطمة,هوقدرحل بعد 
| العشاء ليحضر النفيلة؛ والأقمثية أنت 
| طلبتهامنه لتحل محل الأقمشة التى 
| أعطيتها لزيعب. 20 

]| همست فاطمة فى ثبات: 

)| -فهمتيامقدم عمرء تعال معى إلى 
6 حجرتهلتأخذ كل ملابسه وحاجاته حتى 
| لايجدوها حين يفتشون الدار. 

| . وبسرعة قادت فاطمةأم على الزيبق 
| المقدم عمر العيار إلى حجبرة الزيبق وهى 
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تحمل مصباحا مضاء؛ وقالت وهى تضعه على منضدة صغيرة 
فى وسط الغرفة, وتخرج ملابس الزيبق وحاجياته وتضعها 
بعناية فى خرج كبير: 

-ومتى سيرحل من القاهرة يامقدم عمر؟ 

قال عمر العيار:” 

- بعد أسبوع من الآن, ولكن لا تقلقى:هو معنا فى أمان 
قالت: 

- كنت أحب أن أراه قبل أن يرحل . 

قال عمر العيار وهو يساعدها فى ربط الخرج وحزمه : 

.-لن تعاح لك" الفرضة إذا كنت تحبين له النجاة. فقد أطلق 
عات الكلى كيه السعررة يحخاضه ونا راصطا سامير 
فرصة لصاح .:. ش 

قالت فاطمة وهل اهريس رط الترج: 

-إذن سأراه على الطريق وبطريقتى الخاصة .. 

ضحك عمر العيار وهو-يحمل الخترج على كتفه متأهبا 
للخروجء وقال:. ا 

أحمد بن البى» فهو حاضر بسنيفه وفرسه ووجوده نفسه. 
٠‏ لم يملك العيار نفسه إلا أن ضحك وهو يقؤل : 

-الأمر لا يحتاج إلى كل هذا.. 

أسكتته فاطمة بإشارة من يدها وقالت: 

-أنا امن عليه معكم.. هذا حقيقى. ولكنى ‏ لن أنامأنا 


حل 


يقظة عليه ماوسعنى الجهد, وما وسعتنى الطاقة.. وكلكم 
شىء, وأنا وحدى أمه ‏ شىء آخبر . . 

مانت السعكة لى على حمر القواز) ودين بحل 
وجوده. فقال مطرقا:. . 

ا تمت مداو ولكم اعدو ان سان ل 
طاقتنا.. 000 0 ش 5 
فجأة قطع حديثها طرق عنيف على باب المنزل انار 
وقالت فاطمة فى توفز: 

+إنهم هم -جاءوا قبل الموعد الذئ توقعباه. . 

٠‏ فح عجن العباز وهر يتجة إلين خارج الغرفة حاملا خرج 
على الزيبق على ظهره: 

- بل هم فى الميعاد. 

رما دوي ليقي عزيز ا يا الت وكان سلم 
الحبال فى مكانه حيث تركه. فعدل وضع:الخبرج على كتفيه, 
وأخذ يرتقيه , وهو يسمع وقع أقدام فاطمة وهى تعجه نحو 
باب المنرل.. 

ولم تكن فاطمة تخشى أن يحس القادمون بعمر العيار. فهى 
تعرف مهارته وقدرته على أن يتحول إلى شبح لا يرى حين يريد 
» بل كانت خشيتها من هؤلاء القادمين الذين لم يراعوا حرمة 
المنزل ولا توغل الليل. ففتحت الباب وهى تقول فى غضب: 

-من الذى يطرق الباب بمثل هذا العنف, وفى مغل هذه الساعة؟ 


لفن 


وتدافع الرجال إلى الداخل وقد شهروا سيوفهم وعيونهم 
تتلفت حولهم فى ترقب واستعداد؛ وقال اللقدم عثمان : 

-أين هو أين غرفته؟. . 

رفعت فاطمة يدها محذرة وهى تقول فى تهلايد واضح: : 

لا يتحرك واحد من مكانهء 'وأخبرنى ياهذا من تريدون؟ 

ذهل المقدم عنمان لغباتها ورباطة جأشهاء وقال فى تردد: 
.-أنا من الأضل لم أرحب بهذه المهمة. . ين على الزييق ؟ 

قالت فاطمة: 

- على أنتم أرساعموه إلى حتفة: ألم تطلبوا منه النفيلة من 
المديئة المرصودة::ماذا تريدون أكثر من هذا؟ 

قال عنمان وهو يتنهد فى ارتياح : 

هل تقصدين أنه سافرء ترك البلاد وغادرها: 

قالت فاطمة بنفس الهدوء: 

-تركنا بعد صلاة العشاء حاملا ملابسه وحاجياته رغم كل 
توسلاتى له أن يعرك أمر النفيلة وشأنه » فهذا شرك أعنددتمره 
له.. 

قال المقدم عثمان: 

-لا علم لى بكل هذا إنما أوامرى أن أحضر على الزيبق 

: قالت فاطمة فى حدة: 2 ' 

اذا تريدوه؛ لقند حتصل على متديل الأسااء ولم عند 
لصلاخ الكلبى عليه سلطان.: 


يفنا 


قال المقدم عفمان وهو يتلفت حوله: 

-لا نريد به شراء إنما يريد المقدم صلاح أن يسأله سؤالا أو 
سؤالين. 

قالت فاطمة فى سخرية: 

-فى وسط الليل؟ 

قال المقدم عثمان فى حزم : 

مادام قد سافر فقد وفوضلن الكتقة روفي عاق تفضا 
الكثير؛ فدعينا نفتش البيت وننظر فى غرفته لنؤدى المهمة فى 
سلام » ولن يضار أحد. 

سوك فائهمة فى شاخرية ارهن شيعن فق انين ماف 
وقالت وهى تشير بيديها إلى أرجاء المبزل : 

-البيت أمامكم ففتشوه., وليس معى إلا الخدم فلا تخشوا 


وتجاهل المقدم عفمان سخريتهاء وأشار بيده إلى الرجال 
الذين اندفعوا يجرسون خلال غرف البيت, ويفتشون كل 
القاعات بدقة وعناية, بينما قال لها : 

اصحبينى إلى غرفته افتشها بنفسى : 

ودون أن ترد على حديثه اتجهت فاطمة فى ثبات إلى غرفة 
الزيبق وفتحت الباب, وتنحت له ليدخل » ولاحظت أن 
وجهه قد شحب قليلا وهو يتحسس مقبض سيفه ويسبقها إلى 
داخل الغرفة, ثم لاحظت حركاته الحذرة وهو يدخل بسرعة 


لفن 


ويلعصق بالجدار ويجول به بعينيه فى أرجناء الغرفة, فابعسمت 
ساخرة» وقالت: 1 

قلت لك الحجرة خالية, وعلى قد سافر منذ الأمس؛ فهل 
أنت تخاف من شبح على. . 3 

قعم اللقدم عشمان بغضب هز شواربه الكئة, وتقدم نحو 
دولاب الملابس يفتحه ويفعش فيه, وقال: ١‏ 

لا أجد من ملابسه شيئاء حتى الملاتس الداخلية... هل 
أخذ كل شئء معه, أم أنت أخفيت كل الملابس عن عمد . .؟ 

وألججمته نظرتهاء فعض على نواجذه فى غيظ وقد أدرك أن 
كلانه لا مغنى له. وأنه يشى باضطرانه وقلقه بل وربما يشى 
بخوفه.. وكان يعرف أنه يتخاف حقيقة: يخاف.من الزيبق 
وفلاعيبه التى خجعلت منه ومن مقدمه صلاح الكلبى أضحؤزكة 
مصر كلهاء كما كان يخاف من الأمر كله. فالسلطان قد أعطى 
علئ الزيبق الأمان؛ والخروج عن طاعة السّلطان حمتى بأمر 
صلاخ الكلبى شىء له عؤاقبه الوخيمة: كما أن مسألة سرقة 
الرسائل وكتاب الشفرة , واقتحام قاغة الرعر. وَسرقة بيت 
بيرجوان, وحكاية دكان الأقمشة الذى الم يعد دكان أقمشة. 
وتبخر من اسغأجروه. كلها مسائل تغير النوف. وفى حنق 
شديد دفع مقعدا كان يعترض طريقه. وهو يخرج من الحجرة 
مسرعاويقول: 0 ش 

-لو كان قد سنافر قبل صلاة العشاء فقد أفلت من الحصار. 


يل 


وأحس أنه أخطأ للمرة الثانية. فنظر ليها وفى عينيه توسل؛ 
ولكنها نظرت إليه بحدة ؤقالت: 1 
٠‏ -حصارء أي حصار تعنى: :97 

| هز كتعفيه ومضى منهرؤلا وهو يشير إلى رجاله ليتبعنوه, 
وكأنما يخشى أن تبقيه لتعرف السر الذى كشفعه زلة لسانه 
ومضى يخرج من باب الدار وهو يلعن فى مره اللحظة التى 
أر غمه فيها المقدم صلاح الكلبى على القدوم إلى هذه الدار. 
نائب مقدم الدرك؛ أو حتى منقدم الدرك ذاته, هو لا ينب أن 
يواجه هذه المرأة أندا. . فهو يحس أنهنا تسخر منه بنظراتها التى 
تعريه وتكشف صغار نقسه.. وأغلقت فاطمة الباب وراءهم ) 
وقد امعلأت ملامح وجهها بالقلق... فما معنى هذا الخضار, 
وهل يتريد صلاح الكلبى القنض على الزييبنق ختى قبل أن يبدأ 
رحلحه وظلت تفكر لحظات: ثم انسحبت فلامح القلق 
تذريجيا من وجهها ليحل فحلها عزم وتصميم, ففى الغد لابد 
أن تضشأل: السلطان هل هو يعرف أن منديل الأمان الذى أعظاة 
لعلى الزييق لا قيمة له... ؤهل يعلم بأْر هذا الحصار.. 
وسضت بطو ويد إلى حجسرتها لصادخل فراش ها فى لة 
مسهدة لا تعرف النوم. 
7 ساف من دريو عا لافيت وال - 
الوهاج؛ فهب من نومه مذعورا وهو يحس بالنجل لأنه ترك 
نفسه للنوم حتى غلبت أشعة الشمس الكون كله وغمرته.. 


١ 


ونظر حوله وهو.يطرد النوم من عينيه؛ كانت نفس الحمسجرة 
الصغيرة التى أوى إليها أمس وقد غليه البوم حتى لم.يعد يفهم 
مايدور حوله من حديث إلا أنه كان يجس أن هناك شيئا قد 
تغير فيها... ولم تطل حيرته إذ سرعان ما شاهد ملابسه كلها 
مكومة فوق مقعد مستطيل » فمضى إليها يقلبها ويتأمل فيهاء 
كانت ملابسه هو لاشك » تلك الملابس التى تركها فى الدار 
أمس , كيف جاءت إلى هنا ومتى . ومن الذى أحضرها ء وناذا 
جىء بها إلى هذا المكان.. هل هى أمه استشعرت.خطرا يهدده 
فجاءت بملابسه هنا حتى لا يعود إلى الدار ويتعرض لهذا الخطر 
الذى طرأ فجأة.. ولكنه تذكر أن أمه لا تعرف هذا المكان» وما 
تعرفه عن وجهته لن يرصلها إلا إلى أول القرافة, ثم ينقطع 
الأثر تماما. وهز رأسه فى حيرة, ثم ترك التفكير فى الأمر كله 
وسضى يغتسل ويغير ملابسه فى سرعة, ثم يضتح الباب 
الزجاجى الذى كان يتوهج بئور الصباح لتطالعه حديقة الأمس 
بجمالها ورقتها وهوائها المعطر برائحة الزهور... ومد ساعديه 
يسعدشق الهواء النقى المعطر ويحتويه فى رئتيه فى استبشار 
وسعادة وإقبال على الحياة... وأمامه عند النافورة كان الشيخ 
زكى السسوكى يجلس تحت مظلة تقيه لفح الشمس » وفى يده 
كعاب كبيرء وقد استغرق فى القراءة ونسى كل ما حوله من 
جمال وتفتح وحياة... وتقدم على الزيبق نخوه على استحياء؛ 
فأحس الشيخ بوقع أقدامه, فرفع رأسه ينظر إليه بعيبيه 


لشن 


النفاذتين» وتنهد وأغلق الكتاب, وأشار إليه ليجلس إلى 
جواره: وهو يقول: 

دفكرت أن إروكات قبل عا ركني كراد ابر جاك يتم 
بدرمك وراحتك.. 

جلس على الزيبق إلى بجرار لتحي رض اجسشكي: ود 
يتلفت حوله ويقول : 

-وأين الآخرون؟ 

قال الشيخ زكى وهو يبتسم ابتسامة غامضة: 

-بعضهم عاد منذ قليل . ودخل حجرته ليحظى ببعض 
النوم. والبعض الآخر ذهبوا يعدون العدة اللازمة لتنفيذل"' 
البرنامج الذى اتفقنا عليه لإكمال استعدادك لرجلتك. . 

ل ا د وهو ينظر إلى الشيخ 
زكى : 

لمشتو ونا قب »هل بعضهم هذا هو من أحضر 
ملابسى من المنزل؟ 

سك الحم رك رصخ تعفن ليله وقال: 

ذكاؤك الحاد سيجنبك الكثير من المزالق ياعبلى. . 

قال على رافضا أن ينصرف الشيخ عن الإجابة عن سؤاله: 

- أيهم الذى جاء بالملابس » ولماذا؟ وهل أصاب أمى مكروه. . 
قبل أن يجيب الشيخ زكى البوكى على أسئلة على الزيبق 
المتلاحقة. . جاءه صوت هادىء من خلفه يقول: 


مون 
م18 - ملاعيب على الزييق 


لقد-جكت أنا بملابسك وحاجياتك» والسيدة فاطمة ببخير: 
وكانت تود أن تأتى معى لعراك ولكنى اثرت أن لا,نخاطر 
بشي ع اال علي اه رج إل عر الح 
فابتسم لابتسامته: وقال: 

- كنت أحسبك نائما مثلى. : 

ا سان عور ا زا 

-لم ينم أحد منا الليلة الفائعة, فقد كانت ليلةٍ حافلة 
اكتشف فيها صلاح الكلبى أننا فى القاهرة, ولو أنه لم يعرف 
وجودنا بالذات, ولكنه اكتشف وجود أيد تغيث بهء واكتشف 
ملاقاتك بدكان الأقمشة فى الكحكيين» وجن جنونه؛ فأصدر 
أمرا بالقينض عليك ل ا 
القاهرة ومخارجها. 

قال على الريبق فى دهشة : 

كل هذا وأنا نائم. : 

خسن ردي رك خرف متحكنة لواف فال 

كم يحدث من أحداث ونحن.فى غفلة عنهاء إما لأننا 
نائمون: وإما لأتدا صاحرن:ء ؟النائمين. . 

شارك عمر العيار الشيخ زكى ضحكه..ؤقال* 

-هذا نفس رأى المقدم صلاح الكلبى . فقد أدرك أنه صاح 
"كالنائم. وهذا.هو الذى استفرزة لاماي را 7 
تغير حوله الشك . ش 


ليق 


قال صوت.وقور عريض. 0 

بل هو يؤكد الشك القديم الذى ثار فى نفوسنا ناحيته . 

والعفت على خلفه وهو يخس بالضيقء ورأى ما توقع أن 
يراه المقدم أحمد الدئف ومعه حسن شومان وُشحادى أبو 
حطب ينظرون إليهم فى هدوء وهم يستسمون , فقال فى 
اندفاع : ظ 5 

- أليس لأقدامكم وقع على الأرض؟ ش 

ضحك أحمد الدنف» وهو يشير بيده لأصحابه ليأخذوا 
أماكنهم مع الجالسين» وقال : 

أتريد أن تكون وخدك الذى لا وقع لأقدامه على الأرضء ألم 
يسمك الجميع الزيبق لأنه لا وقع لأقدامك , ولا ظل لمجسدك, 
مهارتك هذه بعض من مهارات نتعلمها كلنا فى البدء, وقد آن 
الأوان لأن نبدأ فى تعليمك المهارات الأخرى. ‏ - 

قال عمر العيار كأنما يستأنف كلام أحمد الدنف السابق: 

-أتشك بأنه يميل للفريجة... . أهذا ما تعنيه؟ ‏ 

قال أجمد الدئنف: 0 0 

- لم يعد الأمر شكا امن غها يقيا: فانو ساكل اذ قاروا 
من قاعة الزعر مكتوبة بالشفرة المعقدة. وقد استطعنا حلها 
كلها عن طريق كتاب الشفرة الذى أخذناه من بيت بيرجوان 
قال .شحادى أبو حطب متدخلا فى الحديث لأول مرة: 

دوهى صلة قديمة جداء بل أظنه ما حاز مكانه إلا بمؤامرة 
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الفر وعملائهم وعلى رأسهم دليلة. وأعرانها فى القاهرة. 
قال. على الزيبق فى دهشة: . 1 

-ودليلة هى الأخرى عميلة للفرجج؟ ‏ . . 

ضحك حسن شومان ضحكة خشنة.وهو يقول: 

-هذه لا شبهة فى أمرها ؛ فهى تلعب .لعبة كبيرة ستودى بها 
كما أودت بغيرها من النونة.. 

واستأنف أحمد الدنئف حديثه قائلا: 

-لقد ورثت الحقد على الإسلام والمسلمين من قومها المجوس '» 
فهى رغم إسلامها لا تدسى أمجاد قومها التى قوضها الإسلام 
ليبنى مكانها صرح التسامح والحب.. فى نفوس ورثت أحقادا 
تفرز الصديد والعلقم داخل قلوب مريضة فيخون أصحابها كل 
عهد: وكل معنى إسلامى حر ... مهما طال الزمن, وتقادمت 
الأيام وهؤلاء لا.يجدون بأما أن يتحالفوا ممع أعداء الدين من 
الفرنحة الطامعين فى أرضنئا وعرضنا وثرواتنا. 

وسكت أحمد الدنف.» فساد صمت عميق: كأنما كلماته - 
خلال هذا الصمت - تحفر لها طريقا فى النفوس التى استمعت 
إليها... ووجمت لهولها وبشاعتها. .. وسعل الشيخ زكى 
البعوكىء وقال: 

لح هذا قرافي ره ردذا فقن تان عن كن 
العيون» ولا نرسلها إلا معكم إلى.الخليفة.فى بغداد لتحفظ 
وتحرس فى خزانة الحكمة . ولايطلع عليها إلا أهل العلم 
والصباعة:الذين يثق فيهم الخليفة, ليحولوها من مجرد أبحاث 


يدرلا 


علمية إلى آلات تخدم الحياة وتحفظ الوطن وإتبنانالوطن.. 

قال أحمد الدنف : 

دفي خلال هذا الأسبوع أعد كل ما ترد رسال وساوصله 

ببفسى إلى خزانة الحكمة . 

وقال حمن شوقان: 

:هذه الرسائل أشارت إلى ا د 
أحب أن تسمح .لنا أن نكشف أمرهم بأنفسنا » فقد يكونون 
مبخدوعين بوعود زائفة أو كلمات براقة, تي بعتا 
نعيدهم إلى جادة الصواب . 

قال أحمد الدنف:. ِ 

:لح اللدل حنارس كل عاتم زا من الوا ٠‏ ويقصد 
أحدكم إلى النوبة, والغانئ إلى الصعيد والغالث إلى الدلعا فى 
نهاية الأسبوع: 

قال على الزيبق مندفعا : 

- وماذا التاجيل لد امبو ته 
عن مهامكم .1 | .2 

عارك سملة لوطل قزل 

تأهيلك لمهمتك الآن هو الشىء الأهم: أما الباقى فهو 
عملنا المعتاد, ونحن نجتاج هذه المهلة لتدارس الأمر... 

اظل على الزيبق فى اندفاعه قائلا: 

ولكنى جاهز من الآن. 

ضحك عمر العيار وهو يقول: 


ذا 


-لن تهرب من التعلم أبداء ففى. عملنا الموهبة هبة والذكاء 
وحدهما ليسا كافيين. : 

قال على: الزيبق: 

-فماذا سأتعلم؟ 

ضحك أحمد الدنف وهو يقول: 

سعد كل صا مس نسعن اللتروتيفة وال ادع خدع 

الحرب والقثال راكبا وراجلا, بالخربة والسيف والختجر 
والسهام والدبوس.. ثم تبدأ دروسك مع شحادى أبو حطب فى 
فئون:المصارعة والملاكمة والنزال رجلا.لرجل_ورجلا.لعدة رجال». 
وليست المصارعة التى تنعلمها هى مصارعة الرميلة ؤقرة 
العراك باستعمال المعرفة بمراكز الأعبضاب ومواطن الضعف. 
والمقاتل فى جسد الانسان؛ ثم نعركك للشيخ زكى ورجاله 
وهؤلاء سيتولون تعليمك العلم والحساب والفلك بحيث 
توظفهم فى حياتك ومهمتك . كيف تهتدى بالنجرم فى 
الصحراءء وكيف تعرف الشرق من الغرب» وكيف تسجولد 
النار الخارقة, والعبوات الناسفة والأبخرة إلعى تشل الحركة 
وءتخدر الجموع الحاإشدة) كيف تببتيخررج طعامك من الجماد , 
وكيف تفرق بين ماهو سإم وماهو غير .سام من أنواع النيات 
والحيوان... دنيا من المعرفة لابد لك منها كإنسان من ناحية» 
وكمقدم من مشاديدى من ناحية أخرى. 

قال على الزيبق فى ذهول : 


ذل 


كل هذا فى سبعة أيام 

استأنف أحمد الدنف حديثه قائلا» .١‏ - 

- أهم ما طلبت أن يعلمك إياه هز فنون الآلة. وأسرار 
الحركة, والمعرفة:العلمية:التى تححكم فى الأشياء كظواهر 
طبيعية وآلات من صنع الإنسان يحرس بها أسراره؛ ويبعد بها 
الفظنوليين عن كنوزة ويصيع:نها آلات المغرفة والحكمة, 
والات الدمار والحرب .والمديئة المرصودة + والشخص التحاسى » 
زالسيوف المتحركة فى الجزيرة المعزولة.  ١‏ . 
. - قال الشيخ زكى البتوكى بصوته الوقور ونبراته الهادئة ٠:‏ 
واستغلت فيه المعرفة من فخاخ وأخطار تحتاج.منك أن تتسلح بما 
يدير لك طريقك ‏ لتجاوزها ::والإفلات مبها . , ٠‏ . 

قال على الزيبق فى سذاجة: 1 
-تعدمت أن أدخل على كل خطر يقلب جسورء وأتصرف 
بذكائى . وفهمى , وبكل ما عددى من أمور العياقة والشطارة 
فإذا كان خطر يزول», وتختفى حتى الشياطين من أمامى .... 

ضحك الشيخ زكى البتوكى ضحكته الهادئة » وقال فى تأن: 
-. -القلتب الججبسور مطلوب يابنى فى. كل حين» ولكن الذكاء 
والفهلوة والشطارة لا تصلح أمام:العلم .ولا أنام ما صنع بالعلم 
والمعرفة.. العلم لا يفله إلا العلم... وقد آن لك أن تعسلح به 
إلى جوار الشطارة والعياقة, فعدونا قد بدأ يستعمله ويسبقنا 
وكنا السابقين. 


ندل 


-هل تهرب من التعلم ياعلى ...؟ 

قال على وهو يطرق: 0 

- بل أنا مبهور بما أسمع. . . وسأكؤن تلميذا مطيعا. 
...قال أحمد الدئف: 


بعد العلم يانى دور الشطارة والعياقة. فبعد الظهر يعلمك 
حسن شنومان .فون تسلق الجدران. وفتح ما يستعصى من 
أقفال, والقفز من مكان إلى مكان, وخفة الحركة واليد. وحدة 
الملاحظة. وسرعة العصرف,. أما فى الغروب فمعلمك هو عمر 
الغيارء ليعلمك فنون التيكرء وايتعمال الشعر والأدهان 
والأصباغ . ويعلمك تقليد الأصواتٍ بإتقان, وكيفية التحكم 
فى عواطفك لتلبس لكل شخصبية تقلدها ليوسها.. 

ضحك الشيخ زكى البتوكى وهو يقول: 

-البرنامج 6 ياببى, وسنبداً الآن بعد أن نعناول.إفطارنا 
ولأسبوع كامل. ‏ 

وصفق الشيخ زكى البعوكى, فظهر خدم الأمس من جانب 
من الحديقة , فأشار إليهم بيده: وسرعان ما امتدت أمام الجميع 
مائدة إفطار شهية » تذكر على.الزييق حين رآها أنه جائع, فنسى 
هموم اليوم. والعناء الذى ينعظره خلال. ك0 واتقض 

على الطعام.فى رغية واشتهاء. 


دي 


-؟1- 
رياج الخوف 


]| كان جائعا جدا وكأنه لم يأكل منذ زمن 
| طويل, وأخذ يصفق بيده فى إلحاح جتى 
] يأتى الخدم بالطعام. وكان يريد لحما دسما 
| قد تم شواؤه ونضجه وتبرت دهونه حوله, 
| وجول اللحم أرز بالمكبرات , تفوح منه 
رائحة التوابل والأفاويه. وكان فى البستان 
١‏ » حوله أشجار ضخمة؛ ولكن الزمن كان 
| غريباء فهو ليل مغبش بضوء شاحب. أهو 
الغروب. أم هو الشروق » أم أن البستان 
ا يعسرب إليه ضوء مشاعل من ردهة بعيدة, 


. !) وعاد يصفق من جديد , فظهرت الجارية من 


خلف الشججرة؛ واختفت الشجرة, هل 
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الجارية هى الشجرة, أم الشجرة هى الجارية. كانت حلوة, قدها 
مياس» وشعرها طويل أسود كث, واقتربت منه وهى تبتسم » 
وأشار إليها بيده فوقفت مكانها وهى تنظر إليه؛ وكان فى 
نظرتها شىء يبعث القشعريرة فى الجسد, كأنها جائعة, 
وكأنها تريد أن تأكل؛ وعاد يشير إليها بيده من جديدء 
فابعتسمت » ورفعت كفيها وصفقت, فبدأ الخدم يعوافدون من 
كل أنحاء البستان. يحملون الصوانى الثقيلة تفوح منها أبخرة 
الطعام. ووضع الطعام أمامه:, لحم كماأحب فوق أرز 
بالمكسرات, ودهن كثيرء ومد يده يغوص فى الطعام؛ ويحمل 
اللحم إلى فمه ويأكل, ويأكل ويأكل : ويحمل حفنات الأرز إلى 
فمه, ويحخطم:بأشنانه المكسرات فتحدت:صوتا له وقع رقيق فى 
أذنيه ‏ والدهن.يملاً يديه :'واللحم لايتفد وهو لا يشبع » ولكن 
ما يأكله ليس لحماء هو جلد , هو طين » يل فمه ولا يستطيع 
أن ينخلص منه. ومعدته تمغد أمامه وقد امتلأت , ثم تمعد وقد 
اتسعت » ؤيضع يده على بطنه: ولككنه لا يستطيع أن يمنع 
تضخمها :زالمكسرات فى فمنه حصى, حين يمضغها تدكسر 
أسناته : ويبلع ه و أسنانه التئ تكسرت: والمرأة تظر إليه وفى 
عينيها جوع, ورفع يده ينظر إلى اندهن اللزج يغطيها , ولكن 
اليس 'دهناء هوادم , دم أحمر قان, ثم دم أسود ويعحول لونه 
إلى النززّقة, وصرخات من الردهة.'تغلو تقعرب , وتعلو 
وتقعرب: : صرخات عذاب, وؤصرخات احتضارء ووقع سياط 


ل 


تمزق الظهور: وبكاء طفل» وعويل إمرأة.. والمرأة أمامه تقترب 
منه وتفتح فمها ء أسنانها أنياب ذثبة, وتم يديهاء أظافرها 
مخالب حدأة. ومد يده إلى سيفه » كان ثقبيلا. وكانت حركته 
هو بطيكة والمرأة تقعرب منهء شعبرها لفحة هواء يساخن» ومن 
عينيها يقدح شرار ملعهب, وضرب بالسيف , واختفى رأس 
المرأة قطعه السيف, وظهر رأس أفعىء ورفع يده مزة أخرى 
بالسيف ثقيلا وبطيماء ثم ضرب رأس الأفعى, وتفح وهو 
يضرب بسيفه. ويضرب والسبيف قبضة بلا حد يسقط فوق 
الأرض فيحدث خبطات ثقيلة وعالية,:وهو يضرب . والخبط 
يعود , خبط ثقيل..وهو لا يستطيع أن يتحرك. سمرته مكانه, 
عينا الأفعى ولسانها المدلى.. وهى تقترب... وهز نفسه بعدف 
وانعفض, ثم فتح عينين ذاهلتين. حوله؛ ومبضى يجفف عرقا 
منداحا فوق جبهته وصدره بيد مرتجفة مترددة. . . وازداد الطرق 
عبفاء ولكنه كان صادرا من باب الغرفة هذه المرة» كان طرقا 
حقيقياء وكان مستيقظا تماما. وإن كانت حواسه مضعتة 
مضطربة.. وقام عن فراشه متثاقلاء ومضى إلى الباب يفعحه. 
وطالعه وج ه.خادمته السوداء التى تعنى يشغون المنزل وهى 
تقول فى انفعال: ‏ . 

ألا تيبتيقظ . . نحن الضحي لآنء الت فى الردعة 
ينتظرونك.. 
٠‏ ورد لسع شرو مت إل ليه 


/اما 


الشباك فرفعهًَا يشرب ماءها فى دفعات متتالية وهو يعركه 
يتساب إلى غبقه وصدرة». وعادت 3 تقول فى اح : 
مالك .هل أنت: مريض ؟ 
لم يجنبنها . وإنهاأخل'يعطلع إلى وجهه فى المرآة فهاله 
شحوربه. فهمس: ْ 
-ربما كنت مريضاء ولكنه الحلم 
صاجت فى انفعال : 
- حلم » خيزا إن شاء الله احك لى ربما. . 
صاخ المقدم صلاح الكلبى فى عنف : 
-اخرسى واذهبى بسرغة فأعغدى حماما ساخنا. . 
قالت فى احتجاج : : 
-والناس اين يظروت فى الردهة.. 
'صناح: . 
-قولى لهم ينعظرون... فالعالم لن ينتهى ::.. وأريد حمامى 
3 وإلا فرأسى مينفجر .: ش 
' وهرولت المرأة مشرعة تعد له حمامه الساخن., بيدمنا استند 
المقدم.صلاح الكلبى إلى حافة سريره وتأوه فى تعاسة وألم... 
كانت هذه الكوابيس امخيفة تعاوده هذه الأيام كثيرا, حتى 
أصبح يخشى أن ينام.. نفس الشراقة فى أول الحلم: ونفس 
الطين فى فمه فى وسط الحلم » ونفس الرعب فى نهايته. . 
كان المقدم عثمان يذارع ردهة بيت المقدم صلاح الكلبى فى 
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قلق وضيق, وقال للمرة العاشرة: 

-تأخر المقدم كثيرا... لست أدرى ما الذى جرى له هذه 
الأيام. . 

أجابه المقدم عباس الأشول فى ضيق : 

-هل جلست فقد داخت رأسى.من حركتلك التى لا تنتهى 
هذه .. وأنا قلق مثلك, ولكن كان لابد لما من الانتظار » 
فلبيتظر فى هدوء يليق بناء ولسدا صبية صغار يهزنا أى حدث 
ويذهب باتزاننا. . 

توقف المقدم عشمان وهو فى وسط خطواته. .. وحملق فى 
وجه عباس الأشول الممتقع, 7 وهو يقول : 

-صدقت يامقدم... صدقت... وماكان لى أن أقلق وكل 
شىء.تمام.والحال عال) 0 لم يرسل الحاجب ثلاث .مرات 
حتى الآن» مرتين إلى القاعة ومرة هنا فى الدار ليستعجل حضور 
المقدم صلاح الكلبى إلى الديوان... ولكن لا بأس . علينا أن 
ننتظر فى هدوء يليق بنا.. 

قال المقدم عباس الأشول فى حدة : 

كأنك تسخر منى بهذا الكلام يامقدم عثمان.. 

وتجمع غضب المقدم عثمان فى صدرهء وتجمعت إحباطات 
الأمس كلها وضيقه وغضبه؛ وكاد ينفجر فى.عباس الأشول بما 
لا يحب من القول, لولا دخول المقدم صلاح الكلبى إلى القاعة, 
ولولا منظره الشاحب المرهق, الذي ألجم لسانه. وجعله ينظر 
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إليه فى دهشة وقد نسى غضيه., ومضى يمتأله فى اهتمام: 

-ما اعخبر يامقدم صلاح . .. هل أنت ميض ؟ 

أدار المقدم ا ال 
مجهدتين: وهز رأسه فى ضيق» وقال: ١‏ 

هذة الأيام أضبيح النوم غندى عناء لجا 

قال المقدم عثمان فى إشفاق: 

ل ل ا 

إلا مع فجر اليوم الجديد... 

امي لا مريت 

ومع هذا لا أهدأ بالنوم. وتنتابتى الكوابيس.. 

صاح المقدم:عفمان فى تعاطف: 1 

كتؤابيس» أبعند الله الشر عسك يامقدم: هى من عمل 
الشيظان فاقرأ العصمدية قبل أن تنام وهى تبعد عنك كل 
وجسن -. .. قال المقدم عباس الأشول فى ضجر: 

إذا ماانتهيتم من هذا الكلام, أخبزونى متى سنذهب إلى 
الديوان فالسلطان ينتظر.. ْ 

لتحي مات لكر كاي برا صر ماضن ارا 
فنظر إليةه فى حدة وقال : شْ 
.9 -الشلطان ينعظر. .. ينتظر من ؟ 

قال المقدم.عباس الأشول: ٠‏ ْ 
-أزسل أحد الحجاب إلى القاعة يحسب أنك نزلت إليها 


ل 


مبكرا كالمعغنتاد ا 
إلى هناء وهو يطلبك فى عاجل الخال . . 

قال المقدم عفمان : 

قلي 1 يداني كتين لكل فإطمة ذعيت تبكر متجريي 
أمس على بيتها بحثا عن الزيبق . 

قال المقدم صلاح الكلبى: 

'-أتظن أن على الزيبق له مغل هذه الأهمية عند السلظان . . 
قال المقدم عباس الأشول +7 0 2 ش 

-المهم أن نسرع؛ ولاتداع السلطان ينتظرء فربما كان-الأمر أن 

ادل الكاقر امتكر ارين ضار الك صحرينة نيزن الي 
كنت أفتش كل الخارجين من أبوابها. . 

قال المقدم صلاح الكلبى : : 

ماذا ننتظر ؟.. . هيا بنا إلى الديؤان وسنعرف كل شىء 
هناك : ا ا ا ل 
سيتحقق بشكل أو بآخر. ١‏ 20 

توجىء القاضى نور الدين وهو يتابع حركات ذراع عباس 
المبخراتى تبات رضي الجاالد وا و0 يان فى 
مدخل الدكان وهى 3 تقول: ْ 

زرده ياي لاسر وض قوانى 1 راغاز اللكاده 

وتعال معى.. 

نظر إليها أبوها لحظات متأفلاء وقال: 


قا 


- لم أرك فى مبغل هذا القلق يافاطمة؛ حتى تحية الصباح 
نسيت أن تقوليها. ْ 

قالت فاطمة فى توتر: 

-أريد أن أذهب إلى الوالى فقد نقض صلاح الكلبي منديل 
الأمان الذى أعطاه لعلى. . 

قطب القاضى نور الدين حاجبيه: وقال: ١ا6ا‏ 0 

-الهدوء يافاطمة... هو والى الخليفة على مصرء ولكن هنا 
اسمه السلطان, ولن ينفع ذهابى معك إن لم تعدى بالعزام 
الأدب فى خطابه_أما على ابنك هذا فلا خير فيهء هذا رأيى فيه 
ميذ طفولته. 

قاطعه صوت عم عباس المسخراتى وهو يقول: ويده ترح 
وتجىء بالمبخرة التى يملا دخانها الدكان : 

-حى .. قيوم.. وحبدوه.. على ياسيدى القاضى كان زيئة 
الصبيان, وأنجب الفعيان, وهو فخر الشبباب اليوم» ألم يحصل 
على منديل الأمان بالشطارة والعياقة والشجاعة. 

-صاح به القاضى نور الدين فى ضيق: 

-تزج أنفك فى كل حديث يامبخراتى, أأنت تدشر البخور. 
أم تعسمع على ما يقوله الناس. اتق الله فى شيبتك يارجل . 

قالت فاطمة وهى تبتسم: 

-هو رجل طيب ياأبى , وهو يحب ابنى على 

تنهد القاضى نور الدين.وهو يقول: 
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-ومن لا يحبه يافاطمة, إنما كنت أرجو له مستقبلا آخر فى 
دنيا العلم والمعرفة, لا دنيا الشطارة والعياقة كأبيه. 


قالت فاطمة: 
هذا حديث معاد لا طائل من ورائه. هل ستجىء معى, أم 
أذزهب وحدى إلى الديوان؟ 


قال القاضى نور الدين وهو يتنهد : 

- بل أنا قادم معك» فلا يليق أن تذهبى وحدك أمام السلطان. 
ومضى يجمع الأجولة المرصوصة خارج امحل وهو يقول لعم 
عباس المبخراتى : 

-اترك هذه المبخرة وتعال ساعدنى لأغلق الدخان.. 

ولم يتكلم عم عباس . وإنما ترك مبخرته خارج الدككان, 
ومضى يحمل مع القاضى نور الدين أجولة العمر والكركديه 
والخروب إلى داخل الدكان. ولما انتهى حمل مبخرته؛ واقترب 
من فاطمة قائلا: 

-ابنك منصور ياسيدة فاطمة, ونحن كلنا ندعو له.. 
سبحان الله. . حى . . قيوم . . 

ومضى مبتعدا بيدما أمسك القاضى نور الدين بعصاه فى يد. 
وبالمسبحة فى اليد الأخرى, وهو يقول لابنته فى رقة: 

-هيا بدا يافاطمة: وليكن اعتمادنا على الله. . | 

وصضى يسير وهى تتبعه. ويده تدور بالملسبحة, وشفتاه 
تنطقان فى همس بتسبيحاته, ولكنه حين التفت وراءه وجد 
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فاطمة قد تلثمت تخفى وجهها. فركف خب عاانة رنانها: 

-ولماذا اللغام يافاطمة؟” ٠‏ 

قالت: 

داك لدان وروي فى الدزر او قر اد ارا 
يجرى حولى.. 

-ضحك القاضى نور الدين ضحكة خافتة, وهو يقول: 

-من لم يعرفك من رؤية ؤجنهك”: اجات برجودي ا 

ثم هز كتفيه وتنهد وقال : 

ولكن لك ما تشائين.. 

ثم مضى إلى الديوان: وهى تتغقبه فى صمت .. 

كان الاضطراب والقلق يسودان الديوان هذا الضباح. وقد 
كقر فيه الحراس المسلحون بشكل ؤاضح. وكان السلطان ‏ 
يجلس ومعه الوزير والقاضى فى صدر الديوان ينحدثون فى 
همسء وبين الحين والآخر ينضم إليهم السلحدار والمفتىء ثم 
م وال اموا ال 
ويرك هؤلاء أماكنهم بعد حين لغيرهم من رجال السلطة 
وأعمدة الديوان: بيدما وقف أصخاب الحاجات فى ناحية . 
يتململون فى وقفتهم وهم يتهامسون فيما بينهم... وهمست 
فاطمة فى أذن أببها القاضى تور الدين قائلة؛ وهى تجول بعينيها 
فى أرجاء القاعة:- 


-إنهم خائفؤن ياأبى.. 
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همس القاضى نور الدين مجفلا: 

خائفون ؟ ما هذا الكلام ياابنتى. .. ' 

-أحس .ريح الخنوف يسرى فى هذه القاعة» الوجوه مذعورة» 
والعيون قلقة واتحمركات مضطربة وكأنهم فى انعظار شئء. أو 
أحد ؤقبل أن تتم حدينها خدث لغط عند الباب فعظلعت كل 
الأنظار إليه. ودخل المقدم صلاح الكلبى ومعه المقندم عقمان 
وعبآس الأشول, وكانوا جميعا مدججين بالسلاح: تبدو 
العجلة والانفعال مع حركاتهم, وهم يتقدمون نحو السنلظان 
الذى التفت من حديته الهامس مع الوزيّر والقاضى, ورفع رأسه 
ناحية المقدم صلاح الكلبى» ورد تحيته فى عجلة, وهو يقول : 

قال المقدم صلاح الكلبى وهو يتقدم فى ثقة ناحية السلطان : 

-إنها أمور الدرك يامولاى, فقد كان الأمس يوما حافلا+ أما 
ليلة أفس فلم أنم لا أنا ؤلا كل رجالى.. 


قال السلطان : 

تقصد أن أحدا من رجال الديوان لم يدم فى هذه الليلة 
الحافلة ؟ 

قال المقدم صلاح الكلبى فى دهشة: 


رجال الديوان؟ وما دخل رجال الديوان فى أحداث الأمس؟ 
التفت السلطان إلى الوزيّر إلى جواره ٠‏ وقال:- ش 


ا" 


أخبره ياوزير. 

تبعل الوزير والعند قن ةع قال 

سرقت دارى أمس., دخلها اللصوص وعاشوا فى أرجائهاء 
ونقبوا فى كل جزءٍ دون أن يحس بهم أحد, ولولا أرق زوجتى 
ما أحس بهم أحد, وقبل أن ننبه الحرس كانوا قد هربوا.. 

لكر اندر عاج الكابي دتو ارين في د زهر يساك 

-ماذا سرقوا؟ 

سحن ادر ووو جرع ايا يكت دل 
وهو يقول: ٠‏ 

-هذا هو الشىء المدهش.حقاء لم يسرق شىء.. 

فغر المقدم صلاح فاه فى دهشة وهو يردد: 

-لم يسرق شىء كيفٍ؟ ١‏ / ْ 

قال الوزير وهو يضحك ضحكة جوفاء: ‏ | 

-أنت تسألء وأنا أمأل.. ولا أحد يجيب» كيف يدخل 
اللصوص بيتا مليما بالمال والجواهر والتحف. ويعبفون بكل 
شىة: ويفتشون فى كل مكان, ويخرجون خارى الؤفاض رغم 
كل ما عثروا عليه من مال وجوهر؟ 

تمتم المقدم صلاح الكلبى لنفسه بصوت مسموع: 

الحكاية تعكرر من جديد. 

فقال السلطان - ٌ 

-إذن فأئت تعرف, لقد تكررت نفس الحكاية مع القناضى 
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رالفى والكاب والتعيي والسلسدار) بلايع كل واحد ابن 
رجال الديوان.. 

: صاح المقدم ضلاح فى ذهول : 

-تكررت معهم .... تغنى يامولاى أنهم.. 

أكمل السلطان قائلا: ش 

-نعم تم السطو على منازلهم ولكن لم يسرق شىء. 

٠‏ ووجم كل من فى الديوان, وهمنست فناطمة فى أن أبينها 
قائلة : 

ألم أقل إن زياح النوف تملا الديوات هذا الصباح. 

:ثم تقدمت فى"ثبات إلى ناحية السلطان وهى تقول-بصوت 
جهورى أسكت كل التمتمات فى القاغة الواسعة: 

-مولاى السلطان: جكتك شاكية إليك نفنسك؛ فأعطنى 
الأمان لأتكلم. . 0:7 5" 

ووجم السلطان وهو ينظرإليها متخيراء فرفعت ففناطمة 
اللشام عن وجههاء وهنمس المقندم عشمان فى أذن المقدم عباس 
الأشول: 
هذه فاطمة امرأة حسن رأس الغول. وأم الزنبق, نصيبة 
جديدة.. : 1 

همس المقدم عباس الأشول فى أذنه: 

اسكت وتمالك نفسك. وانتظر. . 

قال السلطان وهو يعتدل فى جلسته: 


ليذ 


-من السيدة.. 

تقدم القاضى نورالدين إلى أ أن 58 النقة وقال: 

-إنها ابنتى يامولانا زوجة مققدم دركيك السابق حسن رأس 
الغرل, وأم مقدم الدرك القادم على الزيبق الذى وعدته بالمقدمية 
إن أحضر النفيلة: وأعطيته منديل الأمان.. . 

واندفع السلطان دون تفكير قائلا: ٠‏ 

-مرحبا بالسيدة.الجليلة» وما شكايتك تحن عند وغكنا 
قالت فاطمة: 

-بل لقد نقضتم.الوعد يامولاي:حين هاجم رجال دركك 
دارى بعد منتصف الليل بحفا عن ابنى الذى أعطيته فى هذا 
الديوان, وأمام كل من فيه, منديل الأمان. . 

بوارتج على السلطان فالتفت إلى المقدم سنح الكلبى 
محرجاء وقال: 
كيف حدث هذا دون علمى:يامقدم صلاح.. 

| شحب وجه المقدم صلاح الكلبى» ولكنه تمالك نفسه وقال: 

لم يكن هناك وقت لأستكذنكم يامولاى السلطان, كان لابد 
من البحث عن هذا السارا ق الذى أقلق المديبة كلها أمس.. 

قال فاطمة فى غضب: 

-تعنى أنك تشك فى على ؟ 

ضيحك المقدم صلاح الكل فخكة مفراة: ال 

كل لص معرض للشك . 
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صاحت فاطمة فى غضب متزايه : 

-ليس على لصا يامقدم, ومنديل الأمان 35 يعنى 
أنه عفا عنه.. 5 

ا 

اللص, لص ., أعطى منديل الأمان أم لم يعط . 

قالت فاطمة بنفس اللهجة: | 
أو غدا مقدماللدرك أم لم يغد. 0 أليمس كذلك يامقدم 

قال | السلطان منهيا حو أزنها الحاد : | 

-هذا يكفى , لقد صدقت السيدة فاطمة لقد أعطينا عليا 
منديل الأمان. وما كان يجب البحث عنه أو.تفتيش داره دون 
استكذانئى. قال صبلاح الكلبى وهو ينظر إلى فاطمة نظرات 
نارية: 1 

هذه ضرورة الأمن يامولاى 

وهنا ثارت ضجة بين صفوف أصحاب الحاجيات. فرقع 
السلطان رأسنه ناجيتهم وصاج : 

-ما هذا؟ ما كل هذه الضجة؟ 

تقدم الحاجب نحوه وهو يقول: 

-أصحاب الحاجيات اليوم كلهم من التجار, تجار الأقاليم, 
وكلهم يروون شكوى واحدة, أن الدرك.استوقيفهم أمس 
وفتشهم., ومنغهم من العودة إلى بيوتهم. وهم يريدون. عرض 
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شكاواهم. .. على مولانا السلطان .. 

قبل أن.-يجيبه السلطان أسرع صلاح :الكلبى قائلة: 

دواعى الأمن يامولاى, كنا نبحث عن المسروقات ... 

ل 2 لأول مرة 
قائلا : 

وكو القل فزل ا ور ان 

قال صلاح الكلبى فى عناد: 1 

رس ل اد ان 
واحد منهم .. 

قالت.فاطمة: 

تبحث عن لصوص لا تعرفهنم يامقدم 0 ا منزل 

رجل تعرف أنه قد سافر فى مهمة أنت الذى أرسلته فيها. . كل 
هذا باسم دواعى الأمن.. 

وقال القاضى نور الدين: 

-مولاى السلطان؛ لا شىء:هناك يبرر ترزويع الآمدين ‏ 
ومهاجمةالبيوت بعد متصف اللبل؛ ومع العائدين إلى 
قراهم , وتفتيش المسافرين . 

قال المقدم صلاح الكلبى فى عناده: 

أنا أدرئ بما يجب فعله لحفظ الأمن ... 

ضحكت فاطمة فى سخرية وهى تقول: 

-تقوض أمن الناس باسم الحفاظ على الأمن... هذا هو 


١1 


العسف.. 

قال السلطان فى صوت متردد : 

- الناس لا ذنب لها يامقدم صلاح.. 

قال المقدم صلاح الكلبى فى إصرار: 

-أنا أعرف ماذا كان هؤلاء اللمسوص يريدون وعم كانوا 
يبحثون :ؤهى أشياء لو حصلوا عليها لانكشفت أسراز كبيرة 
تمس أمن البلاد وأمن مولاى السلطان.. 0 1 

وثر اعت نظلرات الجسلطان انام الظراح للاخ لكان ات 
المعنى» وقال : 

-لا .. أمن البلاد أهم من كل شىء. . 

قال فاطمة: 

ومنديل الأمان لعلى هل سحبنه يامولاى. 

أسرع المقدم صلاح الكلبى يقول: 

-أنت تقولين إنه سافر, غادر البلاد بالفعل, ومادام قد سافر 
فلن يتعرض له أحد بسوء.ء ومنديل الأمان كماهو لم يمسه 
أحد . . 

قال السلطان: | 

صدقت يامقدم صلاح... لم يمسسه أحد. 

أطرقت فاطمة, وهى تمد يدها إلى كتف أبيهاء لتدفعه ! 
الخروج معها. وهى تقول : 1 

هذا صلاح ذو حدين يامولاى, فتقويض الأمن باسم الأمن 


لين 


يضيعه بلا عودة.. 

قال المقدم صلاح الكلبى فى خبث:. 

-هل تهددين مولاى السلطان . 

قالت فاطمة وهى نتجه إلى يناب الدبيوان مع أبيها... ْ 

حاشا الله أن أفعل . وإنما هى كلمة أحبيت أن أقولها فى 
حضرتهء وليأذن لنامؤلاى السلطان... ثم غادرت قاعة الديوان 
وسط وجوم شامل عم أهل الديوان والعسكر وأضحاب 
الخاجات .. وألجم لسان السلطان.. 


نتن 


ع 


فى الصحراء 


كسر على الزيبق بقية الأغصان الجافة 
التى كان يحملها بعه ورمى بها إلى النيران 
أمامه > فتوهجتٍ » وهى تشتعل متكسبرة». 
ودخان باهت يتصاعد منها ودفء يتصاعد 
إلى جسهه المقرور القابع أمام (جورة) 
البيران عند حنية تل صغير وسط الصحراء 
الخالية الساكنة الباردة.... ومد يديه 
المقرورتين تستقطران كل الحرارة المنبعفة من 
نيرانه الباهتة وهو يتأمل انسحاب الليل فى 
بطى وذلك البور الشاحب يبدأ عند الأفق» 
وهمس لنفسه : 057 

| -بعد حين قليل ستشويك نيران الشمس 


ججج ع يج 1 خخ 1 م ا ل 1ت و تت ] 


27 عنم 22 


ندفق 


من جديد. . 

وضحك ضحكة جافة وهو يقول: | 

-قر باره مخيف طوال الليل» ثم هذه الدقائق المريحة, ثم 
الحر اللافح اللعين طوال النهار... ترى كيف يمكن للحياة أن 
تدوم فى مثل هذا التقلب بين البرد والحر. . ' 

وتلفت حوله كأنما ينتوقع أن يسمع جوابا لسؤاله من خلاء 
الصحراء الممعدة... ثم عاد يضحك وهو يرمى فى الإناء أمامه 
باقى حبات القهوة التى تبقت فى جرابه فهو يحتاج إليها ليبدأ 
رحلة اليوم الجديد, وهز رأسه فى أسى . كانت هذه هى آخر 
حبات القنهوة: وكان الماء هو كل ما تبقى لديه, لم يعد يملك إلا 
القاحلة. وتذكر تخذير المقدخ أخمد الدنف له وهو يودعه: 

-هذه الرخلة تنعهى فى يومين أو ثلاثة» إياك أن تخدعك 
دروب الصحراء فتبقى فيها ختى اليوم الرابع... وهاهو المحذور 
قد وقع. ... هذا هو ثالث الأيام ولأييدو.للضحراء من نهاية, لم 
يخطىء فى تنفيذ التعليمات ٠‏ ولا انغهاج الطريق: ولكن الأيام 
عضى والصحراء لاتزال تمتد أقامه. . 

ورفع بضره إلى نجمة الفجر'اللائعة يحداد مكانها فى السماء 
الضافية الداكدة اللون تلوح من بعيد أشباح حمرة شاحبة تريد 
أن تطل عليها عند الأفق, وحدذ وججهته بالدسية لهاء هى هاديته 
وعليه أن لا يسى مكانها عندما تفرقها أشعة الشمس وتخفى 
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بريقها... ومد يده إلى إناء القهوة يمسكه بحذر بين كفيه 
اللتين ارتاحتا إلى سخونته, ومضى يرشف قهوته فى تأن 
واستمتاع... 1 ش | 
بعد قليل يركب ناقته المتعبة, ويأخذ سمته من جديد فى 
اتجاه المديئة المرصودة . ولم تكن المديئة المرصودة هى بغيته 
الآنء بل كان هدفه المحدد هو أن يصل إلى الواحة حيث البئر 
المسماة ببكر النجاة. وابتسم لنفسه وهو يردد اسم البكر (بثر 
النجاة) .. لاشك أن من أسموه بهذا الاسم مروا بمثل ما يمر به 
الآن من محنة... من يدرى وربما كانت امحئة عليهم أقسى 
اميه 0 5 د 
وفرغ من شرب القهوة حتى آخر قطرة فى الإناء؛ ورمى 
حبات القهوة فوق الئار فأحدثت هسيسا خافتا. وانبعث دخان 
مغبر بيئما فاحت فى اجو رائحة القهوة المحترقة... وتنهد وهو 
يجمع حاجياته ويضعها فوق الناقة المنتظرة فى صبر, وركزها 
فقامت به متفاقلة , ثم حرك مقودها إلى الاتجاه الذى حدده » 
ومضت تستقبل رحلة النهار فى نشاط وتوثب ... وأدرك على 
الزيبق سر إصرار المقدم أحمد الدنف أن تكون رحلته بالناقة لا 
على متن جواد؛ فالناقة لاشك أقدر, لقد صدق حسن شومان 
حين قال حين أبدى نفوره من ركوب الناقة  :‏ سيأتى عليك وقت 
فى رحلتك هذه تعرف قدر الناقة» وفضلها فى مغل هذه الرحلة 
على أقوى جواد ركبته فى حياتك.. 
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وما كان له أن يشَكَ فى كلام المقدم حنسن شومان... فقد 
عهده فارسالا يشق له غبار » وعرف فية حينه للخيل وعنايته 
يذكر هذا الأسبوع الحافل الذى قضاة بين هؤلاء الرجال يتعلم 
منهم ضروبااجديدة فى النزال؛ وحيلا جديدة فى العياقة وفنونا 
ل و ا 
لذ وهر يدع يطتالة ما يعرف وكلةاما يزك : وصيغار ما يتن : 
وكان كل يوم يزداد معرفة وعلماء وتمقتح مداركه. ويزداد 
إتقائه لما يتعلم.. ومر الأسبوع بسرعة غريبة مايكاد يضع رأسه 
على الوسادة فى نهاية كل يوم حتى يروح فى نوم عميق لا 
أحلام فيه ليبدأ اليرم الجديد فى إقبال ونشوة... ورغم أهمية 
كل فترات اليوم الحافلة إلا أن جلسة السمر قبل النوم التى 
كانوا يتحلقون فيها عند النافورة حول الشيخ زكى البتوكى 
كانت أهم هذه الفعرات عند الزيبق؛ إذ كان يعرف فيها الكثير 
ع بخاح ا حي ارت رخال رين أسرار يا بيكرت في 
القاهرة ودمشق ويغداد .. كان هذا العالم الرحب بعيدا عنه لا 
يعرف منه شيئاك عدل الخليفة فى بغداد واهتمامه بأمور الرعية 
وحرصه على تخقيق الأمن لكل مسنلم فئ بقاع ملكه الواسع. 
ورعايته الحقوق الذميين وحفاظه على أموالهم وكرامتهم 
وحرياتهم, ربط أجزاء المخلافة بالبريد والظرق المعبدة الآمنةء 


اق 


اوفك لخ اذى عردو قاع الرراخت وي 
على القانون» كل هذا مع الغزو المستمر لبلاد الافر نش وتأمين 
الحدود معهم, والتنبية الدائم لمؤامراتهم ودسائسهم., والقضاء 
على عدوانهم الذى لا يفعر ولايهداً أبدا -فأطماعههم فى بلاد 
المسلمين شىء فى أعماقهم . وزحقدهم على ثروات الخلافة 
وازدهارها وتقدمها يهش قلوبهم . هو شىء مقيم فى أعماقهم 
»كان منذ نور الإسلام العالم بوجوده_فكرا وعقيدة وسلوكا 
وعبادة ‏ ؤيظل إلى الأبد -هى حرب سجال لا هدنة فيها أبدا 
ولا سلام, إلا إذا كان بين الذئب والشاة سلام, أو بين أسد 
الصحراء والبقزة الوحشية سلام؛ أو كان بين السسر الخارح 
وحمامة الأرض المسسالمة سلام. 

ووقفت الناقة فجأة. فانتبه. .. كان أمام تل ضخرى ناتىء 
وسط الصحراء؛ وكان لابد له أن يدور حوله ليجوزه -ولكن 
كان لابداله أن يفعل هذا فى حذر وتؤدة: حتى لا يفقد توجه 
طريقه فيضل ويضيع وسط الصحراء. . الناقة نبهته بوقفتها 
اح وخر اواو وزاتا على لديا الت رت 
وأحس بالعرق ينداح على جبهته , ويغطى عينيه: ويملاً ؛ أغطافه 
كلها... متى حدث هذا وكيف. ١‏ امقدر هه أنكاره خنن تجن 
أنه على الطريق... وأن الشمس الحارقة تصب قيظها فى رأسه. 
فتختلط أفكاره رتعاري وتوهن من عزيمته حتى لا يستطيع أن 
يتحكم فى مقود ناقته التى وقفت فى عناد رافضة كل محاولاته 
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لدفعها لاستئناف السير من جديد... كان التل كأنه حائط من 
صخرى تنعككس أشعة الشمس على صخوره فينبعث منها شواظ 
اليم م مد كرمع لمك 
الرئتين, وعلى العيدين . وعلى جلد الوجه واليد وعاد 
يحث الناقة على الجركة دون جدوى مس ررد 
عنهاء ثم ذفعها من جديد, وأمسك بمقودها . ومضى يسبير 
أمامها وهو يجرها وراءه جراء وهى ترفض الأنسياق لجذبه فى 
عناده... وفجأة سمع الهسيس ... كان الصوت غريبا عليه 
ومع هذا فقند عرفه فى الحال... كان صوت أفعى الصحراء 
السامة المخيفة التى يرتعد من ذكر اسمها أعتى الرجال, والتى 
تقضى عضتها على الرجل فى دقائق, وعلى الدابة مهما كبر 
حجمها فى ساعات... ورفع على الزيبق رأسه يسحث عن 
مصدر الصوت, كان ساكنا فى مكانه لا يتحرك؛ فقط كانت 
عيناه تجولان باحثة فى الصخور التى تواجهه... وفجأة تجمد فى 
مكانه. وسكتت يده التى كانت تشد مقود العاقة... فقد رآها 

. كانت منتصبة ترفع عندقها وتهس فى فحيح رتيب وهى تحرك 
0 كل اتجاه بيدما ارتكزت على باقى جسدها المتكوم . 
وكان رأسها عند عبق الناقة تماما... وأدرك سر تجمد الناقة فى., 
مكانها . فقد رأت الحية فسكنت فى مكانهاء وسكنت الحية 
هى الأخرى فى ترقب وحذر. فلما حاول هو أن يحرك الناقة من 
مككانها استفزت الجية» واعتبرت هذه الحركة العصبية استفزازا 
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لها فى خورها. ومد على الزيبق يده إلى سيفه: بيدما استددت 
قبضته الثانية على مقود الناقة يبقيها ساكنة فى مكانها. 

إلا أن حركته المفاجعة جعلت الناقة تحفل , وتهز رأسها فى 
عنف كأنما لععسخلص من قبضته على مقودها... وحدثت 
الحركتان معا فى وقت واحد وفى سرعة مذهلة... انقضت 
الحية على رأس الناقة فلدغتها القاتلة تحت الأذن تماما. وانقض 
سيف على الزيبق يطيح برأس الجية.ويجعلها كومة من لحم , 
مختلج اختلاجة الموت الأكيد... وأحس على الزيبق رغم 
حرارة الجو اللافحة بعرق بارد يملأ جبهته وكفيه. وارتجف 
جسده وهو يرقب الئاقة تقفز عدة قفزات وهى تجمرى كأنها 
أصابها العمى, ثم تنطرح على جنبها علي بعد قليل منه... 
وبقلب مغقل أخذ يعقدم نحوها » وهو يعرف _حتى قبل أن 
يفحص الشقبين القانيين تحت أذنهاء أنها وصلت إلى نهاية 
الطريق»: ؤانها تحتضر تحت عذاب السم القاتل . وكان جسدها 
يتفض ويتقلص وهو يتقدم نحوهاء بينما كانت تيدق فيه 
بعينين متعبتين ضارعتين» فأغمد سيفه فى قرابه, وأخرج خنجره 
. وهو يعض على ناجذيه فى تعاسة, فلابد له أن يخلصها من 
عذابها. . ولابد أن يواجه باقى الرحلة وحيدا. . 

كان ينقل خطواته فى تغاقل وهو يرغم نفسه على السير 
إرغاماء كان كتفه ينوء بحمل الخرج الفقيل الذى اضطر إلى 
حمله بعد أن ماتت الناقة هناك خلفه. وخلف هذا الل 
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الصخرئ اللعين» ومسح جبهته ووجهه بطرف ثوبه ليزيل 
حبات العرق التى يحس وجودها دون أن تكون هتاكء فالشمس 
تجنففهافور انعقادها على جبينه ولا يبنقى منها إلا مجرد 
الإحساس بأنه يعرق وسط هذا الوهج : فتمتض أشعة الشمس 
كل مافى جسدة من ماك ويزداد إحساسه بالعطش 
والجفاف... كان قد اضطر إلى ارتقاء التل» ليجتازه دون أن 
يفقد-اتماهه, أكثر من مرة كاد ينؤلق من فوق الصخور الملتهبة» 
وأكشر من مرة توهع أن هداك ظلة تحت صخرة ناتئة فأوى إليهاء 
وطرده لهيب الصخر من حوله؛ واستمر فى طريقه حتى اجتاز 
العل وتركه وراءه, كما ترك وواءه عدد جنة ناقته الصريعة كل 
أمل فى أن يحقق رحلته فى الوقت المفغرض لها ... ومضى 
يرفع قدما ثقيلة ليضعهاء ثم يرفع قدما ثقيلة أخرى ليتحرك فى 
بطىء ولكن فى إصرار... لم يكن يملك إلا أن يستمرفى 
السير... فلا تراجع هناك: الأمل أن يصل إلى بكر النجاة.قبل 
أن يفقد قدرته علئ الاستمراز فى الحركة.:. والضجراء تمتد 
ولا شىء يلوج فى الأفق, والأشعة المحرقة تتصب .عليه من كل 
.اتجاه وهو يعرق ٠‏ وعرقه يتبخرء وهو يعطش وغطشه يبقى... 
ينبغى أن يفكر فى شىء آخر يصرفه عن فكرة العطش , لو 
ترك نفس هلا يحس لما احتكمل. وربما فقد قدرته على السحكم 
فرقد وسط الرمال المحرقة واسعسلم للأشعة الحارقة تذيب 
جسده. وتخاظ عظمه بالرمال »-واوتجف حين طافت بذهنه هذه 
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الفكرة. ومضى يحاول أن يسرع فى سيرة» وأن يجر قدميه جرا 
فوق الرمال... كان لابد له أن يرغم ذهنه أن يعمل وفيجاته في 
أن يبتعد عن هذا الواقع القاتل إلى أن يجتازه بسلام ... 

ووسط الضباب المغبش على ذهنهء بدأت تدريجيا صورة 
الجلسة المسائية المريحة عند النافورة تعود إليه؛ ومعها أحس 
بدسمات رقيقة عذبة تهدىء عقله, فانعسم» ليست هناك 
كقدرة العقل فى استدعاء :الأشياء ‏ كانت الهمسات رقيقة 
وهادئة: ووسطها كان صوت الشيخ زكى البعوركى الهادىء 
يقول: 

معظم أمراض الجسد مركزها أجزاء دقيقة من المخ, فمداواة 
الجسم وحده لا تكفى, بل يجب أن يداوى العقل أيضاء وأقصد 
بالعقل مراكز التوجيه فى جسم الانسان؛ وهى مراكز تمعد من 
الزأس إلى كل جزء من الجسم حتى أصابع الأقدام . 

وضحك المقدم حسن شومان وهو يقول: 

نحن فى صنعتنا فى المصارعة نغرف مراكز حساسة من 
جسم الإنسان لو ضغطنا عليها بالقدر الكافى شلت من حركته 
ؤوعيهمانريد ور رجاف لجع جرس عار للمواك ‏ 

وقال المقدم عمر العيار: 

-لقد فسرت لى سرا كان يحيرنى من زمن, فحين كنت 
أتنكر فى زى رجل عجوز, واستمر على هذا التنكر زمنا سرعان 
ما كنت أحس بالوهن الحقيقى, والضعف الكامل يحل بأجزاء 
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جسدى حتى لتصببح ح ركاتى طبيعية وبلا جهد منى فى تمثيل 
دور العجوز الضعيف الواهن., بل هناك شىء. إذ أنبى كنت لو 
تماديت بالتظاهر بمرض معين أو عجز معين» سرعان ما أحس فى 
جسدى بهذا امرض ؛ وسرعان ما يصيبدى هذا العجز, بل تظهر 
على أعراض طب طبيعية للمرض والعجز لا تحتاج إلى أصباغ أو 
أدهنة لإحداثها فى مواطن ظهورها.. 

وضحك المقدم شحادى أبو خطب وهو يقول: 

كغيرا ما شاهدت رجلا قد خدشته ضربة سيف فى ذراعه 
يظن أن ذراعه قد قطع فلا يقوى على تحريك أصابع كفه 
ويسقط السيف من يده وكثيرا مارأيت رجلا يصاب بسهم 
قاتل وهو لا يحس به ويمضى يقاتل زمنا طويلا قبل أن يسقط 
عن جواده... قال المقدم أحمد الدنف فى تؤدة: 

صدقت يا شيخ زكى, إن جسد الإنسان مرتبط بعقله. وإذا 
أراد المخ أن يمرض عضوا أمره فمرض.ء وإذا استطاع إنسان أن 
يؤثر على مخ آخر فيوحى له بالمرض مرض هذا الإنسان؛ وقد 
رأيت هذه الحيلة يلعب بها من يدعون لأنفسهم السحر 
والكهانة: بل يلعب بها بعض مسدعى الطب إذ يوحون 
للمريض أنه شفى فيخرج من عندهم سليما معافى» وسرعان 
مايعاوده المرض بعد حين. . 

المرضالمرض يعاوده المرض-العطش ‏ العطش -يعاوده 
العطش» التعبء التعب » يعاوده التعب... هو متعبء 
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عطشان_بل هو أيضا جوعان... وينحس بالغفيان , وثقل 
رأسه. ويتوقف فى مكانه, ثم يرفع عيئيه فيغشيهما ضوء 
الشمس المتوهج؛ ويجؤل بهما حوله فتلهبهما شواظ منعكسة 
من الرمال المتوهجة , ويحس بالغثيان من جديد... ثم يتنهد 
فى إصرارء ويعدل خرجه فوق كتفيه. ويدفع قدميه دفعا إلى 
السير من جديد. متحي يحبر الات ركه اوري علعات 
متنافرة متباعدة تدور فى رأسه وتدور .. 

ع نروك اناد فى كل كان علي اقل رجفا 

- وهم يشيرون الفتن بين المسلمين والأقباط. . 

-وهم ينشرون الدعوة لبنى أمية. . 

وهم ينشرون الدعوة للشيعة 

واعتندلت رأسه على صوت المقدم أحمد الدنف القوئ يقول: 

-أموال كشيرة تبذل فى هذا المجال: وليست المسائل محض 
صدف, أو مجرد دعوات تخرج ممن يعتقدؤن بصحتها... نحن 
أمام مؤامرة ضخمة تبذل فيها أموال » وتخطط لها عقول. . 

ويقول الشيخ زكى البتوكى بصوته الهادىء وهو يتنهد: 

حكاية قديمة ومعادة... لقد شهدتها قبل هذا وقتضى 
عليها فى مهدها , وأشهدها الآن وستسنتهى.بإذن الله كما 
انتهت سابقاتهاء وسأشهدها من جديد... فمادام فئ الإنسان 
حب الظهور, وشهرة المال الرخيص الذى لم يبذل فيه عرق أو 
جهد: وضيق الأفق الذى لا يجعله ينظر إلا إلى منصلحته الآن, 


زدف 


ومصلحته وحدة. فستظهر هذه الدعوات» وتستهوى السذج 
وضعاف النفوس. والباحنشين عن دور يؤدونه فى الحياة: 
والأغبياء؛ ومن ملأ الجشع قلوبهم فأنساهم مصلحة الأمة؛ وأمن 
الناس , ومسئولية الغد. 

جاء صوت شحادى أبو حطب يقول فى حدة:. 

الخطابات التى عثرنا عليهبا وشت بوجود تنظيم له فروعه 
ونظامه؛ فليست المسألة مسألة تحزب لفئة أو تشيع لمجموعة. 
وليست المسألة ديبا إسلاميا أو قبطياء المسألة سياسة من أولها 
إلى آخرها . . ظ 0 

-سياسة» سياسة:, المسألة... المسألة, من أولها إلى آخرها , 
آخرها .. آخرها. 

وتوقف الاهتزاز ليمسمع صوت حسن شومان وقد غلظ صوته 
وتضخم: 000 1 1 

-صلات يعشائر فى الصبعيد, وأخرى فى الوجه البحرى.. 
وصلات بغشائر فى الواحات الغربية, وأخرى مع بدو سيئاء 
وأسر وقبائل» وتجمعات من شياب ومن شيوخ.. 

جاء صوت الشيخ زكى البتوكى بطيئا متاقلا متقطعا يقول : 

-هذه مؤامرة يلعب فيها الافِرج الدور الخفى» تعمقوا فى 
الأمر ستجدون أصابعهم تلعب فى الخفاءء. فلهم عملازؤهم 
وجراسيسهم وعيونهم. 

وقال المقدم أحمد الدنف وصوته أكثر بطنا وتغاقلا وتقطعا: 


1 


يقولون للقبط سيهدم الخليفة كنائسهم » ويبطل صلواتكم 
. ويقولون للمسابمينء الخليفة يسمح فى مقر الخلافة بانجون 
ويسمع أشعار أبى نواس » ويرك شعر عمر بن أبى ربيعة 
وبشارا يعداول بين الناس» إنهم يشربون الخمر, لا مفر من 
الانفصال عن الخلافة» والبدء هنا فى مصر من جديد. ... نبدأ 
امجتمع الإسلامى الصجيح بعيدا عن الخلافة» نستقل ونتعبد » 
نتفصل ونتهجد, ونتحدف .. 
وكان صوت امقدم شحادى أبو حطب أبط من كل ما سمع 
من أصوات, وأشد تناقلا وتقطباًء وهو يقول: 
٠‏ -وحين تدفصل الأقطارعن الخلافة وتسفرق» يسهل على 
الح الكل كل لوعي محا رسيي لخاااكتون ل 
طريقه فى الصحراء.. 

-ضل .: ضل . . ضل فى الصحراء .. طريقه.. أين طريقه 
.. ضل .. لقد ضال... نعم ضِل طريقه فى الصحراء... وهو 
عطشان, لسانه تضخم فى فمه من الجفاف والظمأ... كلنا ضل 
.. لاأنا وحدى ضل... ضل وتاه... تاه 

ومد يديه وبسط ساعديه., وأطبق بكفيه فامتلأتا بالرمال 
الساخنة» وأدرك أنه سقط فوق وجهه. وأنه لم يعد يسير.. 
وأحسن بالتعب ينعشر فى كل أجنزاء جسده. وود لو نام... 
دقائق فقط يسترد فيها قدرته على السير.. ينام... مجرد 
لحظات... أمامه من بعيد وسط غبش من ضياء؛ وريح متربة 


لف 


وقفت أمه تحمل له انية المأ يعرف أن.هذا الماء بارد وأنه نمزروج 
بماء الورد ... وضعت هذه الآنية الفخارية فى آخر الشرفة, فى 
ملعقى ناحيتين يتخللهما الهواء الذى يهب فى ساعات 
(العصارى) رقيقا حانيا... وعند أذان المغرب فى رمضان» 
وبعد يوم من الصيام فى صيف خانق ينزل الماء فى حلقه زلالا 
عذبا شهياء يتفتح له كل جسده. وتهدأ أنفاسه, ويعرطب 
حلقه... هى تقف هناك رافعة الإناء الفخارى بين يديهاء 
.والغبش يحيط بهاء إنه الغروب ءو أذن المؤذنون لصلاة المغرب 
ونهار الصيام انقضى... والصبية يعتصايحون منفضين من أمام 
أبواب المساجد حيث تحلقوا.من قبل المغرب يكثيرء يعلنرن 
إنهاء الصيام, وأن الطعام مباح ..وأن الشراب مباح: وأن الماء 
مباح... موجودء معطر بماء الورد. عذب. زلال... وسيشرب 
ويشرب» ويشرب, ويشرب.., وهب من جلسعه » رقدته, 
سقطته. ...- أمامه كانت أمه. تميل الإناء الفخارى فينزل منه الماء 
إلى الرمال» ويغمبر الرمال», ويستمنر سقوط الماء, والرمال 
تعحول إلى ماء, إلى بقعة من ماء إلى بحيرة من ماء... وهب 
صارخا وهو.يجرى نحوها ضاربا الهواء بذراعيه, ببيشرب ١‏ 
سيشربء وكانت تستسم., ولكنه حين اقترب منهاء تحول 
وجنهها وتغير. ... إنها دليلة اختالة تضحك ساخرة وهى ترفع 
الجرة بين يديها وتميلهاء وتنزل ابهرة رمالا ناعمة تنصب فوق 
الماء فتتحول المياه إلى رمال, بجر من.رمال يطبق عليه... وكف 


لف 


عن الجرى » واختفت دليلة.. .ورفع رأسه, كان مايزال فى 
مكانه راقدا فوق الأرض, وكانت الشمس قد مالت إلى 
الغروب؛ وبدا ريح بارد يزحف نحو جسده المنهوك فيرجفه. 
واعتدل, وجلس... وعاد يحدق أمامه من جديد . . ليس إلا 
الرمال وقرص الشمس يحترق نحو الأرض العى ابغلعت منه 
جزءا عند الأفق : وهو يغوص.تدريجيا:وفى بطء حزين .: 
وأنعشه الهواء البارد تحامل واقفاء ورفع الخرج الذى وقع إلى 
جواره على الأرض, ومضى يسويه على كتفه فى عناية واهتمام 
...ؤابتسم لنفسه فى مرارة, هذا الذى مر به كان جنونا أو قريبا 
من الجدون.... وجاءت إلى ذهنه أجاديث طويلة سمعها من 
شحادى أبو حطب عن مخاطر الصحراء ومخاوفهاء وأن أخطر 
مايصيب الإنسان من الحر والعطكش والإجهاد والوحدة هو 
التخيلات, وأشباح لا.وجود لها .وماء حيث لاماء_أسماه 
السراب. والشىء الخادع الذى يدفع الإنسان نحو الأمل 
الكاذب والموت أو إلى الجنون الأكيد... ونظر إلى قرص 
الشمس المودع. وضم ملابسبه إلى جسده. وهو يحسب لليل 
فضله أن أزاح عنه الوهج المحرق: ولكنه كان :يعرف من تجربة 
ليلتين سابقتين أن أمامه تجربة مريرة مع البرد القارص... فى 
هاتين الليلتين كانت معه حصيلة من الحطب كفلت نارها له 
الدفء والأمان... أما الليلة, فهو سيواجهها بلا نار... 
ووثبت إلى رأسه فكرة. .. لماذا لا يقضى هذه الليلة سائرا , 


ينف 


فالسير سيدفئة وإغقاءته من لحظات جددت نشاطه... وهب 
واقفا وحمل خرجه..ونظر إلى السماء يهتدى بنجومها 
واستأنف السير فى سرعة:؛ وقد تجدد أمله.فى الوصول إلى 
غايته... : ْ 1 
1 فى ليلة مغل هذه خرجوا جميعا بعد أن وذعوا الشيخ زكى 
البتوكى: وكل واحد.منهم يحمل خرجه فوق كتفيه. ومضوا 
كالأشباح.الصامتة يعبرون أزقة ودروبا إلى أن وصلوا إلى حافة 
النيل» وهناك تسللوا إلى مركب شراعى كبير»ء وما أن دخل 
وأبحر بها نحو الصعيد وحين اختفت أنوار مصابيح القاهرة 
والمركب يدفعها الرريج فى سرعة قال حسن شومان: 

أتظن صلاح الكلبى.مازال يفرض الخصار حول مخارج 
القاهرة؟ ضحك المقدم أحمد الدنف وقال: ' 

كل مخارجها نخو الشمال محروسة, أما نحن فينتظرنا 

وكان يسير: وكأنه مازال فوق مركب.تعحرك منسابة على 
سطح النيلء وكل شئء مظلم إلا من نحجيمات فى السمناء 
تهديهم إلى الطريق: كما تهديه الآن, والجو مشبع بالرطوبة» 
وهو يرتحف. وصوز عديدة من حياته تقفز إلى رأسه فى 
اضطراب وقلق.:ويريد أن يمسك أى صورة من الطريق ليحتفظ 


ليلف 


يذكر أنهم تركدما المركب عند مديئة صغيرة مظلمة:؛ وعند 
المرسى كان فى انتظارهم شيخ وقور صحبهم إلى داره حيث 
قضوا الليل, وفى الفجر صحبهم إلى زاوية صغيرة حيث صلوا 
الفجر . وتودع كل منهم من الآخرء وقال المقدم أحمد الدنف: 

- من هنا تبدأ رحلتك ياعلى مع المقدم عمر العيار حتى حافة 
العمار فيتركك لمهمته فى الصعيد الأوسطء أما حسن شومان 
فيعود إلى المركب ليواصل رحلته إلى الصعيد الأعلى؛ ويركب 
المقدم شحادى أبو حطب إلى الفيوم ومنها إلى الدلتاء أما أنا 
فأعود شرقا إلى السويس. ثم أترك مسصر إلى بغداد... 
وسنعرف كيف نلتقى ومتى.. 

وامتطى هجينه ومضى دون كلمة أخرى., وكذلك فعل المقدم 
شحادى أبو حطب, بينما ركب هو جمله ومعه المقدم عمر 
العيار؛ تاركين المقدم حسن شومان مع الشيخ الوقور عند حافة 
الزاوية الصغيرة.. وتحدث عمر العيار كثيراء وعبرا ترعاء 
وأكلا إلى جوار شجيرات,. وناما فى مسجد , ومريومان , 
وذات فجرء ودعه عمر العيار, وتركه وحيدا يواجه الصحراء. 
والليل يدمسحب من سماء صافية» وشبح قرص الشمس يلوح 
من بعيد وهو يوجه مقود ناقعه نحوه, ويسرع فى فرحة 
الانطلاق إلى عالم ديد .. وقرص الشمس يصعد فى بطءء 
وهو يعجه نحوه. ولكنه لا يركب ناقعه. وهو يسير .ء ناقته 
قتلها الثعبان. وقرص الشمس أمامه... أهر سراب جديد.. لا 


الف 


ليس سراياء هى شجئيزات بالفعل تلوح أمامه, والليل انقضى 
وهذا فجر يوم جديد... وأسرع يجرى نحو الشجيرات وقد 
نسى كل عناء. .. لقد وصلء لقد نما . . إنه بئنر النجاة» وهذه. 
الشجيرات تدمو حوّله: فهذا الفجر. لاح الأمل, ومدت 
الشجيرات انخضرة أفرعها نحوه تدعوة نحو بثر النجاة. . 


لوف 


-١4- 
بئر النجاة‎ 


ٍْ لمح على الزيبق فوهة البعر تحت شجرة 
١‏ عالية من الشجيرات التى أحاطت به. 
| فأسرع يرمى بخرجه على الأرض, واندفع 
٠‏ ولكنه لم يجد دلوا ولا جرة... واحتار 
| الشجيرات وحول البثر عن الدلو الذى كان 
| مربوطافى نهاية الحبل ولاششكء ولكن لم 
ٌ يجد شيئاء وازداد إحساسه بالعطش ., كما 
١‏ زاد إحساسه بالضيق... وفكر أن يربط 
ْ شاله بطرف الحبل وأن يدليه فى ماء البيعر 
. || ليبعل فيرطب حلقه الجاف وشفتيه 


ضف 


اللتشققتين... ونزع الشال من فوق رأسه وبسطه. وربطه فى 
طرف الحيلء ثم أخذ يدليه فى البشر فى رفق: وكات يميل فوق 
فوهة البئر متتبعا حركة الشال فى هبوطه التدريجى » حين اهتز 
الماء الساكن لملامسة طرف الشال له. ثم سكن اهتزازه تدرجياء 
وأمام عينى على الزيبق لاح وجهان يطلان عليه من.ماء البعر 
الذى يرتٌ فى بطاء. حتى سكن الارتجاج, فاتضح الوجهانء 
وأدرك على الزيبق أنه يرى انعكاس صورة وجهين يرقبانه من 
أعلى الشجرة خلفه. وعاد يدلى طرف الشال حتى مس وجه 
الماء من جديد, فاهعز وتذبذب الماء واختفى الوجهان ليعودا إلى 
الظهور من جديد عندما عاد الماء إلى سكونه وقد وضحت حول 
الورجهين أوراق الشجرة وغصونها... ولم يعد عند الزيبق شك 
فى حقيقة ما يرى.. فتظاهر بالاندماج فى إنزال الحبل) ومد يده 
اليسرى إلى نطاقه فأخرج ضد البنج وهو من الأشياء التى زوده 
بها الشيخ زكى البعوكى فأخذه. ثم أخزج ( تعفيرة) بنج 
ووضعها فى سهم نفط. وأشعل سهم النفط وهو يرميه تحت 
مكانهما ينظران إليه دون أن يدوا أنهما أحسا بما فعل... 
أصحابهما » فتأكد لديه إحساسه الفطرى الأول أنهما من 
الأعداء وتأكد لديه أنهما سبقاه إلى بثر النجاة بعوجيه ثمن 


يفف 


وكمنا فوق الشجرة حتى إذا ما اضطر تحت ضغط العطش 
والإجهاد أن ينزل إلى البكر ليشرب من مائهاء انقضا عليه وهو 
عاجز عن الحركة وقتلاة ولمح الوجهين يتحركان حركة عصبية 
وقد أحسا بالخطر ولكن بعد أن فات أوان تداركه. وابعسم 
الزيبق وهو يرى الوجهين يختلجان فى عنف , ويحاول 
صاحباهما الحركة, ولكنهما يعجزان عنها, فيهمد الجسمان 
ويستترا الوجهان فى جمود الغيبوبة؛ وغرف أن البنج قد فعل 
فيهما فعله الأكيد .. ورقع رأسه من فوهة البعرء ونظر إلى 
أعلى؛ وأحس برأسه يدورء فاستد بيديه إلى حافة البعر وانتظر 
لحظات حتى عادت رأسه إلى اتزانهآ... لا يدرى أهز فعل ضد 
البنج الذى أخذه قبل إطلاق سهم النفطء أم هو طول إطراقته 
عند حافة البكرء أم هو العطش والتعب والجوع... وحين استقر 
كل شىء حوله ترك فى حذر نحو الشجرة ونظر إلى جذعها 
الضخم وغصونها العديدة المتشابكة. وتعجب من قدرة الله أن 
تنمو مثل هذه الشجرة وسط كل هذه الرمال القاسية, ولكنه 
الماء... وعاد يحس بالعطش من جديد... ولكنه كنت هذا 
الإحساس. وتغلب غليه, فأمافه الآن صاحبا الوجهين... قوق 
الشجرة.... ومضى يرقى الشجرة حيث وجد الرجلين وقد فقدا 
الوعى؛ يستلقى كل منهّما على وجهه قى همود؛ فمضى 
يحملهما واحدا إثر الآخر ويدزل بهما من فوق الشجرة إلى 
الأزض؛ ولمح الدلؤ منختفيا وسط أغصان الشجرة؛ فمضى 


زفف 


يرقاها مرة أخرى ليعود به إلى البئر... وفى لهفة أخذ يعقد 
الحبل على يد الدلو وقد ملأ العرق يدهء وتضخمت أصابعه 
حتى أصبح لا يحس بأطرافها وهى تعبث بالحبل» وتتعشر فى 
الإمساك به. وربط عقدة على يد الدلوء. ومضى يمسح كفيه فى 
ردائه, ويمسح بشاله المبعل على وجهه الملتهب. ثم أتم ربط يد 
الدلو ودلاه فى البثر. . 1 

وسمع صوت اصطدامه بالماء فامتلأت نفسه نشوة» والدلو 
يمتلىء بالماء ويعود به إلى حافة البئرء رطبا عذبا. .. ومد كفيه 
يملأهما من الماء ومضى يرشف فى بطء وأناة... وهو يمنع نفسه 
الاندفاع فى عب الماء دون حذر... ثم مضى يغسل وجهه ورأسه 
ويديه؛ وهو يحس بالانتعاش التدريجى. ثم مضى يشرب مرة 
أخرى فى هدوء وأناة... وكان يهمس لنفسه: 

بماء النيل رائع وعذب, ولكن هذا الماء أعذب ما ذقت فى 
حياتى . .إنه ماء الحياة.. 

وعاد يملا الدلو من جديد ليغسل ملابسه التى امتاأت 
بالرمال» ويغسل شعره ورأسه وجسده كله, وكلما خلا الدلو 
عاد:فملاًه من جديد» وقد تملكه إحساس بأنه يولد من جديد. 
وأنه طفل يلعب فى الماء وليس يعنيه من الدنيا شىء, فلا هم 
يشغله إلا هم الإحساس بالعودة إلى الحياة. . 

وانتهى من عبثه على خاطر وثب إلى ذهنه, فهؤلاء الرجال 
جاءوا على رواحل» فأين هى هذه الرواحل, لو عثر عليها لوفر 


تق 


على نفسه عناء رحلة شبيهة:برجلة الأمس... هما رجلان» 
تكفيه راحلة واحدة لركوبها ما الغانية... فهو جائع. وهى 
تكفى لعسد جوعه الآن. وتكفل له الطعام باقى الرحلة... 
وأسرع يرتدى ثيابه..ويتقلد سلاحه. ويجوس خلال الأكمة 
بحثا عن الناقتين. كانت الأشجار كثيرة ومتباعدة » وكانت 
طويلة فارعة» ولكن أغصانها كانت خاليةٍ من الثمار , فلم يكن 
الموسم موسم ثمارها . إلا أن الطيور كانت تفزع من حركته. 
فتغادر أغصان الأشجارالتى يقترب. منها هاربة... وخشى أن 
تكون الناقتان غير محكمتى الوثاق. فتجفلا من حركته.ويجد 
نفسه بلا راحلة من جديد, فأخذ يتحرك فى بطء وروية» وهو 
ينعقل من جاع شجرة إلى جادع شجبرة فى حذر, ثم يكمن 
مكانه فى سكون وهو يجيل عيديه حوله فى سرعة, وكتم 
أنفاسه حين لمح حركة سريعة بطرف عينه., واعتدل فى بطء 
وهو يركز بصره حي ث لمح هذه الحركة. وقد غزت كل أعصابه, 
وتهيأ جسده للفعل السريع.. وأمامه لمح الغزال الصغير وقد 
رفع رأسه عن مجموعة الأعشاب الكثيفة التى كان يرعاها بين 
شجرتين صغيرتين... وكان الغزال لا ينظر نحوه., إنما كان 
مششرئبا بعدقه إلى الباحية المضادة وقد بدا مجفلا متوترا 
قلقا... ولع يشغل على.الزيبق نفسه بالذى جعل الغزال 
يجفل. بل أسرع فى:خفة يمسك قوسه؛ ويخرج سهما من قراب 
السهام فيهيئه ويصوب.فئ دقة .. ويطلق السهم فى إحكام... 


يفا 
م١‏ - ملاعيب على الزييق 


وقفز الغزال فى الهواءء ثم هبط إلى الأرض يختلج واندفع إليه 
الزيبق وققد:استل خنجره » وما أن.وصل إليه حتى لف يدا حول 
جسدة) واجتز عتقه بيده الأخرى», ثم أسرع يبتعد عنه حتئ لا 
تلوث الدماء المتدفقة.من العدتق المذدبوح ثيابه وجسده. . 

كان على الزيبق يراقب:الجسد. الصغير المطروح أمامه والحياة 
تغادره مندفعة مع الدماء السائلة, وهو موزع بين عاطضستين- 
عناطفة الرثاء للظبى الصغير» وعاطفة الرغبة المعجددة فى 
الحياة» فالآن سيسد جوعه » بل وسيحمل معه من الطععام ما 
يكفيه باقى رحلته... . وحمل الظبى بين يديه إلى البشرء وهناك 
وضعه على الأرض» فالحقت عيتاه بجسدى الرجلين الخدرين 
وابعسم لنفسه فى مرارة وهر يدلتى الدلو فى البثر ليملأه بالماء 
من جديدء لو لم يلعفت :إلى صوزة الوجهين على ماء البعر لكان 
الآن مكان هذا الغزال» مجبزور الرأس هامد الجسدء غارقا فى 
دمائه... واقشعر: جسده. وكاد الدلو يسقط من يده فتعماسك 
وروضعه على فوهة البثرء ثم أنزله فى بطء إلى-الأرض... 
ومضى نحو الرجلين المجهولين يزبط أيديهما وأقدامهما ربطا 
محكما... ثم أعطاهما.ضد البنج.... وتركهما لينهمك فى 
سلخ الغزال وتنظيف جيوفه» سيمضى وقت طويل حتى يعود 
كل متهما :إلى وعيهء وله معهما بعد هذا حديث طويل... وما 
أن انتهى من عمله حتى مضى يغس للحم الغزال با ماء ثم حفر 
حفرة وضع فيها كل المخلفات وزدمها وسواهاء وعاد يغسل يديه 


اشف 


وما تلوث من ثيابه... ونظر إلى الرجلين , كانا مازالا فى 
غيبوبتهما وإن اننظمت أنفاسهمامما يشى ببدء زوال أثر 
الببج... وتلفت.حوله يبحث عن حطب يشعل به نازا يشؤى 
علليها صيده.. . وكانت الأشجارخوله كبيرة سامقة» ومن بعيد 
كانت تلوح أشجار صغيرة, وأكمات مليئة تالعشب الجاف, 
والأغصان المتساقطة, واتجه على الزيبق نحو هذه الشجرات 
وهو يحمل بلطتهء ومضى يضرب الأغصان الجافة ويقطعها ثم 
يككومها إلى جواره, وأخحس بالعرق يملا وجهه. فمسحه بشاله. 
وغير مكانه إلى مكان ظليل: ومضى يختار الأغصان الجافة 
القريبة منه وينظفها بحد البلطة: ثم يقطعنها ويكومها من 
جديد, وحين اكتفى بما حتصل عليه من حطب يسوى عليه 
صيده ويدفىء ليلته التى اعتنزم أن يقضيها إلى جوار البئر 
ليعوض سهر الأمس المتواصل , حمل الكومة الثانية, وذهب 
بها إلى حيث الكومة الأولى: ومضى يربط الكومتين بحبل 
رفع الحمل على كاهله؛ ومضى به وثيد الخطو نحو البكر. . 
وين وصل على الزيبق إلى السر وهو يحالم بغنذاء طيب 
ونوم هنىء وقفف ذاهلا وقد طارت كل الأحلام من رأسنه. : فلا 
الظبى المسلوخ فى مكانه: ولا الأسيران المقيدان حيث تركهما 
.. ورمى بحخمله فوق الأرض وهو يحدق أمامه فئ ذهول... 
وفرك عينيه بكفيه كأنما يزيد من قوة إبصارهما... ولكن 
الحقيقة بقيت كما هى, اختفى الظبى كما اختفى الرجلان 


يفف 


المقيدان... وأحس بالنوف يعسلل إلى قلبه, وامتدت يده 
بحركة تلقائية إلى سيفه فجرده من قرابه. ووقف شاهرا إياه 
وهو يجيل بصره حوله فى حذروترقب فقد أدرك أنه ليس وجده 
فهو لم يغب عن البئر.مدة كافية لكل هذا ... وتذكر الظبى 
ووقفته المجفلة ورأسه الذى يعجه فى ترقب إلى الناحية 
الأخرى... ولعن نفسه لإهماله .. فقد كان فى حركة الظبى 
هذه الإنذار الكافى له ليبتبه لوجود غرباء غيره وغير الرجلين 
الأسيرين فى المكان. ولكنها لهفعه إلى اقتساص,الظبى, وجوعه 
وتعبه, كلها تضافرت لتجعل تفكيره مشوشا وغير واضح, 
ولجعل ردود أفعاله لا تتناسب مع ما ينيغى لها من حدة وسرعة. 
ويقظة حذرة دائما. : 

وطالت وقفة على الزيبق المتحفزة حتى أحس بالبيف ثقيلا 
فى يده فرده إلى قرابه, وقد بدأ يستجمع رباطة جأشه., 
وسكون نفسه فليس هذا وقت الهلع أوترك الذعر يذهب 
نفسه شعاعا وفرقا... وتقدم ناحية المكان الذى كان الظبى فيه 
يتأمل الأرض حوله فى عناية . . وسبرعان ما رأي ما كان يعوقعه, 
آثار أقدام رجلين حول المكان, أحدهما ثقيل تغوص أقدامه فى 
الرمال بوضوح. والغانى خفيف تمس أقدامه الرمال مسا دون أن 
تحفر لهما مكانا عميقا... ثم تقدم ناحية المكان الذى ترك فيه 
الرجلين المقيدين» وهنا زاد تأكده ما يرى» نفس الآثار لنفس 
الرجلين» مجموعة من الآثار قادمة نحو المكان» ومجموعة 


رف 


أخرى.تغادر المكان, ومع المجموعتين , آثار حفرتها أعقاب 
الأسيرين وهما يجران جرا خلف القادمين الجديدين. 4 وؤبدأت 
الصورة تخضح أمامه تماما جاء غريبات وهو منهمك فى قطع 
الأحظاب إلى :البعر, وحمل أخدهما الظبى:المسلوخ, ثم .اتجها 
إلى الأسيرين : ؤجز كل واخند منهما أسينرًا وراءه:.. وقد 
غظنى صوت البلطة:وهى تقطع الحطب:على كل ما أحدثاه من 
أصوات: إن كانا'قد أحدثا أصؤاتا ماء فمنا يحسب علئ إلا أنهما 
كانا على غاية الحذر والحرض... وتمكنا من:سرقة غيمته 
وأسيريه قبل أن ينعبه إليهما. :.. بل لعله ساعدهما بتوغله فى 
الأكنمة بحغا عن ظل يحتمى به من وطأة الشهس وهو يقطع 
الحظب..: ولكن من هما . ؟-وأين اختبآ؟ وهل كاناهنا قبل أن 
يجىء إلى بغر النجاة لو حدت هذا لكانا من زملاء 
أصيريه:...ولما كان-الأصيران يكجنان: له وفى نيتهما الغدر به, 
فهنذان:الشخصان الجديدان إذن:من الأعداء الذين يعزبصون به 
شرا وعلية أن يحذرهما حتى لايوقعاتبه... وعاد يتأمل الآثار 
الواضحة, كانت تغنجه مبتعدة: عن البئر ومعجهة إلى الأكمة 
حيث تخفيهما منطقة من الأإعشاب الجافة.التى برزت وسظ 
الرمال... واتجه على الزيبق نحو هذه المنطقة, وهو يركز كل 
حواشه فيما يرى, فقد تعلم اقتفاء الأثر من أساتذة لا يجارون, 
واانستطاع أن يتابع المجموعة المتراجنعة من خلال تقوس العشب 
فى ناحية أو خروجه من مكانه لاجتكاك كتعنب أحند الأسيرين 


1 


اللذين يجران منه... وكان يسير ويده على فقبض سيفه. 
وعيناه تنتقلإن بين العشب الجاف أمامه, وبين الأشجار التى يمر 


5 
م 


بهافى سيره البطىء, بيدميا كانت أذناه.يقظتين لأى:صصبوت 
يصدر من أى ناجية حبوله. ... ولهذا فجين جباء ضهبيل الحصان 
المفاجىء . سمعه على الزيبق بوضوح زغنم.أنه كان.يصدر من 
بعيد» ووقف على الزيبق فى مكانه جامدا للحظات, ثم انطلق 
يجرى صوب معيدر الصرت الذى سمعه, وقد نسى كل شىء 
عن آثار الأقدام أو جر الاسيرين فوق العشب الجاف... وكان 
يجرى وأذناه مرهفتان عله يسمع صوت. الصهيل من جديد, 
ولكين الذي سمعه بؤضوح ومن مسافة أقرب بكثير من المسافة 
التي صدر.منها صوت الصهيل, صرت جعانن:يجرى خبيئاء 
وضاعف الزيبق من سرعجه وهو يتميع.ههذا الصوت الواضح 
الأكيد والقيريب, وهو يتوقع أن يرى الحصان وراكيه بعد 
قليل.. ودفعته رغيته فى مواجهة هذا العبيث الذى يستهدفه هو 
وحدهء إلى الإسراع فى جريه؛ ولكنه سرعان ما لاحظ أن صوت 
وقع أقدام الخحصان تجبول إلى جرى سريع ؛.فِلما زادِ من سرعته 
أكثر وأخذ يججرى بكيل.قوته, تحول صبوت وقع أقدام الجصان إلى 
جرى سريع .. ووؤقف فجأة والعرق يتصيب من كل جزء فئ 
جسده. وأنفاسه تتردد فى صعوبة فى صدره. وتهاوى إلى جذع 
شجرة متعبا مكدودا. وجلس .... وأحس أن جسده كله يبحط 
على الأرض تدريجيا وهو ينزلق من استداده إلى جذع الشجرة 


كرف 


حتى يستقر تمامافوق الأرض الصلبة. وفى ذهبه ركض الجواد 
المسرع يتلاشئ “من بعيد, حتى ينتهى تهامًا إلى لا صوت.. فقط 
أنفاسه اللاهنة. تملا أذنيه, ؤمععها وجيب أءقلبه المسرع الخنفقان 
كأنه ظبول تدق فى غابة .. والعف.ذهنه وتوقف.عند هذا 
المعبى :.:.. طسول تدق فى غابة. ...ترى. ماذا يعنى هذا له. إنه 
شىء مهم لا:ينبغى أن يفلته. ... يعبغئ أن .يعرفه. ينبغى أن 
يعيشه: هو يغيب فى تلافيف عقله المكدود .المتعب , ولكنه لابد 
أن يستدعيهء وأن يفهمه.... وفجأة استقر كل شىء فى ذهنه 
وهدأ... وتتهد ؛ وهو يريح ساقيه إلى الأرضء ويزيح العرق 
المنداح فوق.جبهعه. . لقد أدرك الأمر الذى كان:يحيره. لقد كان 
يظن أنه فئ واحة.معزولة, إذا ما غادر هذه الاشجار المحيطة بالبثر 
عاد إلى الصحراء من جديد , بيدما هو كلما توغل فيها زادت 
كفافة, وتحولت إلى دغل يزداد.فينه عندد الأشجار وتزتفع فيه 
الأعشاب » ويختفى منه كل أثر للزمال أو الصحراء هو فى بداية 
غابة إذن» وقد انقطعت صلته بكل ما يمت.للصحراء منذ لحظة 
وصوله إلى بثئر النبجاة.... ولابد أن هذا هو السر وراء تسميته 
ببغر النجاة. فمن هنا لا عناء ولا عطش ولا قيظ. من هنا تبدأ 
النجاة الحقيقية من أخطار الصمحراء ومخاوفها... ولكنه 
وحيد عاد الظمأ يلح عليه, وعاد الجوع يفرض نفسه. لقد 
نسئ متى أكل آخر مرة» وهو جوعان ومتعب» وجوعان والظبى 
:راح» ولا ناقة.هباك: ولا شىء إلا الجوع. والشجرات_حوله بلا 


ذنفا 


ثمار.. . وهو وحيد .: .أين دفء القاهرة ومائدة العشاء فى بيت 
أمهع ورائحة .البخور تملا البيت كله. رائجة . ..نعم رائحة. ..هو 
يشم.رائخة واضحة تعسرب إلى أنفه. ومنها إلى أمعائه لتعيد 
إحساسه بالجنوع.. “هو متأكد أتها.رائحنة شواء ..... نعم جم 
يشوى فوق نار.... فرائحة الشواء تختلط برائخة احتراق 
خشب نعم :.وأعشاب.اختلطت بدهن: متساقط. .هناك من 
يشنوى: مما فوق نار هادثة...... هذا أضر لاشك فيه..: واستند 
إلى جذع الشجرة وهو يقف:متفاقلا بطيئاء.وأنفه يتحرك جوله 
حتى حدد. مبصدر الرائجةٍ التى تغير.جوعه؛ وتكاد.تدفع الجبون 
إلى عقله ووعيه... ومضى يسير.فجأة يتبع:أنفه. والرائحة , 
رائخة:الشؤاء التى اشتعهوته.. ...كان يسير مترنحا: من ساق 
شجرة إلى ساق شجرة, يكاد يقع ».ليستند إلى جذع متاح» ثم 
يستمر فى سيزه, وهو يقع فيصظدم جسده بأغصان جافة ميتة؛ 
وبقايا أعشاب جافة» ورمل: وطين» وهنو يسير » ويسير.... أهو 
سراب مايقصده... فى المحراء عرف. سراب العطشت 
وبشاعته وكذبه؛ هل هؤ فى الغناية» سيعرف سراب الجوع, 
اوهل سيكون:بشعا وأكذوبة . .:...وساز وتحامل.ووقع . ثم سار 
كان يسير حيث يهديه أنفهء لم يعد من فائدة أن يبحث عن آثار 
الأقدام فؤق عشب جاف ميت» كل شىء تركز فى الرائجة هو 
يسنيّر نحؤهاء وقب اخعلطت أمامه الأشياء وهو جائع, وحيث 
يسير سيصل إلى حيث يأكل اللحم اللشوى فوق أغصان جافة 


نف 


تحترق ... هناك الأمان والشبع, وهناك سيشرب من ماء بكر 
النجاة. ويأكل من هذا الشبواء. .. وينام ..وينام... كلا ليس 
هناء فلو.نام هنا لمات لابد أن يسيرء, ويسير نحو الرائحة, 
فهناك النجاة, والشسبع. وءالزي. والنوم. والراحة وهناك 
الأمان.. ووقع , وقاوم رغبته فى النوم, وقام , ومضى مرة 
أخرى يسيرء وأمامه لاحت الباحة أمام البعر... نار موقدة» 
وفوقها الظبى يدور حول عصاء يشوى فى هدوء, وقد قارب 
لحمه على النضج . .وأمامه رؤى مختلطة منبعثة عند حافة النار, 
الأسيران مقيدان, ملقيان إلى جوار حافة البئر كما تركها منذ 
زمن طويل... والسكون يعم الكون كله حوله: وهو يعقدم 
متعثرا نحو الماء والطعام, والأمان.. ولكن صوتا داخليا فيه 
كان يصيح بالتحذير بأن ينتبه . بأن ما أمامه فخ بأنه نسى كل 
الحذر لحظة ترك لمعدته أن تسوقه إلى حتفه... ووقف مترنحا 
مترددا, ثم مد يده إلى مقبض سيفه. وهو يعرنح متقدما 
ومتعثرا فى آن واحد... ثم جرد جزءا من السيف فى محاولة 
بائسة, ولكن السيف ثقيلء ولكنه لابد أن يتأهب, وجر جزءا 
آخر من السيف, وهو يتقدم ويتعشر, وجرد السيف كله... لم 
يكن يعرف أن السيف ثقيل ثقيل, وسقط السيف من يده: وهو 
يرى حول النار شخصان انتصباء أحدهما يمتشق سيفاء والآخر 
يفوق سهماء وهما ملثمان... وهو لا يستطيع أن يرفع يده 
الخالية من سيفه, وهو ينزل إلى الأرض, هو يتمدد, غمامة تحيط 


روف 


بوجوذه. وشبىء مر يرتفع إلى. حلقنه. ضعفه هزمه, وأنه جائع 
وأنه عطشان.. .وأنه ستعب ) وتمدد إلى الأرض وعيون الشخصين 
وتمدد على الأَرْضٍ + وراح فى:غيبوبة عميقة... 
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عد ظافرا 


كانت السحابة سوداء كنيفة: وكان 
. !| يريدها أن تمطر ولكنها تركزت.حول 
| رأسه. لا تصحركء ومن خلالها تمر الأشعة 
:ْ قائظة لشمس لافحة, تركز كل أشعتها 
ْ على مخه.. وهو يذوب , ويذوب .. عقله 
| نفسه يذوب:» ويده ثقيلة لا تعحرك وساقه 
| استقرت كجذعنخلةقطعهالحطاب 
١‏ واستقر فوق الأرض فهو لا يعتحرك... 
| ولسانهمتضخمملاًفمه كله فهولا 
| يستطيع أن يحركه. جفاف مخيف فى 
| حلقه وفمه, وهو جائع. جائع., كمالم 
| يجع من قبل . وهو يشعر أن رأسه ثقيلة: لا 


يق 


يستطيع أن يحركها.. .زينب تلوح له بابعسامتها المشرقة تحمل 
له الأمل والحياة. وتختفى زيب وتظهر دليلة بابعسامتها 
البشعة, متشفية قاسية.... وتحرك شفتيها فى كلمات لايدركها 
ولا يعرفها , ولكنها لاشك كلمات تحمل له اليأس والهزيمة: 
ويضحك صلاح الكلبى فى تشف مقيت ويرفع يده ليرد 
الضحكة, ولكن كقيه يدوبان... لا كف عبد آخر ساعده.. 
لاشىء .. ساعده ثابت فى مكانه, وهو يتلقى ضحكات صلاح 
الكلبى الساخرة كأنها الصفعات ولا يدرى من أين يظهر وجه . 
المقدم عنمان. ماله المقدم عثمان؟ ما دوره؟. .. فقط هو ينظر 
إليه فى إشفاق . ٠.‏ نغم فى إشفاق ورخمة المقدم عغمان؟ من 
كان يظن أن عنده القدرة أن تكترن فى عينيه هذه النظرة الحانية 
المشفقة... . كات يريد أن يقول له شيئاء ولكن الغيمة تحط على 
رأسه. ويضيع . لا بحس نشئء .. هو مستريح إلى النهاية 
المقبلة ‏ ويبتسم. 0 : 

كان هناك شىء بار غند -جبهته » والماء يقطر فى فمهء وكان 
الهزاء خنوله رطناء ركان كل فيو عدبا هادا .. بلا مرارة , 
ولا تعاشةء ولا تعب ...2 1 

ا ادلي عس وول بت كلك لمعيه اج 
ولأح أمام عيدينه ضوء غروب هادىء لا يتعب عينيه., بل 
يفدهدهما , ويهدهد وجؤّده كله وقال ضوت حبيب ملهوف: 
-أفق ياعلى. . أفق 


ادف 


ورد صوت آخر أكثر لهفة وحنانا.. 

-أثقلدا عليك؛ ولكن انظر ياعلى انظر .. نحن جولك 
الآن.. ' 0 

ومس الصوت قلبه هو يعرف هذا الصوت وسط آلاف 
الأصوات. يحلم أو لا يحلم . هذا صوت أمه... فاطمة.. 
وهمس : 

ا 

وسكت .. وعاد الصوت الملهوف : 

-ياحبيب أمك. أفق» وأجبنى . 

وقال : ظ 

-وكأنى أحلم من جديد . 0 

قال الصوت: : 

-بل أنت ص اح يابنى» أنت صاح يابنى... أنت صاح 
ياعلى. . | : 

وهمس وهو يحس الكلمات تتعثر بين شفعيه : 

- بل أنا ضعت ياأم. تهت فى الصحراءء ثم تهت فى الغابة» 
ثم قتلنى الظمأ والجوع... ثم 

وأخس بيد تمس جبهته , تمسها فى قوة وحنان وحزم... 
فسكت بينما عاد الصوت يقول: 

-أفق ياعلى 


وماء بارد فوق جبهته من جديد , وكل التعاسة تغوص بعيدا: 


ينف 


فهذه أمه. ولم يعن نفسه بأن يسأل. كنيف ولماذا؟ هذه أمه 
وكفى زبللت شفتيه قطرات رقيقة عذبة؛ ومرالماء فى حنجرته 
إلى جوفه. وسكت الظمأء وعاد الصوت يقول: ش 
“داقع وييظ اميدقاة احية. افق يان واستعى صضرتك 
وقل إتك عدت حيا. . ا 

هل يفتح عينيه ليجد أنه لا أم هناك, أم يظل يغلقهما 
ليسمع هذا الصوت الحنون, الدافىء بالحب والعطاء... ولكن: 
كان يحس أن الحياة تدب فى جسده فن جديد, أنه مرتاح.. 
وأنه مرتوء وأنه يريد الحياة من جديد فتح عيديه ونظر حوله. 

فارسان مقنعان أمامه. ولكن لا سيف مشهرء ولا سهم 
مفوق, فقط ينظران إليه فى اهعمام وغناية... وحول بصره 
عنهماء الأسيران مقيدان, مكممان على الأرضء والغزال 
يشوى فئ هدوء على نار متوهجة حرى-أراد أن يضحك ‏ ولكن 
الضحك وقف فى حلقه, وتحركت أحشاؤه جوعاء ودارت رأسه 
تعبا وعناء... وقال الصوث: 

-اجتاز حدود الخطر , وعاد إلى الأمان 

فقال فى ضعف : 

ولكنكما شبحان » أنعما سراب الغابة» لستما حقيقة.. 

ومال الفارسان فوقه, ومد كل منهما يده إلى لغامه يرفعه. . 
وطالعه وجه أمه بابتسامتها الحانيةالملهوفة, ووجه عمر العيار 
المشفق الباسم. وقالت أمه: ش 


لينف 


قال على وهو يجيل بصره بينهما 

أحمد بن البنى, وعمر العيار. 

ضحك عمر العيار وهو يقول: 
١‏ -صدقت ونحن صحبة قدية. .. والآن انثسزب هذا الماء حتى 
لاتكاعي د وحور كروك هري 

- نصيبك من صيدك . . 

قال على وهو يقل بصره من وجه أمه إلى وجد عر شم يعود 
.به إلى وجه أمه مرة أخرى: 
1 ولكن لماذا؟ 

قالت فاطمة فى مرارة وهى تعض شفتها السفلى : 

بدأ الأمر كله من أجل سلامتتك . ٠.‏ وما كنا نظن أن ما بدا 
من أجل سلامتك كاد فى النهاية أن يهلك. ومد على يده إلى 
قدح الماء الذى يحمله عمر العيار فمضى يشرب منه فى بطى. 
ل لام كب ادص يمره إلى لقان ران 

الشف ادر كتين التعيزة لاقو ا ري 
أن أذهب إلى المهمة التى حددها لى المقدم أحمد الدنف.: 

وأكملت فاطمة كلام عمر العيار قائلة: 1 


لدف 


بالقلق لما أثاره صلاح الكلبى من ذعر فى المديئة, ثم جاءنى من 
أكد لى أنك فى خطر داهم وفى هذا المكان بالذات- بعر 
النجاة . فعرفت أن قلب الأم لا يخطىء إحساسه أبدا. . 

وغلبها انفعالهاء وتندت عيناها بالدموع, فسكتت ., وناول 
على الزيبق قدح الماء إلى عمر العيار... وهويقول كأنما 
ليشغل أمه عن خواطرها التى دفعت الدموع إلى عينيها : 

-أين هذا الشواء. فأنا أتضور جوعا. 

ضحك عمر العيار» وهو يقول: 

- لقد تم نضج غزالك ياعلى», كانت إصابة مباشرة ورائعة 
رغم تعبك وإجهادك , ولكنك رام ماهر... سأذهب لأحضر 

وتمالكت فاطمة نفسهاء وجففت عينيهاء وهى تقول:. 

-لو عرفت من الذى أخبرني بالخطر المحدق بك هنا ياعلى؛ 
ما صدقتنى.. 0 ش 

ووثب إلى ذهن على رؤيته الغامضة فى سراب الغابة الذى 
أفقده وعيه, وهمس دون أن يحس: 

-المقدم عفمات.. 

أجفلت فاطمة, وقالت فى دهضة: 

- كيف عرفت؟ 

قال على وهو يععدل فِي جلسته وقد أحبس بالنشاط يدب 
فى جسدة: 
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إنه سراب الغابة ياأم: بدا لى وجهه وفيه تعبير غريب كله 
حنان», وكله رقة. . 

أطرقت فاطمة وهى تقول: 

- بل إنه استشراف الروخ... .وإلا فقد صدمت حين رأيته 
يطرق بابى ذات مساءء ويدخل على استحياء ويقول : 

لم يكن بينى وبين المقدم حمسن رأس الغول عداء, ولا بينى 
وبينك يامقدم أحمد بن البتى, وما فعله ابنك الزيبق معى ومع 
صلاح الكلبى نحن نستحقه... ولكنه لا يستحق أبدا النهاية 
التى تدبر له .. وقد جىت:لأحذرك؛, ولكنى لا أستطيع أن أخون 
مقدمى -فقط التفتى لابدك فهو فى خطر ‏ والعفتى له عدد بثر 
النجاة, وهذا هو كل ما أستطيع أن أقوله لك وصمت» 
وحاولت أن أعرف مبه تفاصيل هذا التحذير عبفاء التزم 
الصمت,. ثم مضى... ومن ساعتها وأنا لا أستطيع أن آكل أو 
أنام أو أعيش ... فلبست زى أحمد ابن البنى, وتبعتك إلى بكر 
النجاة. وعند حافة الصحراء التقيت بالمقدم عمر العيار.. 

وقطع عليهما الحديث صرت المقدم عمر العيار وهو يقول : 

هذا الشواء سيعيد إليك ما ذهب من قواك... فاعتدل فى 
جلستك وخذ الصحن فى يدك . . 

وتئاهت إلى أنفه رائحة الشواء. فأحس بالجوع الشديد, ومد 
يده يتناول الطعام الساخن., ويدفع قطع اللحم إلى فمه وهو لا 
يبالى بسخونتها التى كانت تلسع شفتيه ولسانه... 


لحن 
م - ملاعيب على الزييق 


وضحكت .فاطمة وهى ترى لهفته على الطعام. وقالت: 

-للكلام أوان» وللطعام أوان... أين نصيبى يامقدم عمر..- 
وناولها المقدم عمر العيار طبقا مليئا باللجم المشوى , فأخذدت 
تلتهم قطع.اللحم الساخنة وكأنما.تقلد ابها فى لهفته على 
الطعام؛ وأقعى عمر العيار إلى.جوارهما وهو يأكل من صحن فى 
يده فى تأن وتؤدة» وقال : 

بعد أن تكسرا حدة.الجوع, عودا إلى التأنى فى الطعام, 
فالأكل بهذه الطريقة سيؤدى بكما إلى المرض» وسأجد نفسى 
أمام مشكلة العناية بمحمومين غ... وليس هناك وقت لكل هذا 
الترف. . قلت فاطمة وه تبع ما في فمها وتهد وتبعة 


الصحن:عنها قليلا: 

صدقت يامقدم عمر .. ولكنى حين شاهدت الطريقة التى 
أكل بها عل: أحسنست بجوع وليهفة على الطعام: قال على 
وفمه تملوء بالطعام ... 


لم أذق طعاما منذ يومين؛ ورائحة الشواء هذه تشير كل 
كوامن الجوع, وكل ما فعلتموه بى زادنى جوعا على جوع . 
قال المقدم عمر العيار: 
-لم نقصد بك سوءا ياعلى, وأنت تعرف.هذاء لقد اقعحمنا 
الصحراء وراءك ونحن نعرف أنك مسعهدف لخطر عظيم.. 
وحين أوصلتنا آثار راحلتك إلى حيث ارقت مسسمومة 
مذبوحة... وإلى جوارها جسد الحية مقطوع.الرأس تأكد لنا أن 


رذن 


الأخطار التى تتعرض لها أكثر ثما قدرنا... فحنثنا الخطى وراءك 
عسى أن نوفر السير فى المحراء المهلكة: ولكدك كنت 
تسبقدا بزمن , فلم نلخق بك إلا وأنت على بكر النجاة تربط 
شالك بحبل البسر بحشا عن قطرات ماء تأتيك بها بلل 
الخال 
تنهد على الزيبق» وهو يستأنف طعامه فى تأن وهدوء, 
وقال: 1 

كنت أرى وجهيهما فى ماء البثر. 

قالت فاطمة: 

-ونخن وجدنا راحلتيهما , فأخفيناهما وراء الدغل, ثم 
عدنا إليك فوجدناك قد أسرتهما بعد أن بنجتهما. 

ضحك المقدم عمر العيارء وهو يقول : 

خدعة سهم النفط هذه هى نداية استفادتك من دزوسك 
الجديدة . . ٌ 

وقالت فاطمة: 

-وانتهزنا فرصة اشتغالك بالحطب لنأخذ الأسيرين والغزال 
بعيدا حتى تحاول أن تتعقبنا فتبعد عن هذه المنطقة التى رأينا 
أنها مركز خطر يتهددك .... ليسهل لأحدنا أن يفتشها جيدا 
ويتأكد من أن أسيريك جاءا وحدهما.. بينمًا يحاول الثانى 
إبعادك أطول مسافة تمكنة باستعمال حيلة الفرس. . 

قال على الزيبق فى مرارة : 


يدىق 


- كاد:يبعدنى عن الحياة نفسها.. 


قال المقدم عمر العيار: 
ما كنا نقدرأنك وصلت إلى هذه المرحلة من التتعب 
والإجهاد. 


وعاد يأكل فى صمتء. بينئما استأنفت فاطمة طعامها فى 
فتورء وضحك على الزيبق فجأة وهو يضع صحنه على الأرض» 
ويقف محركا عضلات يديه وساقيه , وقال: 

كفت الأرض عن الاهعزاز وعرفت رأسى أخيرا مكانهاء 
وأنها فوق كتفى. لا وراءهما ولا أمامهما ولا على أحد 
جانبيهما... كما كانت تصر نهار أمس بطوله؛ وليل أمس 
كله.. 

قالت فاطمة: 

فعل الطعام والشراب فعلهماء ولو أخذت قسطا وافرا من 
النوم لعمت عودتك إلى حالتك الطبيعية. . بيدما قال المقدم 
عمر العيار: 

-يعبجينى فيك أنك تأخذ كل المصاعب بضحكة ساخرة. 
وتعليق ضاحك .. هذا بالفعل يهون الأمور. . 

قال على الزيبق : 

العويل والبكاء لن يصلحا شيئا فسدء أريعيدا شيئا 
فقد... قال المقدم عمر: 

آن الأوان لنسأل أسيريك عن سر الكمين الذى نصباه 
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لك ... قالت فاطمة: 

-يحسن أن يتكلماء ولا يبقيا عندهما ما يهمنا معرفته.. 
واتجه الغلاثة نحو مكان الأسيرين اللذين حدقا فيهم فى جمود, 
وقد اكتسبت ملامحهما تحديا وعنادا واضحين.. 

وقال على الزيبق: 

مرحبا بالطائرين المهاجرين عبر الصحراء... كيف وقعتما 
من عشكما الدافىء الأمين فوق الشجرة؟ 

وظل الرجلان يحدقان فيه فى صمت,. بيدما قال المقدم عمر 
العيار وهو يعبث بخنجر فى يده : ١‏ 

-لقد كمنتما لعلى هنا بعد أن أخفيتما دلو البعر. حتى 
يضطر أن ينزل بحنا عن الماء ويفقد أى قدرة على مواجتهكما 

+ عالت جه لكر را كه الى لسرلا كبا ولي واد لتاارا نا 
أن نظن فيكما حسن النية. . 

تغير وجه الرجلين, وقال أحدهمنا فى صوت أجش : 

هذا مجرد ظن لا دليل عليه . . 

وقال الآخر: 

ولا أحد يأخذ الناس بما يظن أنهم يبيتون عليه الئية.. قالت 
فاطمة فى صوت متوتر 

نحن نعرف من أرسلكما. . ولم؟ 

قال الأول فى تحد : 

-أنت لا تعرفين شيكئاء فلم يرسلنا أحد. . 
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قال على الزيبق فى سخرية: 

ولم يضعكما أحد فوق الشجرة: فقط تعيتما من الطيران: 
فاستقر بكما الرحال فوق الأغصان.. 

نظ إلبد ال جلان فى مود بها قال العلل فز العبان: 

لا فائدة من الحديث العاقل أو الحديث الساخر معهماء 
لا ل الجا بع سساضيت 
إلا حديث العنف.. 1 

مح وعد الر ةل 

-ماذا تعنى يامقدم؟ 

هز المقدم عمر العيار الخدجر فى يده: ولوح بحده نحو 
الجمرات المتوهجة تحت الظبى المشوى.» وقال: 

.-هذا:الظبى غرف ملمس خنجرىء» كما عرف ماذا تفنعل 
النار بالجلد واللحم.. ا 

ازداد شحوب وجهى الرجلين» واهعزت شفتا الرجل الغانى 
وهو يقول: ْ 

-ليس لدينا ما نخفيه, اسأل ونحيب.. 

قالت فاطمة: . 

- ألم يرسلكما صلاح الكلبى؟ ش ' 

كان السؤال مفاجها للاثنين: فنظر كل منهما | ا 
وقال الأول : 

- لقد طردنا المقدم صلاح الكلبى من القاهرة وحرم علينا 
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دخولها.. 

قال على الزيبق : 

ا ا 
قال الغانى: 

لقد طردنا من خدمته شر طردة كما قال المقدم حسن ابن 
الخصرى: 

:قال عمر العيار: 

-آة؛ عرفنا الآن أحدكما اقلم عدو نو ميرف لفان 
قاطع الطريق: وعميل صلاح الكل لي سرقة #القرائل؛ وبلب 
التجار والمسافرين . 

صاح الرجل فى بلاهة : 

-ماذا؟ كيف عرفت كل هذا؟ من أنت ؟ 

ضحك عمر العيار وهو يقول 

- وزميلك عرفته أيضا.. :. وسجله فى اللصوصية لا يقل 

ضاح الغانى.فئ ذهول : 

-أنا , ما هذا الكلام؟ 
قالت فاطمة: 

-لقد وعدت أن تقول الصدق. وقلت إننا إن سألنا أجبت, 
والآن نسأل, ولانريد أكاذيب فى الإجابة. 

هز الرجل رأسه فى حيرة وقال:. 


دق 


-ألم تسمعى ماقاله, أهو يعرفنى حقا؟ 

عاد عمر العيار يضحك وهر يقوكٍ ‏ 

-المقدم على بن البيطار إن لم تخنى الذاكرة» صاحب 
الرحلات الدائمة بين بلادنا وبلاد الافرخ . . والذى اشتكى من 
جبروته وسطوته التجار هنا وهناك.. 

قال الرجل : 

-هذه أكاذيب ووشايات... فلم أكن أبدا فى خدمة 
الافرح. ... قالت فاطمة: ظ 

د اذا اختلفعما مع صلاح الكليى؟ وماذا طردكمبا من 
خدمته. قبل أن يجيب أحدهما عن سؤالها . قال المقدم عمر 
العيار: اه 
-من قال إنهما اختلفا معه, أو إنه طردهما من خدمته.. 
هما إلى الآن فى خدمته:ومهمة القضاء على الزيبق عند بعر 
النجاة هى آخر مهمة كلفهما بها رئيسهما صلاح الكابى : 

قالت فاطمة: 

هذا ما أكده لى الرجل الذى زارنى فى الفجر . 

قال حسن بن الحصرى: 

مهلا . مهلا . .. من هذا الذى زارك عند الفجر؟ 

ضحكت فاطمة فى سخرية وقالت: 

أحد المقدمين أمثالك استيقظ ضميره؛» ورأى أن قتل إنسان 
برىء أعطاه السلطان منديل الأمان جرية .. 
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قال على بن البيطار. وفى صوته رنة صدق: 

-وكان هذا رأيى منذ البداية, وتأكد هذا الرأى حين رأيت 
الشاب على الزيبق عرفت أنه ليس الشقى الغليظ الذى صوره 
لنا المقدم.. أعنى رسول صلاح الكلبى . 

ومع هذا كنت تنوى قتله ؟ 

أشاح على بن البيطار بوجهه, وهو يقول: 

-لن تصدقينى لو قلت لك الحقيقة, فما الفائدة.. 


قالت فاطمة: 

-لست أفهمك يامقدم على.... ماذا تريد أن تقول؟ 

شك القدم عن العيان وغر وقول 

اعريفي أن كهيرة امتيفط هه رلكق بعلا تورظ ف علق 
صلاح الكلبى. 

بسرعة قال على بن البيطار: 


: الأوامر حقاء ولكنى فى بعض الأحيان أحس بالضيق عند 


التنفيذ. وبالتدم بعدة.. 
قال على متدخلا فى الحديث : ' 
إذن فأنعما لا تنكران أنكما دسيسة صلاح الكلبى؟ 
قال المقدم حسن بن الحصرى: 


ولماذا الإنكار. .. أنتم تعرفون كل الحقائق بالفعل؛ والإنكار 


لخن 


لن يجدى., بل سيزيد موقفدا سوغا. 

وقال المقدم على بن البيطار وهو يشير يرأسه إلى الغزال 
المشؤى: 

حتى لو كنعم تريدون قدلا ٠‏ أل ناكل شين من هذا الشواء 
حتى نموت على شبع.. 

ضحك على الزيبق» وقال: 

عرفنا ما نريده:منكماء ولست أحتبذ أن يعانى أحد من 
الجوع بعد ما مررت به مئذ قليل. . 

قال المقدم عمر العيار وهو يعيد خنجره إلى قرابه : 

-أنعما مجرد أدؤات لا قيمة لهاء ولا تهمنا فى شىء.. 

قال المقدم حسن بن الحصرى وهر إيخرك يديه القيدتين : 

قال على : 

-سأفك قيودكما وتأكلان“ثم تنصرفان بلا عودة» ولو 
رأيت وجهيكما بعد هذا فلوما أنفسكها. . ١‏ 

: قالت فاطمة: 

-وستتركان راحلتيكما معنا فعلى يحتاجهما فى طريق 
العودة إلى الوادى : 

قال على ؛ 

قالت فاطمة: 
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كفاك ما حدث حتى الآن, لن يطمئن قلبى إلا بعردتك معنا 
إلى القاهرة. . 

قال عمر العيار وهو يشهر خنجره ويقعرب من الأسيرين : 

- لقد قرر على أمركماء وحياتكما ملكه فلا يدس أحدكما 
ذلك ولكن هيا إلى الطعام . 


لقنا 


5 
المدينة المرصودة 


]| كانت الشمس تختفى وراء الأفق, وقد 
| بدأت نسمات الغروب الرطبة تحرك أغصان 
ا الأشجار عند بغر النجاة, ووقف على وأمه 
| وعمر العيار يرقبون الرجلين المبتعدين فى 
| وتنهدت فاطمة وهى تقول: 

| -لن يتوقفا قبل أن يصلا إلى الوادى. 

| -أمرهمالايعنينا الآن, المهم هو أن ينام 
| على فى أمان هذه الليلة ولا يستأنف رحلته 
ا 

| إلافى الصباح.. 
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قال على فى دهشة : 

سأكمل رحلتى إذن 

قالت فاطمة فى حزم : 

-أنت خرجت فى مهمة ياعلى ولابد لك من إتمامها , 
وعندما تستيقظ فى الصباح لن تجدنى , ولن تجد المقدم عمر 
العيار» وإنما ستجد فرسا كريما عند حافة البثر. 

صاح على فى دهشة: ١‏ 

-فرسا... ولكن الصحراء؟ 

ضحك المقدم عمر العيار وهو يقول : 

-ليس هناك يعد بغر النجاة ضحراى بل بداية الغابات 
الكثيفة ولذلك سمى المكان باسم بكر النجاة فمن وصل إليه 
كتبت له السلامة الكاملة.. 

قال على : 

والمدينة المرضودة فى الغابة.. 

قال فاطمة: ش 

-المديئة المرصودة على حافة بحيرة ضخمة وسط الغابات, 
وجزيرة صندوق التؤاجيه ليست بعيدة عنها. 

قال على : ش 

-تعنين أنها جزيرة وسط البحيرة..؟ 

“قال المقدم عمر العيار: 

لقد قطعت أخطر مراحل رحلتك نسلام.. وأحسبك 
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ستوفق ياعلى. . 
قالت فاطمة: 

والآنت جسدك محتاج إلى كل الراحة» ف فنع إلى جوار واكية 
النار هذه وسنترك لك جزءا من الشواء لإفطارك. وأسعودعك 
الله ياببى .. عد ظافرا فلن يرضينى إلا هذا . 

ورقد على إلى جوار الركية وهو يريد أن يحتج على تركه 
وحيداء ويريد أن يققول لأمه أن تسقى, ويريد أن يظل مستيقظا 
حتى يعرف ماذا ينتويان... ولكن لم يقدر مدى الإرهاق الذى 
يله مده كما آنا وضع رابعب على جرانة إلى جرار ترات 
المترهجة حتى راح فى نوم عميق.. 

كان شىء ما يأكل ذراعه, وكأن الذراع كله قد غدا مضغة فى 
فك حيوان مفترس. وعند أنفه تصاعدت روائح لحم محترق. .. 

ا ل ستو امو الل 

ثقلا... وحاول مرة ومرة ذ ثم استطاع أخيرا أن يفتح عينيه 
وطالعته السماء وهى تشرق بالغور الوليد . ونظر إلى 31 
فأجفل, كان ذراعه العارى يرقد فوق جمرات النار الملتهبة, 
وأسرع يرمى بنفسه بعيدا عن راكية النارء وارتجف حين أدرك أن 
رائحة اللحم امحترق التى كان يشمها فى نومه كانت رائحة 
لحمه هو... وكان ذراعه قد مسته الجمرات فى أكثر من موضع 
بدت لعينيه ملتهبة محمرة, وتذك ر( حر ندان) الأدوية الذى 
أعطاه له الشيخ زكى البتوكى, فمضى إلى حنيث ترك جرابه , 
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وأخرج الحرندان» وجعل يبحث فى محتوياته حتى عفر على 
وعاء صغير مكتوب عليه (مرهم الحروق)... وفتح الوعاء. 
ومضى يدهن مواطن الالتهاب :فى ذراعه, وسرعان ما أحس 
يالبرودة تسرى فى مكان الإلعهاب فى ذراعه: وبالألم يزول 
تدريجيا فأعاد الوعاء إلى مكانه, وهو يبتسم ... فى هذا 
الجرندان أوعية مختلفة تحوى أدوية من كل نوعء تعالج كل 
مرضء الحروق والجروح؛ والتسمم, وآلام المعدة ولدغة الفعبان 
ولسع الحشرات والهوام. حتى أمراض البرد وأوجاع الرأس» لم 
يترك الشيخ زكى البتوكى شيئا من علمه وطبه لم يضع له منه 
ما يكفيه... أعاد الحرندان إلى مكانه فى الخرج فاصطدمت يده 
بحرندان آخرء وأخرج الجسرندان إلى مكانه فى الخرج 
فاصطدمت يده بحرندانآخر وأخرج الحرندان ومضى يتأمل 
مافيه > زجاجات النفطء تشعل الفتيلة فى مقدم الزجاجة فإذا 
هى جيش كامل يقضى على عشرات من الآخرين. ثم ملاعيب 
الصين هكذا أسماها لشجة ف يي م0 
رأصواتا وألوانا» لحظة أن تشعلها.. وابعسم الزيبق» وهو يعيد 
كل شىء إلى الحرندات 

وسمع صهيل جواد قطع عليه تفكيره وقام منتصبا يبحث 
عن مصدر الصمهيل. .. وهناك عند حافة الدغل, وجد جوادا 
أصيلاء يقف قلقا ء يضرب الأرض ,بحوافره وأحس منذ 
اللحظة الأولى بعشق للجواد, وبإشفاق عليه فلاشك أنه 
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جوغان: فماحوله من العشب قد أكل كله. ولاشك أنه 
عطشان, ولاشك أن قيده:طوال الليل قد ضايقه. وأضجره.. 
وتقدم من اللجواد الذى أجفل لمقدمه, ولكنه همس إليه بكلمات 
مطمئنة وهو يمد يده بحذر إلى عنقه, ليربت على عرفه . وسيل 
الهمسات المطمئنة ينغال من فمه:... واستكان الجواد إليه وهز 
رأسه. وهو يعشمم على الزيبق: الذي حله من وثاقه, وأخذ 
يقوده إلى البعرء وما أن وضع الدلو المملوء أمامه حتى أخخل 
يشرب فى شراهة وظمأ. . وهمس على الزيبق فى أذن- الجزاد : 
-لم نخلق أنا ولا أنت لهذا التيه من الرمال, ورحلتنا من الآن 
ستكون تحت ظلال أشجار الغابة.. 2 

وكأنما فهمالجواد حديث الزيبق» فرفع رأسه من دلو الماء 
لحظات ليصهل ويهز جسده كله, كأنما يؤمن على كلام 
الزيبق... وفى هدوء حمل عليه السرج., وأعند الجواد وثبت 
لجامه ثم وضع عليه خرجه وجرابه وما به من حرندانات, 
وتلفت حوله فوجد إلى جوارراكية النار بقايا شواء تركتها له 
أمه وعمر العيار_-فمنضى يأكل على مهل وهو يتأمل الدغل 
حوله. كان كل شىء ساكنا حوله فى هذه اللحظات الأولى من 
النهارء وكانت تأتيّه من أعماق الدغل أصوات طيور مبكرة, 
وحيوانات تتحرك فتحرك معها العشب النامى» وتشكل فيما 
بينها مجموعة من النغمات الرقيقة لمعبى الحياة:الآمنة الوديعة, 
وارتد بصره إلى الصحراء القاحلة تمتد من الناحية الأخرى, 
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فازتحف وهو يتذكر معاناته المميتة فيهباء وعادٍ يرد بصره إلى 
الدغلء هنا حياة» وهنا موات؛ والفيصل بينهما هذا اليثر.. 
مجرد نيع ماء... وتنهد وهو يبهى طعامه..ويطوى.,ما تبقى منه 
بعناية ويضعه فى الخرجء .ثم يملأ.قربة الماء من ماء السيرء 
ويشرب: كفايته, ثم يقبود جواده عبر الياجة.التى تحيط بالبئير 
فإذا ما وصل إلى حافة الدغل امتطاو وهو يمضى فِى طريقه على 
مهل الوا اا ا 
فيجد نفسه مرة أخرى وسط الصحراء. ري 
مع أشعة نفس الفجر استيقظ رجلان منهكان كانا ينامان 

فوق كنبان رملية ناعمة, على أصوات وصهيل وضجة. . 
وهمس حسن بن الحصرى فى أذن زميله: 

ل ست مرق لله نسل رحد لله سيان 
اللعيية... اعيعدل على بن البيطار فى انبطاحه.على الأرض» 
وحاول أن يجلس فامتد ساعد جسن .بن اببصرى يعيده إلى 
الأرض من جديد , وهو يقول فى صوت هامس كالفحيح: 

.قلت لا تحدث صورتا. الدنايعا سج ات 
إلبينا الأنظار.. 

وزحيف ل يطنه كالفعبان 5-6 إلى 550 الذى 

كبان يزداد اقعرابا طول الوقت, وتبعه على بن البيطار جتى 
حاذاه من جديد وقال فى صوت هامس ملىء بالقلق:. 

.تسب أنهم تسعبونا » ورجعوا عن الأمان الذى أعطوه 
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لنا..؟ ضحك حسن بن الحصرئى ضحكة خافتة وهو يهمس 

هذه الأصوات لم تصدر عن فارسين أو ثلاثة, هذه أصوات 
قافلة كاملة: سازت طول الليل وتريد أن تخعارمكانا تلقى فيه 
رحالها بالتهار لتعجدب وهج الشمس الحارقة فى هذه الصحراء. 

ساد بين الاثنين صمت :طويل» وقد-أرهفا آذانهما تتبع جركة 
القافلة . وقد بدأت تتساهى إليها أصوات الرجال يتسادؤن» 
وأصوات الحيؤانات المجهدة من طول السير... وهمس على بن 
البيطار: ١‏ .2 7 

-إنهم لا يتحزكون نحونا... د 
مكان يتوقفون فيه.. | 

شدد حمسن أبن الحصرى قبضعه على ساعد على بن الببطار 
وهو يقول هامسا : 

-لا ترفع صوتك., هم هناك بعد هذه الرابية. وهم يقيمون 
الخيام ويربطون مامعهم من حيوانات ... مازال الحظ فى 
ل 
فى يد الزيبق... 

كشر على بن الظار عن أابه وهو همسن فى صوت 
يقطر بالحقد والمرارة: 

وعد بج د لور ل ال خدعة 
جديدة, وراءها سر لانعرفه. ولكنه يعرفه..ولولا هذه الخندعة 
لتمكنا منه وقتلناه: ونفذنا أوامر المقدم صلاح الكلبى. ' 
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ضحك حسن بن الحصرى, وهو يقول : 

لا تخدع نفسك؛ لقد سمعت من ألاعيب الزيبق ما 
يجعلنئ مشتاقا. أن أنازله .ثم جاءت.هذه الوقعة, فتأكدت ما 
سمعت... ولكن وصمت لحظات فى وجومء وعاد يقول: 
ولكن لابد لى أن أهزمه. وأتفوق عليه.. 

ضحك على بن البيطار وقالٍ فى مرارة: 

تتحدث عن التفوق . ونحن هنا جوعانان, عطشانان, هدنا 
التعب» ومازالت الصحراء أمامنا على اتساعهاء وإن لم يقض 
عليئا الجموع والظمأ قسضت علينا رحلة النهار فى شمس 
الصحراء القائظة... 

:قال حسن بن الحصرى., وهو يزيد قبضته انطباقا على ذراع 
على بن البيطار: 

ألم أقل.لك إن الحظ مازال إلى جاقينا . . 

قال على بن البيطار: 

كيف , ونحن راجلان بلا رواحلء وأمامنا هذه الصحراء 
القاتلة؟ 

قال حسن بن الحصرى:. 

-لم نعد راجلين, ولا جائعين ولا ظامئين.... فهذه القافلة 

ارتفع صوت على بن البيطار رغما عنه وهو يسأل فى حدة: 

-أتظن حقا أنهم سيقبلون إعطاءنا الطعام والماء» وراحلتين 
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لرحلتنا عبر الصحراء. 

ضحك حسن بن الخصرى ساخرا وهو ا 

هل تعتقد أنهم من امجانين ليتخلوا لاثنين لايعرفون عنهما 
شيهماعن ماء وزاد فى مثل هذه المرحلة من الرحلة.: أو أن 
يتخلوا عن ذابتين قد يكرنان الفيصل لهما بين المياة والموت فى 
هذه الصحراء المخيفة القاسية؟ 

بيت ماني ابوطار حظات نكر فى كل حيو بن 
الجصرى ثم قال فى بطع: 
-إذا كنت تعنى ما فهمته من كلامك.... فلن ننتظر دعوة من 
أحد ترك حسن بن الحبصرى فراع رفيقه وهو يقول : 

هناك ظات فى حياتك أحس فبها أذ لك مخا فى رأسك 
ومنها هذه اللحظة. ٠.‏ 

قال اين البيطار فى ترده :. 

-ولكنها دقائق و ونظير الشكفين رقن كر قيرلة لنا فل 
نستطيع أن نعسلل إلى المضارب . أم تريد .أن نقود هجوما 
تبافرا علمهم نحن الأنان فقط وليين يغبا سلا ولا ول 

ضحك ابن الحصرى وقال : 

سأحسدك لو استمرت هذه الموجة من الذكاء تعبريك 
طويلا. 00 
قال ابن البيطار فى ضيق : 
-وما أقوله تقرير لواقع لا يحتاج إلى ذكاء.. 
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قال ابن الحصرى: 

-تقرير الواقع شىء., والاسعفادة منه:شىء آخرء وما"تقنوله 
معناه أننا إذا أردنا أن تحصل على ما نريد فعليئا أن نعحرك الآن 
وفى الحال. ظ ْ 
نظر.إليه على بن البيطار, ؤقال فى ت 0 

تعنى أن نهاجمهم الآن 

تنهد ابن الحصرئى وهو يقول: 

- بل أعنى أن نتسلل إلى اغيم الآن. 52000 الخيم: 
وعلينا بسرعة فائة ثئقة أن نحصل على راخلتين» وععلى الطعام 
والشراب فى وقت واحد » أن تخعفئى كالأشباح مع آخر أشعة 
الظلام جعى يهزمها الفجر الآن.. 

وجم ابن البيطارثم قال هامسا بعد لحظات ضمت طويلة: ٠‏ 

-المغامرة محفوفة بالمهالك, فنخن لا نعرف عددهم. ولا 
خحقيقة قوتهم؛ ولست أحب أن أتسلل إلى مكان لم أدرسه من 
قبل ولم أعرف عنه كل كبيرة وصغيرة. 

قال حسن بن الحصرى فى إضرار: 

للضرورات أحكام ياصاحبى.. ‏ - 
قال ابن-البيطار مترددا: 

-قد يكون فى هذا هلاكنا.. 

أمن حسن بن الحصرى على حديته قائلا:. 

-نعم قد يكون هذا وقد يكون فيه نجاتنا » ومغلبا لايعرف 
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طعما للحياة إلاإذا اقتربت من خطر المزت ....: ماذا قلت ؟ 
ضحك على بن البيطار فى.استهتاز: وقال : 
متدقت »ليس مثلئا من يعخدث عن الموت» ونحن الذين 
نزرّعه فئ طريقدا. . عليك أنت بالماء »والزاد »:وسأتولى أنا أمر 
الرؤاحل... قال حسن بن الحضرى: 


'-وماذا 'الرؤاحل؟ 
ضخك علي بن البيطار وقال: 
:لا تمس أتدى بيطاز بن بيطازء ولئ منع الدواب صحجة 
ظويلة... 7 0 : 


وفئ صمت تسلل الرجلان نحو المخيم تحميهما أشعة الفجر 
ا ا ع ل 
ومهاجمة القوافل الآمئة. 

ْ اح دو سافان لل لاف لع ا 
وأنه بدأ يسرع فى مشيته وهو يرفع رأسه يتشمم الهواء أمامه 
وربت على الزيبق على عدق جواده: وترك له الخشبل على 
الغناربة. ورفغ رأسه هو الآخر وقد أحس بتسمة منعشة تملأ 
الهواء حوله, وعرف أنهما مقبلان على نبع ماءء وكانت الرحلة 
طوال الصباح قد أنهكته., وكان الحخر رغم أشجاز الغابة 
وخضرتها قاسياء وفجأة ازدادت سرعة :اللجراد. وتظلع الزيبق 
أفامه ليجد غديرا وسط الخشائش والأشجارء يلمع ماؤه تحت 
أشعة الشمسن الموهجة : فتبهلذ فى ارتياح وهؤ يننرع بجواده 


ركف 


إلى حافة الغدير» وهناك ترجل؛ ورفع عن جواده أحماله, 
وسرجه ولجامه. وتركه يندفع إلى الماع ليشرب؛ ويغوص برأسه 
فى الماء؛ ويبعد.عن حافة الغدير, ثم يصهل فى سعادة وهو يهر 
جسده المبللل هزا .. .:ومضى على الزيبق يخلع.ملايسه؛ ويدفع 
بدفسه إلى الغدير يستحم.فى مائه» وقد نسى نفسه. و»نسى 
متاعبه وهمومه وكان ماء الغدير عذب المذاق يروى العطش .2 
كما كان باردا يزيل الحر ويرفع عن الجسد الإحساس بالتعب, 
:ولم يخرج على الزيبق من الغبدير إلا إحساسه بالجوع فمضى 
إلى حافته, وساق حصانه معه . ومضى يزيل عن جسد الجواد 
الأتربة والماء» ويجففه فى عناية, ثم ساقه .إلى الحشائش يرعى 
وجمع الزيبق حطيا جافاء وأوقد نارا يطهو عليها طعامه, 
ويأكل فى اسعمتاع... ثم ارتدى ملابسه. وأسرج جواده, 
ورفع عليه الأحمال من جديد, ومضى فى طريقه. وهو يحس 
أنه يزداد اقترابا من هدفه.. 

خلف الكنغبان اللرملية التى اقترفا عندها التقى اللصان من 
جديد؛ وقد غمرت أشعة الشِمس الكون, وبدأت حرارتها تغقل 
جسديهما .. ونظر كل منهما إلى ما جاء به زميله وعلى شفتيه 
ابعسامة رضا عبريضة.. وقال حسن بن الحصرى وهو يتأمل 
الجوادين :اللذين:ساقهما زميله وقال : | 
1 -لقد أحسنت الاخجعيار, وجقا أنك ياعلى بيطار ابن 
بيطار... هز على بن:البيطار كتفيه فى استخفاف وهو يقول : 


الف 


الخيل تعرفنى وتعر ف رائحتى. ولا تنفر منى أبداء 
والحراس اكتفوا بربط أقدامها بحيث ترعى ما يتجد من عشب 
جاف. فقد كان الحراس.متعبين. ولا.طاقة لهم بالبحث عن 
مرعىء وكان الأمر بالنسبة لى سهلا فقد رقدت بجسدى وسط 
أقدام الخيل: والخيل لا تطأ جسدا فوق الأرض, حتئ أخذت 
هذين الجوادين» وظللتٍ أهمس لهما بحديث تعرفه.الخيل حتى 
قكنت من ربطهما بحبل., وأخذت أتحرك ببطء. وهما يتبعانى 
وباقى الخيول تفسح لئا مكاناء وأى مراقب لهما كان سيظنهما 
يبحفان عن بقايا العشب الجاف وسط هذه الصحراء القاحلة , 
وما أن ابتعدت عن حافة المضارب حتى أسرزعت بهما إلى هنا .. 
ألااترى » كان الأمر سهلا بالنسبة لى» فقد.قمت به فى زمانى 
عشرات المرات . . ' 

وضحك وهو ينظر إلى الأحمال التى ورا حسن بن 
الحصرى من فوق كتفيه. وقال: 

-وأنت ماذا أحضرت؟ 

قال حسن بن الحصرى: 0 

- مهمتى كانت أسهل من مهمتك بكثير . فواضح أن القافلة 
تضم عدة مجموعات اجتمعت متوحدة لضمان الأمان فى 
العدد. فأخذت أنتقل بينهم ومعهم فى ثة ثقة وهدوء وكأنى واحد 
منهم. وكل مجموعة تظن أننى أنعسب للمجموعة الأخرى» 
وحملت معهم أحمالهم. ونصبت معهم الخنياج؛ ومن خلال 


نأف 


حزكتن, أخذت زقين من الماء ومجموعتين من الزاد » لك ولى.. 
. “قال.على بن البيطار فى دهشة: 0 
ل كت أبزقين ومجموعنين- من الزاد, لماذا؟ 
ضحك حسن بن الحفرى وهو يحمل نضيب ابن الميطار 
ويضّعه أمامه : 
رجا أكملنا الطريق معا: وربما كان لك زأى آخز:. . 
ثم مد يده يتداول الختبل الذى يقود أحد الشرسين» ومعنى 
يربت على ظهره فى إعجاب وهو يقول: ١ ' 7 ١‏ 
-أنت فعلا تفهم فى "الفيل:ياابن البيطار. 
قال على بن البيطار متجافلا كلمّات اللديح: 
ألن نعود إلى مصر معا. . 1 
قال حسن بن الخصرى: 
٠‏ -بل أناأعائد إلى غلى الزينبق» أعرف الآن أنه يعنجنه إلى 
المديئة المرصودة . وسأسبقه إليهاء فالأمر بيتى وبيئه لم ينته 
قال على بن البيطار: 
-ولكنك قلت: 
قاطغه خسن بن الحصرى قائلا: ْ 
ْ -أعرف ما قلته من قبلء ولكن الآن هذا قرارى» فإذا كان هر 
قاذزا على إحضار ضندوق التواجيه؛ فأنا قاد ز على هذا أيضا. : 
ولا تدس أن أوامرنا هى أن نقضى عليه. ْ 


ذا 


. همزعلى بن البيطار كتفيه. وقال: 

لك طريقك ولى ريق آنا عافد إل عرس وتان 
مالاقيت من ملاعيب الزيبق» ولا تنس أن بيننا خائدا أفشى 
الاي ا ا لحري وير د ب 
حذرة... 

و ا يقول : 1 

-إذث الأمركماقدرت أنا. 000 
طريق.... وفى صمت جمل كل منهم نصيبه من الزاد والماء فوؤق 
جواده, دون كلمة:وداع, أذ كل منهما طريقا غير طريق 
الآخرء واحدا إلى مصر ليشى بما يعرف لصلاح الكلبى» والغانى 
إلى المدينة المرصودة رسول موت وخطر لعلى الزيبق. 
.. قبل الغروب بقليل خرج على الزيبق من الغابة ليجد نفسه 
فى.منطقة صخرية تتخللها الأعشاب والأشجار , وما أن .سار 
فيها قليلا: حتى وجد أمامه تلا عاليا. ووقف يتأمل التل ويريح 
جواده من سيره الطويل» فلاحظ قطعان الماشية التى ترعى فى 
سيلام:فى مناطق متفرقة من منطقة الأعشاب», وتلفت.حوله 
بجذر باحثا عن راع مع الماشية . فلم يجد أحداء وتأكد أنه وصل 
إلى منطقة:اهلة بالسكان, وحدثه قلبه أنه اقترب من غايته: إن 
لم يكن قد وصل إليها بالفعل» وقرر أن يعوخى الحذر فى كل ما 
يضعل من الآن. فعرجل عن جواده وقاده إلى العل» وظل يبحث 
بعينيه وهو يصعد التل حتى وجد مدخل مغارة فقاد إليها 


ذف 


الجواد. وربط قدميه حتى لايبتعد ثم تخفف_ من ملابسه وتقلد 
سيفه ومضى يصعد التل فى حذر... وكلما ازداه صصعودا 
كلما ازدادا تأكدا من وجود بشر يستوطبون المنطقة, فهناك آثار 
قطع الحجارة لبباء المنازل» وهناك أشجار كنشيزة.مقطوعة 3 
وهناك آثار قطغان من الأبقار مرت من جانب التل إلى جانب .. 
منطقة واسعة من الأعشاب. تليها أسوار مديئة ضبخمة وكبيرة» 
وكان يسبتظيع أن يرى شوارعها خلف السوز تموج بالحركة 
والنشاط ؛ كما استطاع أن يميز.بيوتها المصنوعة من الحجارة 
على نمط واخسد» زلونهسا كلها بلون تراب العل الأحمر... 
واختبأ خلف صخرة ناتئة وهو يتابع بعي بعينيه سررالمدينة الذي 
يحيطها كلهاء إلى أن وصلت عيناه إلى البوابة الضخمة 
المفتوحة والتى لا تكف عنها حركة الدخؤل والخروج» وارتفعت 
عيناه فوق البوابة ليجد تمثالا ضخما لرجل. نجاسى يمساك بوقا 
نحاسيا... وخفق قلبه. فهذه لاشك بغيته ... المدينة المرصودة , 
وهذاهو الرصد .حارسها الذى يعفخ فى الباق إن دخلها 
غريب .. وظل .على الزيبق فى مكانه.يشاهد الحركة الحية فى 
المديئة إلى أن بدأت الشمس فى المغيب وأخد الظلام يطبق 
تدريجيا على الوإدى حعه. 


"76 


1 كانالرعاةيعودون بقطعانهم إلى 
١‏ المدينة, ومن ناحية الجدوب أقبلت قافلة من 
| لمجال تدخل من البزابة المفعوحة يتنا 
أ خرجت كوكبة من الخبراس راكبى الخيول 
| يطوفون بسورالمدينة من الخارج» وبدأت 
| أضواء المشاعل والمصابيح تلمع فى شوارع 
| المدينة ومن نوافذ منازلها... وظل على 
| الزييق فى مكانه يرقب الحركة عند البوابة 


1 ! حتى بدأت تبطىء من إيقاعها, وعادت 


كوكبةالحراس من جولتها, ودخلت من 
| البوابة, ثم تصاعدت.نداءات الحراس هنا 


ا وهداك, وأغلقت البوابة فى بطء, وسكن 


انأف 


حولها كل شىء.. وأدرك على الزيبق أن المديئة تستعد لقضاء 
ليلة هادئة» لا أحداث فيها .. فعاد منسحبا إلى الكهف الذى 
ترك فيه جواده وقد قر قراره أن يريح جسده حتى منتصف الليل 
حتى تنام المدينة تماماء وتظفاأ الأنوار فى منازلها وشوارعها , 
فيفكر فى حيلة يدخل بها المدينة متخطيا عقبة الرصد صاحب 
البوق... وحين صنل إلى الكهف حياه صهيل الجواد فربت 
على رقبته يطمئنه, ثم رقد عند مدخل الكهف , ووجهه إلى 
خارجه. ويده على سلاحه. وسرعان ماراح فى سبات عميق... 

فتح الزيبق فجأة عينيه. وإن ظل جسده ساكنا فى مكانه لا 
يعحرك؛ فرغم عمق استغراقه فى النوم إلا أن حواسه كلها 
كانت متيقظة: ولهذا فقد أحسْ بالحركة التى تدور على مقربة 
منه... وظل فترة يتتبع هذه النركة بأذنيه؛ وإن كانت عيناه لا 
تستطيعان اختراق الظلام الذئ يحيظ .بمصدر هذه الأصوات 
النافتةٍ التى كانت تبدو وكأنها.وقع أقدام.عديدة حذرة تسير 
فوق الصخور غلى مقربة مسه.... واستجمع الزيبق حواسه. ثم 
نهض حذرا, وتسلل إلى خارج الكهف ».ثم سار قاصدا مصدر 
الصوت وهو حريص على أن تكؤن كل حركاته بلا صرت يشى 
بوجودهء ودلت أذناه على أن:هنذه الأصبوات تعجه إلى مكان.ما 

ى يمينه» فتحسس طريقه بأقدامه قبل أن يخطو ناحيتهاء وهو 
يمد يديه. يعلمس صخور التلء ويحمد الله أن القمر هذه الليلة 
سيتأخر طلوعه. فلا شىء إلا الظلام الحالك يستر ح ركاته. ولا 


ا 


يععكتن له ظلا. . وفجأة تؤقفت"الأصوات 2 وكفت الأقتدام عن 
الحركة» وكأنها تلاشت فى المنماءء أو ابتلعها جب فى الأرض» 
وابعسم لنفنسه وهز رأسه. لابد أن أضحاب الأصوات:العن: 
سمعها د خلوا كهفا غميقا أخفى أصراتهم عن أذنيه. :“وأخحس: 
بفضول خاد يدفغه إلى أت يكشف سر هذه الأضرواث: 
ومصدرزهاء فلا نجاح لمهمئه إلا إذا كان يعرف كل مايدور حؤله 
وكل من.يتح ركؤن مغله حؤل المديئة, قمضى يتحرك بحذز وقد 
أرهف أذنيهء إلى أن العقط أصواتا خافتة مكتومة تصدر من 
مكان أمنامه تماما ... وفنجأة لمح ضُوءا ذابلا يعذبتذب, ولكنه 
يلمع وسط الظلمة الداكنة, وحين ازداد اقعرابه لمح ضوءا ثانيا 
ثم الثشاء ثم رابعا.. وأدرك الزيبق أن هذه -الأضواء تصدر عن 
مشاعل مضاءة فى الكهف الذى استطاع أن'يحدد فكانه, وأن 
يرى فتحته من فكانه بوضوح.. ثم بدأ يتمع همنهمة أضوات 
تتبادل الكلمات فى صوت مزتفع ‏ تنخللها ضحكات خشتة 
فيه نشوة» وفيها قسوة فى أن واحد. . وأدرك على الزيبق أن 
الكهنف الضخم يضم مجموعة كبيرة من الرجخالء وأنهم 
تسللوا فى الظلام حتى لا تشعر بهم المديئة, وأنهم وجندوا 
الأمان فى الكهف فأضاءوا.المشاعل» وتركوا لأنفسهم الحبل 
على الغارب مطمكنين إلى أن باب المدينة: مغلق» ولن يخرج منها 
أحد حتى الصباح:.. ولم يسعرح على الزيبق لما أؤصله إليه 
تفكيرهء فهناك رائحة شر تفوح من الأمر كلهء وتؤكدها هذه 


ذف 


الضحكات الخشبة العربيدة المتصاعدة من الكهف.... وتقدم فى 
حذرإلى حافة الكهف. ثم انبطح على وجهه. ومضى يزحف 
في سكون حتى وصل إلى الفوهة, ثم سكن فى .مكانه تماما.... 
ولا لم يصدرأى صوت يشى بأن أحدا قد أحس به ازداد. جرأة,» 
ودخل إلى داخل الكهفء واختار مكانا لا تصل إليه أضواء 
المشاعلء ثم سكن يرقب ماأمامه فى صمت وترقب... 
وأصابته رؤيته للفتاة المقيدة بصدمة كادت تدفعه إلى حركة 
تكشف وجودهء ولكنه تمالك نفسه بسرعة وعاد ينظر إليها 
بإمعان . كانت بإرعة الجمال» ترتدى ثيابا غالية: واسعة 
العينين» سمراء البشرة؛ غزيرة الشعر... وكانت عيناها 
مليكتين بخوف واضح., جعلهما يبدوان أكثر اتساعا وجمالا 
..وكان شعرها قد فقد نظامه, وتساقطت جدائله المضطربة 
فوق كتفيها , وكانت تجلس فى وسط الكهف تنعكس على : 
شعرها وعينيها أضواء أكثر من مشعل, وكانت يداها وقدماها 
مقيدة بحيث تعجز عن الحركة, ولكنها كانت تدور بعينيها 
الواسعتين المذعورتين فى الرجال العديدين الذين جلسوا يأكلون 
ويشربون . ويتبادلون الدكات والضحكات فى مجاميع متساثرة 
من أنجاء الكهف... ولاحظ على الزيبق أن جميع الرجال 
كانوا سود البشرة تسود بشراتهم حمرة تجعلها تبدو كالنحاس 
» بيدما كانت ملامحهم تنطلق بالشر والإجرام والقسوة.وكان 
هباك اثنان ينعقلان بيسهم بأوعية الطعام, وآنية الشراب . بينما 


يفف 


جلس وحده فى ناحية من الكهف رجل ضخم الجغة» شرس 
الملامح: يعبث بسوط ضخم في يده اليسرىء بينما يلتهم قطع 
اللحم المكومة أمامه فى.شراهة. وبين الحين والحين يرفع زق 
شراب وضعه إلى جواره؛ ويشرب منه حتى يتدفق السائل من 
فمهإلى ذقنه وصدره العارى.... وحين أعاد الزق إلى مكانه, 
مسح فمه بظهر كفه اليمنى.. وقال فى صوت جهورى أجش» 
وعيناة مثبتتان فى شراهة على الفتاة المقيدة المذعورة. 

هل رأى أحدكم من قبل مغل هذا الجمال المتكبر. . أليس 
خسسارة أن يصبح- كل هذا الجمال ملكا لرجل واحد يغلق عليه 
الأبواب» ويخفيه وراء الستر. 

توقف أحد الرجلين المتحركين بالطعامن بين الرجال. وحدق 
فى العملاق الأسود. وقال: 

ولكن بالمز سوهلا الرعز اب ترق كان طللة 
بحر الغزال.. : 6 

ضحك مونجو فى وحضية. وهو يمسك بعظمة : ثرية باللحم 
الذى يكسوهاء يمزقه بأسنانه ويلوكه ثم قال من فمه المحشو 
بالطعام :. : | 0 

-قد يكون ملكك أنت.يالوميا فأنت من رجاله., أما أنا 
فأعمل له بالأجرء ومن وراء الظهور , وفى مهماته القذرة التى 
لا يستعطيع أن يكلف بها رجاله المعروفين مغلك ... : 

قال لومبا وهو يضع:صحاف الطعام على الأرض؛ ويتوجه 


زفف 
مم - ملاعيب على الزييق 


إليه بكليته : 

دك لاز ناكا عاريلا لود اك لاخلا 
ولكنك فى هذه المهمة بالذات تعمل من أجل الملك ؤبأجر 
مجزء وعلى وعد بعفو عام.عن كل جرائمك السابقنة» فلا تبس 
را لور ا ري 
سلطان وحنقه . .. 

ضحك مونجوء وأشار «بالعظفة ف يده إلى الرجال العفرقين 
فى نؤاحى الكهف»وقال + 10 

سان عرد لفن لمر انان نحن نأخذ 
مانريد ولا نبالى. .. وليس لهم ولاء إلا لى أنا وحدىء فأنا 
الذى أقودهم إلى المال والمتعة. وأنا الذى أخرجهم من الأزرق 
وأنقذهم من الأخطار. . 
. وضع الرجل الغانى خمله:من صحاف الطعام على أرض 
الكهف , وانضم إلى لومبا فى وسط الكهف وهو يقول: . 

:لم أرت منذ الأصل إلى المهمة.التى كلفك بها الملك سلطان 
أنت ورجالك لي نيية غادرة وؤخسيسة أن تخطف بنت 
سلطان المديئة المرصودة الى رفضت الزواج به لفارق:السن 
بينهماء ولا تناهى إلى. ستمعها:من أعمال تصدر عنه ولا ترضاها 
هئ. ولكنه الملك » وأمزه مطاع »-ومادمنا قد قبلنا أمره فعلينا أن 
ننفذه كاملا .عاد مؤنجو يضحك من جديد, وهو يضرب فخذيه 
بكفيه ..كأنما يجد متعةافيما يحدث ثم سكت عن ضنحكه 


فا 


فجأة» وضرب الأرض أمامه بسنوطه:فى قسوة» وقال فى صوت 
مدو: ١‏ 

اسمعنى يامافى» وأنت يالومبا.. لقد أرسلكما الملك 
سلطان معى لكى تراقبانى أنا والرجال» فهو لا يثق بى منذ 
البداية. . .- وأنا أشاركه عدم الثقة هذه فمن أين لى أنه سيفى 
بوعوده بعد أن أسلمه بست السلطان. : ولماذا أسلمها له هى الآن 
فى يدى: أستمتع بها أنا لمحا اويا بأضعاف 
أضعاف ما وعدنى به الملك. . : 

وأشار بيده. فإذا بالرجلين وسط الكهف محاطين بسيوف 
عديدة مسلولة منهددة . ووقف الرجلان يتبادلان النظرات فى 
وجوم, وعاد مونجو يقول أمرا: 

-جردوهما من السلاح :» وقيدوهما حتى ننظرا ما نفعل 
بزوجة ملكهما المنعظرة : وبعد هذا نستمتع بعذابهمًا 
وقعلهما. :انالا احب التراسي» ولإارجال الدرة المتزورين 
بقوتهم. . ش 
: راد قبطا الزواق وردنا ميوت بلانول زمرت 
الذى ساد الكهف, والزجال يتدافعون نحو لومبا.ومافى 
لعقييدهما , ونزع سلاحهما:فانسل خارجا من الكهف, 
ومضى يجرى :نحو الكهف الذى أخفى فيه جواده. . 

قبل أن يصل على الزيبق إلى الكهف توقف فجأة, فقد 
ارتفعت خوله ضجة كبيرةء:ولعت من ناحية المديئة أضواء 


يفا 


مشاعل متعددة, وانتهك صمت الليل صخب ونداءات 2 
وصهيل خيل, وأصوات جريها بسرعة, وتوقف فى مكانه 
حائراء ثم يدأ يرقى التل إلى مكانه الأول الذى كان يرقب منه 
المديئة أول وصوله. وما أن وصبل إليه حتى تكشف له الوادى 
المؤدى إلى المديئة وقد امتبلاً بالحركة والنشاط . كما تبدت له 
المديئنة وقد فعحت بوابتها الكبيرة» وأعداد كبيرة من الفرسان 
تخرج منها مسرعة إلى كل نواحى الوادى» وهم يحملون 
المشاعل» ويهزون فى أيديهم الرماح والسيوف... ولم يفهم 
على الزيبق السبر فى كل هذه الضجة أول الأمر؛ ولكنه سرعان 
ماتذكر الفعاة المقيدة فى الكهف بنت السلطان _فأدرك أن 
اختطافها قد اكتشف . وأن البحث عنها.وعن مختطفيها قد 
بدأ.. وأدرك أن الخنطر الذى يحدق بالخاطفين يحدق به هو 
أيضاء وأنه يبييغى عليه أن يبرع بالعمل إن كان يريد النجاة, 
فلو استطاع إنقاذ بست السلطان من أييى مختطفيها لفاز 
برضاء السلطان عنه؛ ومن يدرى ربما كانت هذه خطوته الأولى 
نحو الفوز يصندوق التتواجيبه... وأسرع يغادر مكانه إلى كهفه 
من جديد . 

ماعن ال ل ا وريط مقوده بصخرة ناتئة 
داخل الكهف حتى لا يدفعه الجوع إلى الخروج منه فيكتشف 
أمره. وأَخدٍ من جرابه ما يجتاج إليه من.ذخيرة: وتقلد سلاحه, 
وعاد يعسلل من جبديد إلى كهف اللصزص وببت السلطان , 


هفنا 


وكان يسير مسرعا متنقلا من ضخرة إلى صخرة كالشبح لا 
يعنيه أن يخفى وقع أقدامه على الصخورء فالضجة الآتية من 
ناحية المدينة كفيلة أن تبتلع.داخلها أى ضوت:آخر:: وخين:وصل 
إلى الكهفٍ وقف متحيرا , فقد كان مظلما تماما وقد أطفعت 
كل المشاعل التى كانت تنيره منذ.حين.. ووجف قلبهحين 
خطر له أنه وصل متأخراء وأن اللمبوص قد قتلوا الفارسين من 
بلاد:الغزال لومبا ومافى وهربوا بالفتاة إلى حيث لا يعلم 
أحد... ولكن هناك غمغمات من أعماق الكهف كالفثران فى 
جحر من الجبل... وحين تسلل على الزيبق إلى مدخل الكهف 
ليكمن خلف الصخرة التتى كمن وراءها أول يه 


مافى الهادىء يقول فى سخرية : 

-وكنت تظن أنك ستفلت بغنيمتك دون أن يشعر بك أحد. 
قال مونجو فى صوت أجش: 

-لابد أنهم يحشوة عن الشريب الذى دخل الدينة فتقخ 
الرصد النحاسى فى البوق : 

ووجف قلب على الريق» وكعم أنفاسه فى ترقب ودهشة. 
وسمع لومبا يقول: 


حدم لول ةا ا ا رلك 
ساعثها أن تنتهز فرصة انشغالهم فى تفعيش المدينة بحثا عنه 
لكى نعسلل إلى القصر ونخطف الفعاة... وكانوا خريصين على 
أن يظل باب المدينة مغلقا حتى لا يتسلل الغريب هاريا منها. . 


يفف 


- نحن تسلانا من النفق الخلفى الذى حفرناه لندخل إلى 
المديئة » ولم.يشعر.بنا أحد. ء 

ضجك مافى فى تشف وهو يقول:. ا 
ٍ دهن ها | ريذ أت يبك زناف لو كاقرا ونتعت وها عن القززيت 
لظلت بوابة المديئة مغلقة.فهم لا يعرفون عن أمر النفق شيئاء أما 
وقد فحلا الأبواب». وخرج الحراس إلى الوادى فمعنى هذا أن 
و تل 
اختطفت بدت السلطان : 

قالتمرغو» وقد بذاك رات تقر ف محلل رن لاف 

-هكذا بسرعة, لقند قدرنا أنهم لن يكشفوا غيابها إلا فى 
الصباح. 

ضجك مافى فى سخرية وقال: 

لاشك أن ضجة البحث عن الغريب أيقظت-الجميع» وأن 
الح وري وك اق ا 0 
الأميرة ليست بينهم. ولعلهم اندهشوا أن الضجة لم توقظها. 
ل ا ل ال ل 
غرفتهاء وهناك: 

صاح مونجو فى عصبية: 

- كفي أنعما تحاولان بث الرعب فى قلوب الرجال... 
لن يجديكما.: 

ردت اعد رججالة الأول بز لقال فى امسر مر علي : 


ليف 


نخن محاصرون يامقدم :فى هذا الكهف , وفرسان السلطان 
قاسم سلطان المديئة المرصودة تحاضضر الوادى والجبل», وحين 
يعرف الملك سلطات ملنك بحر الغنزال أننا غدرنا به وأخذنا 
الفعاة لأنفسدا سيندفع إلى مطاردتنا بكل رجاله, فلا نخرج من 
هذا الوادى إن خرجتا منه ا ل 

صاح مونجو.فى حتق :-- 

-ومن الذى سيخبر الملك سلطان أندا استحوذنا على الفتاة 
عن ايب لبو ار ا حلا ومو عن 
الرجل فى عصبية بالغة: 

هذان الرجلان باصي الساس ركان الملك-سلطان؟ 
أليسا من رجال الدرك . 

ضحك مونحو فى وحشية وهو يقول: ' 

أشعلوا أحد المشاعل» ومزقوهما بسيوفكم.. 

وأفاق على الزيبق من ذهوله, فأسرع يخرج سهم النفظ 
بحمولته من البنج» وأطلقه فجأة فى سقف الكهف.. و 
السهم كالشهاب »ء ثم سقط منطفعا وهو يصدر هسيسا 
كالفحيح . . وشاد الوجوم الكهف لحظة: تعالت بعدها صيجات 
مذعورة هئا وهناك: وحركة مفاجئة» وكأنما يريد الرجال أن 
يندفعوا هاربين إلى.خارج الكهف . وباء صوت مويو آمرا فى 
عصبية واضحة : 


-ليشبت كل-منكم فى مكانه, لعلها جيلة لإخنراجنا من 


لفقا 


الكهف حيث تنالنا سهام مجهولة:تقتلبا جميعا. . 

قال الرجل الذى تحدث من قبل فِى.ذعر واضح: ١‏ | 

-إنه الشيطان يامقدم, أرسبل شرارة من جهدم لتحرقنا حيث 
ومن الظلام جاء صبوت لومبا المتهكم الهازىء يقول : 

الك ل لشيطان سِيدٍكم ومولاكم 

ان بر ' 

-اسكت فى الكهف أفعى, ولعلها قفزت إلى داخل الكهف 
فلمع جسدها فى ضوء القمر وحسبباه شرارة من نار... وعاد 
الوجوم يسود الكهف من جديد, بينما سكت صوت الهسيس 
فجأة, فارتفعت أصوات خائفة..وهمههيمات مرعوبة» وحركات 
مضطربة ‏ وعاد مونجحو يصيج : 
١‏ باكفوااع الحركة حتى يعسي نا مويه لازن 
جديد., مزقوها بسيوفكم  ..‏ . ْ 

وعاد الهدوء الو ا ا اف 
على الزيبق فى هدوء إلى خارجه؛ حيث طالعه ضوء القمر الذى 
طلع متأخرا هذه الليلة , فاسعنشق على الزيبق هواء الليل 
النقى» وحبسه فى صدره طويلاء ثم زفره فى راحة وهو يتحرك 

قمة التل حيث مكمنه الذى يراقب منه الوادي والمديدة... 

وجلس على الزييق خلف :الصخرة يتأمل الجركة المتزايدة التى 


نذا 


أصبحت واضحة فى ضوء القمر... وأدرك أن استنتاج لومبا 
ومافى كان فى محله. فهؤلاء قوم ييحفون عن هاربين , أحسوا 
أنهم أفلجوا بأميرتهم من أسوار المديئة.وبابها المغلق, وكان 
واضحا من حركاتهم المضطربة أن القلق بدأ يغزو قلوب 
قادتهم, كما كان واضحا أنهم ينتظرون نور الصياح ليبدأوا 
حملة منظمة للبحث فى كل مكان فى هذا العل. ... ولا يدرى 
على.الزيبق كيف طالعه وجه زيدب الجميل المبعسه, ماذا كان 
يفعل لو كانت هى المخعطفة بدلا من هذه الأميرة السمراىى 
وذهب من قلبه كل تردد أو رحمة بامختطفين. ... هؤلاء ينبغى أن 
يلقرا عقوبتهم كاملة, فما أقدموا عليه جرم لا يغتفر. .. وازداد 
حدقه حين تذكر الكلمات الداعرة التى:رددها بونجو فى 
الإستجواذٍ على الفتاة وإباحتيها لرجاله؛ ثم بيبعها فى سوق 
النخاسة.وجين اتجه آخر الأمر إلى الكهف كان يرتجحف حنقا 
وغضبا على مونجو وزجاله فاقدي الضمير والخلق وكان متأكدا 
من أن البعج قد فعل فعله فى شاغلى الكهف, فمد يده فى 
الحرندات وأخرج ضد البدج وتباوله, ثم دخل الكهف فى هدوء 
ليطالعه يمت مطبق» وعلى ضوء القمر المتسلل من مدخل 
الكهف رأى أجد المشاعل المطفأة, فتقدم منه وأشعله , وأسنده 
إلى جوار صخرة بالكهف, وانبعث من المشعل ضوء خافت 
كشف عن أجساد الرجال ملقاة» وقد تمكن م: منهم البنج هنا 
وهناك حيث كانوا يجلسون أو يرقدون من قبلء واتجه نحو 


لذن 


الفعاة فحملها إلى خارج الكهف» ثم منضئ يخرج فجموعة من 
الحبنال من الحرّنداث» ويقيند بها'موؤنجو ورجاله قيدا وثيقاء:يقيد 
ذراعى كل واحخد خلف ظهرف ثم يقيد 0 
ويعركه ملقى على الأرض ووجنهه إلى أرض الكهف... 
انشنهى من مرنجو ورجاله: اتخه إلى لومبا ومافى فقيد أبديها 
أمامهما, وقيد قذميهما بحيث يستطيعان الوؤقوف فوقهاء 
وتخريكها فى نطاق ضيق., ثغ حملهما ؤاحدا واحدا إلى خارج 
الكهف وؤضعهما إلى جوار الجازية المقيدة :. ثم انطلق يبحث 
غن صخور كتيرة يسد بها مدخل الكهف... فدحخرج الصخرة 
الأولى فسدث-نصف فتحة الكهف , ودحرج صخرة ثانية سدت 
نصف الفتحة الغانى: ثم دحرّج صخرة ثالغة أسندها إلى 
الصخرتين السابقتين» وجمع بعض الأعشاب والأغصان الجافة 
فرماها فوق الصخور وحولها وأمامها... ونظر إلى ما فعل فى 
ضوء القمرء فاطمأن أن مدخل الكهف قد اختفى تماماء وأن 
أحدا لن يدزك أن هناك كهفا وه 'المكان إلا إذا كان ينعرف 
مكانه من قبل. . ٠‏ 

عهل على الزييق الفتعاة فى رفق» ومضى يسينر يهانحو | 
الكهف الذى أخفى فيه جراده :فوضغها برفق فوق الأرض» ثم 
فك قيودها . وأخرج ملاءة فرشها فوق أرض الكهف, وأرقدها 
فوقهاء ومطتى يدلك قدميها ويديها فى رفق حتى عادت الدماء 
تجرى فى عروقهاء وأعطاها' ضد البنج وخرج إلنى حيث ترك 
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رجلى الدرك من بلاد بحر الغزال فحملهما واحدا إثر الآخر إلى 
داخل الكهف وتركهما فوق أرضه مقيدين كما كانا... ثم عاد 
إلى جرابه يخرج طعاما منه» ومضى يجمع حطباجافاء ويوقد 
نارا يضع عليها الطعام لينضج فقد كان قد ابتدأ يحس بالجوع, 
كما أنه توقع أن تككون إلفتاة جائعة إذ لم يقدم إليها الرجال فى 
الكهف أى طعام. . 

جلس على الزيبق القرفصاء يرقب النخور وهو ينضج 
وأفكاره تعود به إلى زيبب, لابد أنها وصلت إلى بغداد الآن» 
وأصبحت هناك آمنة عند أمها... وربما كان المقدم سالم يستعد 
للعودة إلى القاهرة من جديد... ترى هل تذكره زيدب كما 
يذكرها , وانتبه من أفكاره على صوت تنهيدة تصدر من الفتاة, 
ثم عطست وهمست فى صوت خافت لا يكاد يبين: 

-أين أنا.. 

وقام على الزيبق من جلسته , واتجه إليها. فرتها تطلخ إلينه 
بعينيها الواسعتين وقد ملأتهما دهشة:.وذعر واضحان » وقال 
فى صوت رقيق: 

-أنا صديق ‏ انتهى أسرك, وأنت الآن حرة. . 

نت ندلك رسمجها بن الإو الاتوود»:وجيل برها في 
الكهف., وهى تقول : 
-هذه روائح شهية» هل تطهو طعاما. 

ضحك وقال: 


م 


- الطعام جاهز, ومرحبا نك لتشاركيدئ فيه.. : 
' 'وفجأة :صرخت فى ذعر وهى تشير إلى الرجلين المقيدين: 
رحبت من اسه ورا مريان! عدهها فى الكهك .فضحك 
على الزيبق مطمئنا وهو يقول : 
١‏ عرفت منديتيات اوتا رناتي» 9 خطر نيما نين سجاد 
ومقيدان أيضا. . 

'قالت وهئى تخدق بعيديها فيهما: 

كانامع من امارني زتويت نهنا و رجا للك ملطاد 
ملك بحر الغزال.. 

قال على الزيبق 
أحكي لك من أمرهها ما لا تعفن وكين أنت لى حقيقة 
مامرر بلك. : 

قالت فى دهشة: 

-أنت تعرفهما..؟ 

قال وهو يشير إلى الطغام الذى تفوح منه روائح شهية: 

-عرفتهما منذ ساعات, وعرفت أنهما كانا سيدفعان 
حياتهما ثمنا لإنقاذك من مضير فخيف... هيا :إلى الطعام. 
نقنلت.بصرها بينه, وبين الطعام وام ود وعلصم 
مترددة, وهى تقول : 

-لقد سمعت كل شىء» ورأيت كل شىء: فرغم كل ما كدت 
فيه من عذاب القيدء ورعب توقع المصير امخيف» كنت أعنى كل 
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ما حولى: 

قال الزيبق وهو يجلس إلى الطعام قبالتها : 

-إذن فأنت تعرفين . وفرت على الحديث الطويل الذى لا 
داعى له. . هيا إلى الطعام . 

ولم يطل ترددهاء بل مدت يدها إلى الطعام فى لهفة الجائع: 
وقالت له: ا 

-من أنت؟ وماهى حكايتك مع هؤلاء اللصوصء فليس فيك 
ما ينبىء بأنك منهم.. 

قال لها الزيبق : 

تتبرلن نو انا ولاذا بجت إلى ببوسكم » ولكنى أريد أن 
أعرف ما اسمك. 

قالت: 

-أنا بست سلطان المديئة المرصودة؛ واسمى زينب .. 

ضحك الزيبق وهو يقول: 

-زينب ‏ ماأعجب هذا.. 

ونظر إليها... ثم مضى يضحك من جديد.. 
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حديث فى الكهف : 


ٍ ارح حت الم ارد حر 
قطعة اللخم إلى فمنهاء ونظرت إلى على 
| الزيبق فى 5هشة وهى تقول: | ١‏ ' 

| -ماالذى يضحكك.هل فى اسمئ ما 
| يضخك؟ اسم زيعب اس شائع ومعروف 
فى بلادناء وأنا زيب بت السلطان قاسم 
| سلطان المديئة المرصودة.. 

| توقف على الزيبق عن ضحكه:, وأضسك 
| بقطعةلحم, ومضى يأكل منها فى نهم. 
] وهى تنظر إليه فى قلق ودهشة ء وما انتهى 


1 من مضغ قطعة اللحم وبلعهتا » ابتسم فى 


زْ وجههاء وقال: 
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-ليس فى الاسم ما يضحك, ولكن فى الأمر ما يحيرء فمنذ 
بدأت رحلتى إلى هذه البلاد أنستنى انخاطر وجها حبيبا إلى» 
لصيقا بقلبى. ولكن منذ رأيتك مقيدة فى الكهف, وهذا الوجه 
يطالعنى بإلحاح, وهو يطالعنى مرتبطا بك كأنما يدفعنى إلى 
إنقاذك دفعا... فإذا عرفت أن صاحبة هذا الوجه اسمها زيدسب, 
عرفت سر حييرتى ودهشتى» وسر ضحكى حين سمعت 
اسمك... 

نظرت إليه فى هدوء. ومدت يديها تعيد ترتيب شعرهاء 
وارتسمت على شفتيها ابعسامة رقيقة» وهى تسأله : 

أهى جميلة ؟ 

«ضحك فى حرج تحت وقع نظراتها المعابثة» وقال: 

-هى فى مثل سدك, وهى.. أيضا جميلة. . 

ضحكت فى مرح وقالت وهى تعود إلى الطعام من جديد : 

-إذن فأنا جميلة مغلهاء وأذكرك بهاء وهى التى دفعتك إلى 
إنقاذى رغم بعدها. .. هل هى حبيبتك..؟ 

قال على وهو يغض من بصره محرجا:' 

- سنعزوج ؛ وأنا هنا لأتم مهمة, لإبد منها قبل أن أتقدم 
إليها... صفقت بيديهاء وقالت فى مرح: 

الفارس النبيل يغبت جدارته بأميرة قلبه. . ما أجبمل هذاء 
كأننى أسمع قصة من قصص الحب التى كانت تحكيها لى جدتى 
وأنا طفلة . . 
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. ظ ل على الزيبق يرقبها وهئى تأكل فى صمت وقد أحس 
بعزوف كامل عن الطعام, وأخذ يقلب النار التى أخذت تخمد 
بقطعة حطب فى يده؛ وانتبه على صوتها وهى تقول مشيرة 
للرجلين المقيدين فى ناحية من الكهف : 

ؤماذا تنوى أن تفعل بهما. . ؟ 

تنهد على الزيبق . وهو يتابع حركة يدهاء وقال: 

-سأرسلهما إلى والدك ليغيدهما إلى ملك بحر الغزال, 
ليحكيا له كيف كان رجاله المأجورون ينؤون بلك . .. وليؤكدوا 
للك ل للر ‏ لا ارالرا2 
مهمات قذرة كهذه. .. 

لان وقالت: 

سيقتلهما أبى فور رؤيته لهماء فقد. كانا ضمن الوفد الذى 
أرسله الملك سلطان: لخطبتى »وقد فهماردى ورد أبى وهو 
الرفض , فلو عرف أنهما شاركا فى خطفى, ومحاولة إرغامى 
على ما لا أحب ., فلا جزاء لهما عنده إلا القعل. 

هز على الزيبق رأسه وهو يقول.: 

-إن كان متعطضا إلى القعل فعبده مونجمو ورفاقه فليفعل بهم 
مايروقه, لكن لومبا ومافى ليسا من سفاكى الدماء . . وموقفهما 
الشجاع ضد ترك يار ا 

قالت فى حنق 
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| 0ك 
مو - ملاعيب على الزييق 


هز على الزيبق كتفينه؛ وهو يقبوم من مجلسه» ويتجبه إلى 
ناحية الرجلين المقيدين الغائبين عن الوعى فقالت زيتب بت 
السلطان فى انرزعاج: 

-ماذا ستفعل؟ 

031 0 0 
هما وقال دون أن يبالى لهجة الاحتجاج فى حدينها : 

-أعطيهما ضد البنج لي ليفيقاء. ويسمعا منك أنت-الحكم 
لحرا يح ااا ا رجو ار 
الطعام, وتهب واقفة: 

من قال إننى أوافق على عُوداتهنما إلى وعبهسماء الأفتل إن 
. نسلمهما إلى جند أبى السلطان وهما غائبان عن الوعى, حتى 
لايقاوما .. قال على الزيبق فى سخرية: 

المي سير ايه إلى لابه ك لمات ا(قم ارقا ف 
وقبل أن ترد زينب بنت السلطان عطس لومبا عدة مرات, 
ع و وي 
وقالت زييب بدت السلطان.فى غضب : 1 : 

. - لقد.تسرعت ., لقبد أمرتك أن تتركهما كما كانا... 

ضحك على الزيبق وهو يقول: . ووم عد مدو 
-أنا الذى أسرتهما . وأنا الذى أقرر ما يتم فى أمرهِماء 
وأجلى إصدار الأوامن حتى تصلى سالة إلى قصر أبيك 


السلطان, وتصبحى الآمرة الناهية فى رجاله... أما هنا فأنا 
صاحب الأمر والنهى ؛ أفعل ما أراه صاحا.. 

وتدافعت الكلمات الغاضبة:إلى شفتى زينب بنت السلطان 
» ولكبها وقفت عند شفتيها جامدة حين تنهد لومبا وقال: - 

-أين أنا؟ : 

فالتفعت أنظار على الزيبق والأميرة زينب إليه. وكان يجيل 
حوله عينين زجاجيتى. النظرة؛ تتحركان فى محجريهمنا دون أن 
تريَا شيئا. حا ع لازي روي مالي وسرال اسن 
يند عنه قائلا : 

-أين أنا.... 

قالت ل 

أليس على لسانهما سوى هذا السؤال. : أين أنا؟ 

ضحك الزيبق وهو يقول: 

ارم ا ابكار الو البرك اي 
...قالت فى ترده دهشة : 

هل سألت نفس السؤال؟ : 

ردد لكات اح كر سي و 
نظراته تصفر ء وبدأ الإدراك يدب.فيهما وهو يدير عينيه فى 
المغارة... وفى الؤاقفين أمامه, جتى اسنتقرتا 0 
مغله. فقال على الزيبق للأميرة.: 9 

- نعم نفس السؤال. احدر انك وان ارم دان 
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حين عودته إلى وعيه. . 

ثم التفت إلى لومبا وؤهويقول: 

-أنت فى مكان أمين يالومبا بعيدا:عن مونجو وأعوانه.. 

حا ا ور 
فيه عينيه, ثم قال: 

-لم أرك من قبل... ومع هذا فأنت تعرف اسمى.. 

قال على الزيبق» وهو يتقدم نحوه؛ ويجلس قبالته: 

-اشمى لا يهمك. ولا يهم أحدا فى هذه النواحى. فأنا قادم 
من بلاد بعيدة: ولكنى أعرف اسمك واسم مافى. 

فقد سمعت مونجو فى الكهف يخاطبكما باسميكما.. 

جاء صوت مافى النافت الملىء بالخوف يقول : 

مونجو الخائن الملعون. .. ولكن .. لكنى مقيد....مازلت 
مقيداً كما قيدنى رجال مونجو. . 

عاد لومبا يقول, وقد.استرد صوته وهدوءه: ٠‏ 

ا ا ل ل ف 
اللوت» وأسرنا فارس كرم.. 

ثم التفت إلى على الزيبق وهو يبعسم ويقول : 

201 مطلق ذلك الشعبنن الذى أنار حين اصطدم: 
بجدار الكهف. ثم أخذ يفح حتى أرعب كل عصابة مونجو.. 
وحين كف عن الفحيح كنا جميعا فى سبات عميق؟ ١‏ 

ضحك على الزيبق وهو يقول : 


زذيذا 


-يعجبنى ثباتك», وذكاؤك, لقد وصلت إلى لب.الحقيقة 
برميتك ... عاد مافى يقول, وقد بدأ الخوف يزاين صوته: 
ولكن إذا كنت صدبيقا فلماذا القيد..؟ . 
قال على الرشيق زه يدض من جلائعه ويعتيير إلى مدخل 
الكهف فيطل منه ويعود إليهما ليواجههما من جديد : 
أمركما موكول:إلى سلطان المديئة المرصودة. . 
شحب وجهاهما وارتجف صوت لومبا وهو يقول: 
أتريد أن تسلمنا إليه. .؟ 
1 تدخلت الأميرة زينب بعت السلطان فى الحديث لأول مرة 
قائلة : : 
-ههما يعرفان ماذا ينتِظرهما على يدى أبى .. 
ازداد. شجوب وجهيهماء وتبادلا بظرات يائسة. وقال مافى: 
-ولاذا أنقذتما من ميونجوإن كبت تريد أن ترمى بنا إلى 


السلطان قاسم؟ 

قال على الزييق 

520000 تدافعان عن الأميرة, بل لقند 
سمعتكما هى أيضا بدفسها .. 

ضحك لومبا فى سخرية 000 

كنا سندفع حياتدا ثمنا لألسنتنا الطويلة. 

قال على الزيبق : 


«وتحن عرف هذا نفكلا ولائلة لقيت الزن اذ لكات 


رذيذا 


قاسم يقتلكما. : ١‏ 

قال لومبا فى مرارة :“ 1 

لفك كنا تزدى واجيها + نتف أوامر اكلكتباطان ملكناء 
ملك بحر الغزال. 1 

جاح يلار ع ص لي 

-هل تعترفان أنه هو الذى أمر ياختطافى؟ 

نظر لومبا إليها طويلاء ثم هز رأسه وقال: 

امعد سركت كدق ولي احير اير حتت تي 
الكهف. فلماذا السؤال:: 

قالت فى إصرار: 

-لابد أن يعرف أبى حقيقة الملك سلطان.ويعرف أيضا أن 
حسى كان صادقا حين رفضت الزواج منه فهو ليس أكبر من 
اي رحسب بل فركان لالبرخم؛ وبدتكرس بغرون يكح 
جماح شهواته. ولا نزواته ولا شره.. 

أطرق لومبا ولم يجب. بيئما قال مافى : 

نحن نخدم بلادنا بأن نخدم الملك», وعلينا الطاعة وعليه 
الأمر. ش 

قبل أن تجيبه الأميرة زيدب بنت السلطان . قال على الريبق: 

ولاؤك لمليكك ياماقى لم يمننعك من الدفناع غن الأميرة. 
ومقاومة مونمو حين ظهرت نواياه الخبيئة القذرة.... 

قال مافى وهو يتتهد: 
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-نخن فرسان أيها السيدء ولسنئا لصوصا مأجورين» فنحن 
فى درك الملك.. 

وقال لومبا مكملا خذيث رفيقه: 

-وعلينا حماية زوجة الملك المستقبلة مهما كلفنا الأمر. 

قالت الأميرة زيب فى مرارة : 

33 جةالملك المستقبلة التى يحظى بها الملك بالخطف 

لم يجب الرجلان, بل تبادلا النظرات فى صمت.. . قال 
على الزيبق وهو يعود إلى مدخل الكهف ينظر من خلاله من 
جديد. ثم يعود ليواجههم جميعا:. 

-أين يضعكما كل هذا. .؟ فى كفة ألشر أم فى كفة اخخير؟ 

ضربت زينب أرض الكهف بقدميها وهى تقول فى حدق: . 
- بل فى كفة الشر ... منذ اليدء وهما قد مهدا للصرص 

قال مافى مستسلما : . 

كانت أوامرنا أن نتعهز غفلة من الحرس ونحضر الأميرة 
للملك ليرغم سلطان المديئة المرصودة على الموافقة على زواجه 
من ابئته, زواجا حقيقيا وشرعياء ولم نحجد غضاضة فى هذا 
فقد كان تصورنا جميعا أن الذى رفض هو السلطان:» وأنه يعرفع 
عغن.مصاهرة ملكتاء وهذه إهاتة للملك ولناء ولملكة بحر 
الغزال كلها فليست المدينة المرضودة من القوة والفقل بحيث 
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ترفض مصاهرة تملكتنا والارتباط بها مثل هذا الرباط المشرف. 

صاحت الأميرة زينب فى غضب: 

بل نحن أكفاء له ولو تعرض لنا بقتال لهزمناه. . 

ضحك لومباء وصمت لجظات . ثم قال: 

-هذا ما كنا نحاول أن نتجنبه . :لخر بن التلدين قفد 
كانت هذه الحرب ضرورية يوم رضت أيتها الأميرة يد الملك» 
وجاء هذا الحل الوسط؛ أن نأمرك , فيرغم السلطان على 
الموافقة على مصاهرة الملك؛ وتعجنب البلدان حربا ضروساء 
يسقط فيه شباب البلدين صرعى., بلا مبرر حقيقى : 

قالت الأميرة زيدب بنت السلطان: ا 

من أجل كرامتى وحرية اختيارى قوم الحروب .. لماذا لا 

سبل على الريز جوج اله وي الحوان فى تر 
الكهف, وقال : : 

' هذا حقنك أيعها الأميرة» ولكن من حق شباب البلدين أن 
يتمتع بحياته ومستقبله . ولا يهدرها من أجل لا شىء. 

ا د الوك ات تت ل 

..- وهل أنا لا شئىء. . ؟ 

لم يعده على الروئق م ودةو ل قال قن بل 

لو جح موبجو فسما.انتوى ,عليه كنت لا شيء الآن». وخداء 
تو كل عل متيل 

. أفحمت ابره سفن لم ملسي لي ارعن الكهف, 
وفى عينيها ألم وتعاسة» وضحك مافى وهو يقول : 
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أنت تفهم أيها الفارس موقفناء فلماذا القيد..؟ 

قال على الزيبق: ا 1 

-حتى أحتفظ بكما هنا إلى حين أقدمكما للملك. . 

قال لوميا فجأة: 1 

لك هدف.. أقسم أن لك هدفا تريد أن تحققه. 

قال على الزيبق مبعسما:. 

بالطبع تمد فك إلى الذي ووو وله مقن 
وساقت إلى الظروف وجودكماء والأميرة , ومونجو_ليسهل 
كل هذا إلى السبيل إلى حصولى على هدفى . 

ساد الصمت الكهف فترة, وفجأة ضحك لومبا وقال: 

صندوق التواجيهة... ليس من هدف لمغامر من الخارج إلا 
المندوق؛ فكم تكسرت عليه رغبات المغامرين .. أنت تريد 
صندوق التواجيه ..أليس كذلك ... 

وصمت الزيبق» فقد أذهله أن يصل لومب إلى لب.القضية 
بهذه السهولة.. ثم قال: 

وماذا فى أنى أريد صبدوق التواجيه. . 

فوجىء الزيبق بضحك يملأ الكهف ,ضحكت الأميرة زينب» 
وضحك لومباء وضحك مافى..حتى امتلا الكهف بالضحك 
وأجاطه ودار به »كل الموجودين يضحكون, ويضحكون, كأنهم 
يخرجون من أعماقهم كبتا مخيفا خيم عليها زمناء ووجد فى 
كلماته ما ينفس عنه, فانطلقوا يضحكون ووجد نفسه بعد 
حين يضحك معهم» ويضحك وهو لا يدرى لماذا يضحك 


ينا 


..وقال لومبا: 

مخدااضيء بترا ظالة اوتا يده 

وقال مافى: 

-لقد أحببتك أيها الفارس فاصرف النظر عن هذا الهدف 
المستحيل وضحكت زينب بدت السلطان » وقالت: - 

كم من الفرسان قتلوا إما داخل المديئة حين دل عليهم 
الرضه وبوقة أوعدنا دعلوا المزيرة قتاحيم التسيتوق 
المسخورة. ش 

قال على الزيبق: 

-إذة ققد كاور بعض الفريسان الرمة وقوق* 
قالت زينب: 

-من تجاوزوه تجاوزؤه بإذن أبى» ولم يفلح أحد منهم أبداء بل 
ل ل ا ا ل 
الجريرة فقعلته. . 

ونظرت إليه طويلا تتأمله؛ ثم قالت: 

-أنت حرام على الموت فمازلت صغيرا: 

ضحك لومبا فجأة وقال: 

المدهش أن خطتنا لخطف الأميرة ما كانت لتنجح للا أن 
طفيليامئلك خاول أن يدخل المدينة» فأحس.بها التمثال الراصد 
ونفخ فى السوقء واستفر كل فرسان المدينة المرصؤدة للبحث 
'عنه داخل المديئة المغلقة, وكنا قند تسللنا من نفق حقنرناه تحت 
'سورالمديئة, فسهل علينا وسط هرج فرسان المديية بحثنا عن 


الى 


الغريب الذى دل عليه بوق الرصد., أن ندخل مخدع الأميرة 
ونأسرها.. والكل مازال يبحث عن الغريب المقتحم..< و 
وجدوه لأوسعوه طعنا وقتلاء حتى لينسوا أمر وجودنا.. 
قال على الريبق متسائلا: 
بالأمس دخل غريب إلى المديئة. .من هو؟ 
ضحك لومبا وقال: 
.من يدرى لعله أنت . 
قال الزيبق.فى جدية : 
-لا لست أناء ولكده بالقطع أحد الذين يتعقبون خطواتى . 
قال مافى: 
-هم فى بحث عنه منذ الأمس داخل أسؤار المدينة. وهم لم 
يفتحوا باب المدينة إلا حين عرفوا بغياب الأميرة. 
قالت زينب بنت السلطان 
-لابد أنهم أمسكوه وأعدموه. 3 
ضحك على الزيبق وهو يعود مرة أخرى إلى فوهة يم 
ينظر عبره, ثم يعود فى سكون, ويقول: 
-لم يعدموه بعد... ولم يعثروا عليه بعد. 
قالت زينب: 00 : 
ماذا تعنى ياهذا..؟ 
وضحك لومبا ضحكته الهادئة وهو يقول : 
هذه هى العقدة , واحد هارب يطاردونهء والغانى هنا يمسك 


رهينة سلامته . 


159 


قال الزيبق: 

لم اقصد هذا أبداء ولكنى لن أثرك الآخر يموت , كسا لم 
أترككما لمصيركما المظلم. . 

قال مافى : 

+ تمق مصير برغو ووضبايدة” 

قال الزيبق 

هؤلاء شد ان اتنتتيم راق بشائلاة الب لاعدامي »أما 
أنتما فأحسكما جديران بالثقة, سأطلق:سراحكماء على وعد 
منكما أن تتعاونا معى بلا سؤال. 

تبادل الاثنان النظرات لحظات. ثم قال لوميا: 

دأيها الفارس لقد كنت اشهها معنا ء ونحن نعدك أنا نكون 
معك . 

على البق إلهما يحل قبودهماء وصاحت الأميرةة 

- سيغدران بك 

قال الزيبق, 5-10 ماما من قيودهما: 

-أنا أثق فيهما. . والآن.امكفا هنا مع الأميرة حتى أعرف ما 
يحدث خارج هذا الكهف... فمننل.حين والحتركة والأصوات 
تعنى أن شيئا ما يحدث فى الوادى عند أطراف المدينة. 

قال لومبا وهو يدلك رسغيه: 

- لك وعدنا.. وسنظل هنا حتى تعود: 


]| كان على الزيبق قد لاحظ هذه الضجة 
| فى الوادى منذ:فترة, وخرج أكثر من مرة 
| من الكهف يستطلع أمرهاء فلا يطالعه إلا 


لصوت معبركة ضارية تدور فى الوادى 


| وكان لابد أن يعرف معنى هذه الأصوات 
| ومغزى هذه المعركة, قتسلل فى خذر حقى 
3 لاايكشفه ضوء القمر الذى يغمرالتل 
| والوادى, ومضى يتسلل متنقلا من صخرة 


| إلى صخرة؛ وهو يقترب تدريجيا من حافة 


| الوادى..وكلما ازداد إقعرابه, علت إليه 
| أصوات تحدد مكان المعركة الضارية العى 
تدور هناك أسفل التل وعلى مشارف الوادى 


"١ 


-ولكن حين أشرف من أعلى التل على مكانها كان كل شىء قد 
انتهى أو كاد.. فارس واحد كان يذود عن نفسه ببراعة 
وشجاعة فائقتين, وكانت الأعداد التى تهاجمه من الفرسان 
تفوق الحصر, ولكنه كان يدفعهم عن نفسه, ويصد ضربات 
سيوفهم بسيفه وخدجره. ثم يقفز من وسطهم فى خفة ليصبح 
بعيدا عن متناول أيديهم وسيوفهم, وسرعان ما يحاصرونه من 
جديد.. وكان من الواضح أنه مشخن بالجروح فقد كانت 
ملابسه ملوثة بدماء غزيرة. إلا أنه كان مضرجا بالدماء, كما 
كانت الدماء تقطر من خنجره كذلك... وعجب على الزيبق 
من سير المعركة, فقد كان الإجهاد يبدو واضحا فى حركات 
الفارس الوحنيد الذى بدا فى غاية التعب. وكان واضحا أن قواه 
قد خارت, وأن الإرادة وحدها هى التى تبقيه واقفا على قدميه, 
إلا أنه زال عندما أدرك أن المهاجمين لايريدون قعله: وإنما هم 
يريدون أسره ربما ليلقى مصيرا أتعس من الموت السريع بطعنة 
سيف وتسلل على الزيبق عائدا إلى الكهف بسرعة, وبادرته 
الأميرة بسؤال ملهوف : 
' ماذا يحدث, هل فك درو زكرن 
الذى حبسته فيه هل هذه المخركة.تدور بينهم وبين فرسان أبى؟ 
. .لم يرد عليهاعلى الزيبق فى الحال؛ وإنما أخذ يعبث فى 
عزانه جتى اخترع جترندانا اتا لاجنمله لو لق ورلج واه 
ا م رد 11 


-إنه فارس وحيد» وليس مونجو ورفاقه فهم مايزالون يغطون 
فى نومهم فى الكهف. ا 0 
سأحتاج مساعدة منك... 
هب لومبا واقفاء بيدما اعترضت الأميرة زيدب:طريق الزيبق 
قائلة : اا 
هل ستذهب لتقابل رجال أبى. . 

ضحك على الزيبق وهو يقول : | 

إن عددهم يفوق الحصرء وسأكون مجنونا لو فكرت فى 
الل ب له 

.. فأظن أنى أعرفه. . 

7 

دراكك فلك [للناغريك عو كاذه ايارم 

قال الزيبق 

وهو أيضا غريب عن هذه الديار.. 

-قال لومبا: ش 

-غريب الطله ]ا الى فرع أعلية ار رتفم فق لبر 
حين دخوله المديئة, فهاجت المديئة وماجت, وتمكنا وسط هذا 
الهرج أن نأخذ الأميرة من حجرتها دؤن أن يتعرض لنا أحد. 

قالت الأميرة فى غضب : 
- سيمزقونه بسيوفهم. 

قال الديو يي 0 مك وه 


-الغريب أنهم لايريدون قجله؛ واضح أنهم يريدون أسره 
حياء وهذا هو الذى أبقاه قادرا على مقارمتهم حتى الآن. 

قال مافى : 

واحد ضد هذا الجمع لابد أنه فارس ماهر شجاع. 

ضحك على الزيبق وقال: 

-لو أنه كان من أظن, فسيدفعون ثمن أسره غاليا. . 

قال لومبا: ٠‏ 

-مدهم بطي الموانتن نو الزن متتسو الأمورة: 
ويريدون بأسره أن يدلهم على مكانها . 

قال على الزيبق وهو يتأهب لمغادرة الكهف: | 

هذا ما أظئه أيضاء هيا يالومبا اتبعنى عن كثب. 

حين وصل على الزيبق إلى المكان الذى كان يطل منه على 
الرااي يوخي اناما تركية ونم لاي بالشول فق يقد القبارين 
فوق الأرض واحتاط به جنود المديئة المرصودة يقيدونهٍ وهم 
ي ركلونه ويلطمونه ويصفعونه ويسبونه فى آن بإخلاء وسيمة 
لومبا إلى جواره يتحرك فى قلق» فأشار إليه بالممت. وقال 
لومبا هامسا : 

سجبوت حت وطاة غضب الجدود اين الخرة براح قال 
على الزيبق : 

افكت وكائلق» وشاع رة الك افا 

وحمل الجرندان وانطلق حتى إحدى الصخورء فكمن وراءها 


ان 


وأخرج من الجرندان شيئا ثبته بحبل إلى الصخرة. ثم انتقل إلى 
صخرة أخرى بعيدة عن الصخرة الأولى» وعاد يعبث فى 
حرندانه ليخرج منها شيئا يغبته إليهاء ثم انبتقل إلى صجبرة 
القة وأخرى رابعة وخامسة:. وفى كل مبرة كان يخرج من 
حرندانه شيئا يغبعه إلى الصخبرة ثم عاد وهو يلهث إلى مكان 
لومباء الذى نظر إليه متسائلاء فقال له على الزيبق: 

. -قف.متحفزا فساعود لأشعل هذه الأشياء واحدة إثر 
الأخرى. وعندما تنطلق سترى الهول بعينيك فلا تخف» 
وتمالك نفسك, وأسرع إلى حيث يرقد الفارس الأسير فاحمله 
وعد به رأسا إلى الكهف , واتركه مقيدا كما هو.. 

قال لومبا. متسائلا: 

-والجنود الذين يحيطون به..؟ 

ضحك على الزيبق» وربت. على كتف لومبا وهو يقول: 

دلن يبقى منهم أحد فى مكانه .... وما أظنهم سيكفون عن 
الجرى إلى أن يدخلوا منازلهم: ويغلقرها عليهم... 

والآن.تذكر . إياك أن تفقد رباطٍ جأشك, وإياكِ أن تفك 
قيود الفارس.. 

وقبل أن يجيبه لومبا كان على الزيبق قد انطلق إلى الصخرة 
الأولى فكمن وراءها ولمح لومبا من مكمنه وراء المخرة لهب 
نارء ورأى المخرة, وفجآة انطلق هذا الشىء الأسطوانى إلى 
السماء محدثا دويا مخيفا ثم انفجر فى السماء ليتحول 


ديالا 


م٠؟‏ - ملاعيب على الزييق 


الظلام إلى نور براق ؤهاج وألف-.شهاب يندفع إلى السماء»: 
وكل شهاب فى لون, ثم يسرك فى السماء فى شبه دائرة 
ليندفع إلى الأزض متوهجا.. :.وارتفعت ضرخات حادة من 
الرادى: وصهيل خيول» واندفاع أقدام.: وأفاق لومبا من ذهوله: 
على صيحة على الزيبق وهو يقول له: 
لومبا أفق: ولا تلق بالا إلى ما يجرىء أسرع إلى الفارس 
المقيد ثم انطلق يخرى إلى الصخرة العالية والمشعل فى يده.. 
ناا فين خعى:اتطلق مارذ من ضوء وصوات يرج السماء رجا 
م :دوائر زرقاء وحمؤزاء وصتتراء كنأنها: أذرع .تدين مسخيف 
تتعقبه من السماء. . 1 
وهز لومبا نفسه لينتزعها من حالة الذهول النى أصابتها 
ونظر إلى الوادى فإذا هو يخلو من الرجال وقد أسرعوا إلى 
المديئة يعدافعون ليسبق:كل منهم الآخر يدوسون من سقط » 
وهم يصرخون فى.ذهر وهلع.. ولم ينظر لومبا إلى السماء وإنما 
اندفع منحدرا من اللجبل فى مسرعة نحو جسد الرجل فاقد 
الوعى.مقعيد اليندين والقدمين الراقد مضرجا بدمائه فوق 
الأرض . ْ ش 
. وحمله فوق كتفهء وانتصب. «والكتدي عن ناكمل كانه 
وقد شل الرعب حركته: وانداح العرق من جسده المرتحف كله , 
ضفى الستماء اندفعت ثعابين ملؤنة, تدور وتدونء اوهنى تطلق 
:أصتواتا أبنششع .من أصوات الرعند القاصف, ثم تعحرك وكأنما 


لان 


ستتجه نحوه لتبتلعه .. وصاح لومبا رعسا وهو يجرى نخو 
الكهف كأنما يلتمس النجاة منه. من شياطين الضوء .المجهولة 
التى ملأت السماء بصراخهاء, وحركاتها انخيفة وعيونها 
اللامعة وذيولها المضيكة: والهول الذئ تهدد به الأرض ومن 
عليها.. ' 8 0 4 1 5 

لم يعوقف لومبا فى جنرية ححتى وضل إلى الكهف. وهناك 
وجد مافى والأميرة زيدب يقفان فى فمحته وقد تجمدا من 
الرعب, ونظراتها الخنائفة مغبتة فى السماءء بيئما كان الخصان 
داخل الكهف يصهل فى صنوت مذعورء ويضرب الأرض 
بحوافره كأنما يريد أن يتخلص من قيده ليجرئ بكل قوته بعيدا 
عن هذا الهول المرعب ... ورفى لومبا حمله على الأرضءولم 
يلتفت إليه أحد, ووقف مغبتا عينيه فى النسماء وسرغان ما 
دوى القصف من جديد وامعلأت السماء بنجوم لامعة ملونة. 
نحو الأرض.كالشهب الحارقة: وجرى لومبا إلى الكهف يحتفى 
به يعبعه مافى, وتتبعهما الأميرة التى جلست مننهكة إلى 
الأرض وهى تخفى عينيها فى كفهاء وجسدها كله يهتز فى 
عدف .. ثم انخرطت فى بكاء مرير:. 

وفخاة ملا مدخل الكيق طر كلق فاظبة الكل قن ا 
وتقناربت أجساد لومبا ومافى والأميرة والحصان... واشععل 
ضوء: ثم خفتء ولمع ضوء المشعل فى يد الزييق وهو يغبته إلى 


وان 


نتوء صيخبرة بارزة فى الكهيفء وقال الزيبق: 1 

ب انعهى المهرجان؛ فكفى ذعرا وخوفا ‏ سيهبداً كل شىء 
الآن ؛ وتعود السماء صافية تحت ضوء القمر .ولاخرف علينا أن 
أشعلما هذاالمشعل فلن يراه أحد., فكل أهل المدينئة فى بيوتهم 
مذعورون وأسوار المدينة خلت من الحرس. وبوابة المديئة أغلقت 

.. والكل يلجأ إلى ما يعصمه من الهول الذى رآه. 

قال الزيبق: 

-إنه العلم. هذه.ملاعيب الصين, ذخيرة أعطانيها الشيخ 

زكى البتوكى تنفع حين يخرب الأمرء وحين لاتريد أن تريق 
دماءٍ لا داعى لإراقتها . . 

تحرك لومبا فى حذرء وهو يعحسس أعضاءه ليتأكدٍ أنها فى 
مكانها الذى اعتاده منهاء ثم قال : 

-أنت ساحر قديرء ولم أشهد ساحرا مثلك, يطلق أعوانه 
من اليشياطين فيبدمرون كل شىء., ويردعون كل إنسان كما 
فعلت وليس فى بلادنا ساحر مبتلك, ولااكيبير السسحرة 
وعظيمهم. 0 

وقال مافى:. ١‏ 

-أنا لم أشهد مغل هذه الدروع أبداء إن شياطين الجن كلها 

تأتمر بأمرك أيها الفارس, مرة ترسل ثعبانا مضيكا يصطدم 
بسقف الكهف ثم يفح: فالكل بعد حين ينام» ومرة ترسل هذه 
الشياطين إلى السماء فالكل يهبرب وإذا أنت تنال ميتغاك» 


ىه 


وتخلض فارسك من أسر أكيد: 

ضحك على الريبق وهو يقول: 
.-افهما ما تشاءان: الهم أنك فى منجاة من كل شىء., وإن 
فارسا نحا من الأسرء والموث البطىء, هاته يالومبا- 

نظر لومباافى حسذر إلى على الزيبق: بيئما اتسعت عينا 
الأميرة زيب وهى تنظر إليه؛ وقال لومبا: 

هل أخرج من الكهفف فى أمان. . 

-قال على الزيبق: ' هْ 0 : 

اخرج.. وهاته. فأنت تركته مربوطا عند مدخل الكهف . 

قال لومبا وعيئاه تدوران فى محجريهما: 

ولن. تضغقدى ضاعقة من السماء؟ 

ضحك على الزيبق وهويقول : 

"-انتهت الصواعق, فلا تخف. اخرج. وهاته ” 

قال مافى فى صوت مذعور: ْ 

حذار يالومباء إن الام مر شياطين.' 

.قال الريبق: 

و و ا ل رقف 

قالت:الأميرة زيب : 0 

“كيف فعلت هذا عي يه 
الشياطين؟ 

ضحك الزيبق وهو يقول : 


- ليس فى الأمر سحر ولا شياطين: ومع هذا فأنا أعطيكم 
كلمة الأمان.. اخرج يالومبا ولن يجدث لك شىء. ‏ 
واتسبعت حدقتا لومباحتى بدت عيناه واسعتين»تتج ركان فى 
كل اتجحاه.وتلمعان فى وجهه الأسودءوقال:. ا 

مسترج؛ فنا لمست جبانا ولكدما فعلعه كثير وبطيف . 

قال الريبق: ' 

أعطيك الأمان, اذهب وأحضر الفارس المقيدٍ. 

ثم مضى الزيبق إلى الجواد , يربت على عرفه وعنقه , 
ويهمس له كلمات رقيقة حانية, وهدأ الجواد . وكف عن 
صراخه وقلقه... وحين هدأ الجواد خرج لومبا من الكهف, 
وعاد يجر وراءه جسد الفارس المقيدء ووضيعه فى وسط 
الكهف. وقال: 

لم أشهد فعلا قال هذا الفارس؛ وأنت تقو أنك تعرفه. 
هل أحل قيوده. ( 

قال الزيبق.وهو يفحص الفارس المقيد الذى لطجته الدماء : 

سأداوى جروحه أولاء ثم نتكلم بعد هذا . 

ومضى على الزييقإلى جرابه. يخبرج حرندانا جديداء 
وجعل يبحث فيه حتى وجد بغيته. فأخرج أوعية, ومضى دهن 
جراح الفارس الغائب عن الوعى بعد أن يغسلها وينظفها جيداء 
ثم مضى يربط الجراح بعناية ودقة» وحين أنتهى من عمله تنهد 
وهر يعيد كل الأوعية إلى مكانهاء وقال: . ظ 


للخ 


سيشفى من جراحه بسرعة, فكلها جراح سطحية لا قيمة 
لها ا 
فى الكهف وقال: 

-لنهدأً ونتكلم بلا رعب ولا ذعر. ٠‏ 

قالت الأميرة زينب بعت السنلطان: 

-أنت ساحرء وسحرك فوق كل سحر عرفناه. 

قال الزيبق وهو يعحسسن ذراعه حيث الحرق القديم: 

-ليس فى مداواة المرض سخر:إ نما هو دواء »قد يشفى» وقد 
لايشفى ..ولكده الشيخ زكى البعوكى أعطانى ما يشفى فعلاء 
فذراعى رغم الحروق التى عاناها قد شفى, وأعتقد أن جراح هذا 
الفارس ستشفى بفعل هذه المراهم والأدوية كما شفيت جراح 
يدى من قبل . : 
قال مافى وهو ينظر إلييه فى إإكبار ورهبة : 

-أنت: تملك سر الموت وسر اعفياة معا.هذا شىء يدعيه 
سحرتنا ل تي ل 

قال الزيبق: 
٠ :‏ لايرف الإنسان نظن أن السححر» ولكنويا ديقي 

حققنائق وعلم, ولست فى مجال الشرح والإبانة يكفى أن تعرف 

أن فارسنا منينجو من جراحه كما قلت لك ٠‏ 

وكأنما كان حديثه على موعد. مع إفاقة الفارس وكريج الك 
ل ا 1 


لفن 


ا -ماءٍ أريد ماء . ش 300 


..وتمرك الريبق إن خجة رفلوت قرب الاو ونع راشئدةة 
وفتح فوهتها , ثم سكب قطرات فى فم الفارس::الذي ابتلعها 
فى شوقء ثم انتظر غيرها. . وقال الزييق: ‏ 2 

حذار ياصاحب -اشرب.فئ:بطء حتى لا يضرك الماء. ١‏ 
وهدوىىء وجين رفع الزيبق قربة الماىء قال الفارس: . 

- شكرا ياعلى كنت أريد قتلك فكنت حياتى. 1 

وذهل. كل.من كانوا فى الكهف. وقالت زينب بست 
السلطان: , 2 3 ا 

-أتسمعن كان يريد قتلك.. 

ضحك الزيبق وهو يقول: 

اعد ابن المعيرىا الل كلفنة ريدن درك مسار فلل 
فكمن لى عند بعر النجاة ليقعلنى, ثم تيعنى إلى هنا ليكمل ما 
د 
بصره فى المتحلقين حوله وقال: 

-نعم كمنت لقتلك فى بر النجاة. وأردت أن أسبقك إلى 
المديية المرضودة لأدبر لقتلك, فاكتشِفبى الرصد وأنجيتنى 
أنت .. وكنت كريما مرتين. ومن.هنا وإلى الأبد لا عداء بينى 
وبينك يازيبق» فأنت. خلقت لأن تتكون الفارس والقائد 
والمنعصرء وأنا أسلم لك بكل هذا , صبدقنىء أو لا تصدق» ' 


5 


ولكن هذه هى حقيقة ماأحسه وأنتويه, وافعل بى ماتشاء. 

التفت الزيبق إلى لومبا وقال : 

-فك قيوده فهو من الآن مناء وليس علينا. 

صاحت الأميرة زينب فى انفعال وغضب : 

ألم تسمع؟ هو أراد قتلك 

قال الزيبق وهويضحك: 

-أنا أثق فى صدق كلماته -ففارس مغله قاوم كل رجال المديئة 
المرصودة جدير بالثقة. 

قال لومبا: 

هو فارس مجيد. 

وقال الزيبق : وهو حليفى منذ الآن لو أراد 

قال حسن بن الحصرى: 

من الحقد يتولد الحب ‏ وأنا مندٍ الآن رجلك, فافعل بى 
ماتشاء قال على الزيبق: 

قلت لك يالومبا : حل قيوده, فهو من الان منا. 


دف 


1 35 3 
رجال الأقدار 


1 قالت زيعب بت السلطان وهى تعأمل 
| فى جسن بن الحصبرى, مقيدا وملقى فى 
]] أرض الكهف: 200 ش 

ا -تفق فيه, ومع هذا تتركه مقيدا. 
. ضحك الزيبق» وقال: 
]| -فك قيودهيامافى» فهو منذ الآن واحد 
| . ضحكت زينب بنت السلطان في ازدراء 
ْ وقالت: 
واحد منكم. . ؟ ومن أنتم ؟ . 
نظر على الزيبق إليها طويلاء ثم أطرق 
1 برأسه وقال: | : 
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نحن رجال غسرباء, كل منا لم يكن يعرف الآخر, ححتى 
ألقت بنا الأقدار لنلعقى فى هذا الكهف, لاندرى ماذا تريد بنا 
القدرة, ولا ماذا تريده منا. . 

نهض حسن بن الحصرى. وهو يزيل القيود الممزقة 
رسغيه.ويدلكهما بيديه فى شدة : 

-لن تددم على :هده النظوة أبدا يا على. 

قاللوميا: | 

مازلئا حيث بدأناء وإذا كانت ملاعيب الصين انخيفة هذه 
قد أرست الرعب فى قلوب أهل المديدة المرصودة, فسرعان ما 
مسيعصوزون أن الشياطين الى تهددهم قد انصرفت عن 
مدينتهم ‏ ويغودون إلى البحث عنا من جديد. . 
قال زينب وهى تنقل يمصرها بين الرجال امحلقين حولها فى 
الكهف: - 

لن يحميكم شيء من غغنب أن وانتقا. 

قال على الريبق: 

غضبه. لقد أنقذناك من أسر سلطان: ومما هو شر من أسر 
الاك سلفلان::ذلك الضيمر انيف الذى كان ينتظرك علي يد 


مونجو ورجاله.. 
قالت زيعب , وهئ تشير بأصابع الاتهام إليهم واحدا أثر 
الآخر : 0 ا 


-هذان لوميا ومافى أدخلا رجال مونجو إلى المديئة عبر النفق 


لذ 


السرى وكمنا لىعلايريدان بى إلا الشر... وهذا الذى أطلقت 
قيوده تسلل إلى المدينة لايريد خيرا لأحد .ولو كان ينعوى خيرا 
الى لالد وروت مالع ودر 
المديئة ونفخ عليه التمثال بالبوق المرصود. . 

صاح على الزيبق وهو ينتبه فجأة: 

الدرويش الصالح. .؟ أى درويش صالح؟. 

.تحول أصبع زينب ليستقر فى اتجاه الزيبق.وهى تقول 
متجاهلة سؤاله: 

-وأنت أيضا لم تكشف عن نواياك ارت اه 
ولكنك حاريت رجال أبى : وحررتنى من الأسرء ولكنك مازلت 
تحتفظ بى أسيرة.. . 

قال على الزيبق فى اهتمام: 

انك لبت اسيزة ابنها الاميزة وبل ناسيك إلى نيك فى 
الحال» ولكن ما أمر هذا الدرويش الذى حدثتنى عنه منذ حين؟ 
تأملته الأميرة زيتب» وقد ظهر التردد والحيرة على وجههاء 
وقالت: 

-الدرويش الصالح.. إنه رجل طيب لايع رف إلا العبادة 
والصلاة؛ ولايأكل إلا الخبز المجافء ولا يعرف إلا ترديد 
العسابيح, ولا يقيم إلا فى الزاوية الصغيرة فى نهاية المديئة, 
ليفرغ لعبادته وصلاته. 

لا يدرى على الزيبق لماذا انقبض قلبه عند سماعه لحديفهاء 


يننا 


ولكنه عاد يسألها : اا 

وهو غنريب عن المذديتة المرصوةة؟ 1 

قالت الأميئرة زينب وقد أذهشها اهعمام الزيبق بأمر 
الدرويش : من أسبوع تقريبا ضاح بوق الرضد؛ فخرج الحراس 
ليجدوا هذا الدرويش جالسا فى مدخل البوابة وهو يتالو 
تسابيحه, وعندما سألوه» قال إنه ضل عن طريقهءوإنه ريب 
من بلاد بغنيدة يحج إلى الأرض الخرام ماشيا؛ وقاده الحراس إلى 
أبى الذى أعجبه ضلاحه وتقواه؛ فعرض عليه الظعام فرفضه 
مكتفيا بكسرة خبترء وازداة اعجاب أبى به فلما عرض عليه 
أن يرتاح بالمديئة ليسترد قواة» ويعاود السفر إلى بلاد الحجاز : 
وافق على أن يقيم فى الزاوية الملنواضعة الصغينرة وينام على 
الأرض دون فرش تحته أو غطاء فوقه, فآمن أبى تصلاخه وأصبح 
يستشيره فى أمورة» ويقربه فى مجلسه, وكان ذائما صاحب 
رأى سديد فى كل ما يشير بنه عليه. قال على الزيبق مكررا 
كلامها كأنما يريد أن يقهم وراءة شيئا خفيا: 

يسير إلى أرض الحجاز من بلاد مجهولة, ويضل طريقه إلى 
هنافى المدينة المرصودة ولا يريد فيها إلا الزاخة حتى ينستأنف 
'صاحت زيدب بعت السلطان فى غضب وهى تضرب الأزض 
بقدمها: 00 
'-لماذا ترذة كلامئ ,كأنك لا تصدقنئ. 
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هزالزيبق رأسه, ثم ابعسم وهويقول: < . 
- كيف لا أصدقك وأنت أميرة البلاد, وأذرى النان بمايتحدث 
: 'ضحك حسن بن الختصرى ضحكة خشنة وهو يقول: 
-تحيرك الفندفة. ثلاثة غرباء فى خلال أسبوع ؤزاحد 
يقصدون المديئة المرصودة, أنت ومهمتك لابد أن تمر غبر المدينة 
المرصودة, وأنا وتعرف أننى أتعقبك لقتلك؛ أماهذا الغالث 
فيحيرك أمره.. 0 ١‏ 
صاحت الأميرة فى إصرار: 
-قلت إنه درويش صالح لا شأن له بأطماعكم وأحقادكم. . 
تهد على الزيبق» وهو يلوح بيده منهيا الأمرء وقال: 
- سنعرف كل شىء عنه فى حينه أما الآن. فسأحملك على 
جواذى إلى المدينة.٠.‏ 
قال لومبا؛ 
-ونحن ؟ 
قال الزيبق: 
-مستنتظرنى أنت وصاقى وحسسن هنا حنعى أسنوى الموقف 
بالنسبة لكم وأعود إليكم.. 
قال حسن بن الخصرى: 0 
ولكن لو فشلت؛ ولم يصدق السلطان أنك أنقنذت الأميرة 
فيقتلك باغتبارك واحدا من اختظفوها. . 1 
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ضحك الزيبق فى استخفاف.وهو يفك قيود جواده 
ويسوقه إلى خارج الكهف, وقال : ظ 

-لن تعرف الأميرة الطريق إلى هذا الكهف. أما أنا فلم أدل 
عليكم» ولو تأخرت عنكم إلى نصف النهار, ساعتها تعرفوة, 
أننى فشلت » وأننى أسير .. فليذهب كل منكم إلى حاله. . 

عاد حسن بن الحصرى يضحك ضحكته النشنة, وهو 
يقول: 
٠‏ تعجبنى رباطة جأشك ياعلى : وأعرف الآ أني لم أخطي» 
حين انحزت إلى صفلك .. 

ثبت على سرج الجواد ولجامه., وهويربت على عنقسه 
وكتفيه. والجواد يتواثب تحفراء ورغبة فى الانطلاق والجرى بعد 
سجنه الطويل فى الكهفء وقال : 00 
٠‏ _حتى الظهر. بعد هذا كل فى طريقه... والآن أيعها 
الأفيرة: ست ركبين أمامى فوق الجواد حتى المديئة . . وتقدم إليها 
وحملهاء وكأنها طفلة صغيرة» ليضعهافوق السرج.ء ثم قفز 
وراءهاء ولوح بيده للرجال الواقفين ينظرون إليه عند فوهة 
الهف وقال: 

-أستودعكم الله.. 

وأخذ الجواد طريقه بين الصخورحتى ابتلعه الظلام. . 

كانت أشعة الفجر تزيل من أمامه فلول العتمة, والجواد 
يخب خبا براكبيه الصامتين متبجها إلى بوابة المديئة المغلقة , 


قف 


وفجأة مزق هدوء الفجر بوق ينفخ فى صوت صاخب », 
وارتفعت الصيحة فى المديئة» وقالت الأميرة بست السلطان: 

-لقد استدل الرصد عليك؛» ووشى بوجودك .. 

قال الزيبق وهو يعدل من وضعه على الجواد لتصبح يده 
اليمنى قريبة من مقبض سيفه: ‏ - 

-ستستمر ولير ما سيحدث . ٠.‏ - 

. ضحكت الأميرة زيدب , وهى تسوى خصلاتها التى تداعبها 
نسمات الفجرءزقالت وهى ترمق يد الزيبق نك تق 
سيفه : 

-لن ينفعك هذا فى مواجهة فرسان أبى.. 

قال الزيبق فى هدوء: 

-لست أعتمد عليه إلا من اندفاعات الحمقى. “نما أنت 
تذكرة أمانى... أما لو حوصرت فأنت تعرفين ماذا أستطيع أن 
أفعل بفرسان أبيك » لقد جروا منل-قليل مذعورين أمام واحدة 
من ملاعيبى . 

ارتجف جسد الأميرة وهى تقول : 

را ا ار 
كيف فعلت هذا؟ 

ربت الزيبق على كتفها يهدىء خوفهاء وهويقول: 
.هذا سر من أسرارىء ولعبة من ملاعيبى»: وهى هذه المرة لم 
تضر أحداء فقد اكتفيت لإخافتهم وتفريقهم., أما لو حاولت 

فف 
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إيذاءهم وقتلهم, فسترين العجب.. 

ارتجفت الأميرة زينب : وارتحفت شفتاها وهى تقول: 

تريد أن ترعببى . . 

وقبل أن يرد عليه] الريق الفتحك يزابة الماينة الشغييةة 
وخرجت منها كوكبة من الفرسان المدججين بالسلاح: وما أن 
رأوا جواد الزيبق, حتى صاح قائدهم ملوحا بسيفه؛ فتحركوا 
بسرعة مشكلين قوسا يواجه الفارس الوجيد, وأخذوا يتقدمون 
فى بطء وسيوفههم مشبرعبة, وخيولهم تعجرك ببطء وجذرء 
وقالت بست السلطان فى دهشة : 

-لا أظنهم يخافون منك» وأنت فارس وحيد. . ناذا يتقدمون 
فى حذر؟ 

ضحك الزيبق وهو يمتشق سيفه فى يده ويلوح به, وقال.: 

لقد تعلموا الدرس مبذ الليل» فإلفارس الوحيد الذى ظنوا 
أنهم تمكبوا منه ظهرت شبياطين السماء والأرض لإنقاذه من بين 
أيدهم . 

ثم قال فى جدية : 

ارك علي رض يي كن لك عش لاستوو اعد لمشيل 
دماء لا نريد لها أن تسيل. 

ولم تنعظر بدت السيلطان كلمة أخرى: فرفعت رأسها فى 
كبرياءء ثم رفعت يدها وكفها مفتوح وموجه إلى الفرسان 
القادمين :وصاحت فى صوت جهورى آمر: 


يفف 


-اخٍفضوا سيوفكم. أنا زيب بنت السلطان أعود.سالمة 
بفضل هذا الفارس إلى أبى ومدينتى. . 

. وتوقف الفرسان إثر.إشارة من قائدهم الذى وقف وسطهم 
حائراء ثم صاح بجدوده أن يقفوا حيث هم :وأغمد سيفه, 
ومضى مندفعا بجواده نحوهماء فتنهد الزيبق فى راحة وأغمد 
سيفه: وهمس للأميرة : 

- يبدو أن الأمر:سيمر بسلام..فهذا الرجل عاقل ولاشك. 
ابتسمت بنت السلطان ,وداعبت شعرها الذى يعبث به النسيم 
وقالت: 1 ا ْ 
-هذا باسم قبائد الفرسان. وهو يظن أنه يكن لى مسعزة 
خاصة» وما أظن أنه نام.هذه الليلة بحثا عنى» وقلقا على. 

ضحك على الزيبق, وهو يلككز جواده ليزيد من سرعته. 
فيقابل الفارس المتقدم فى نصف المسافة التى تفصل بينهما 
وقال: ‏ 2 . 
هذا ضمان أكيد لى.. 

قال باسم وهو يوقف حصانه فجأة ويمشق سيفه: 

كفى إلى هنا أيها الفارس, قف وحرر الأميرة» وأفصح عن 
هويتك .. 

أوقف عنلى الزيبق جواده. ثم حمل الأميرة وأنزلها إلى 
الأرض» وترجل إلى جوارها وهو يمسك بمقود. فرسهء وقال: 

هذه هى الأميرة زيدب بعت السلطان, قاسم سلطان المديئة 


رففا 


المرصودة.تعوذامنة سالة إلى.بلادها ومسدينتها.وقومها 
وفرسانهاء بعد أن تم إنقاذها من شرذمة.اللصوص بقيادة الفاتك 
اللص.مونجو ورجال! الملك سلطان.ملك سه .بقيادة 
فرسانه لومبا ؤمافى.-. 

استبدت الأميرة زيب إلى عنق 550 

-صدق هذا الفارس فلولاه لكنت جارية تباع فى الأسواق إن 
شاء مؤنجو: أو زوجة ذليلة فى بلاط الملك.سلطان أو مجح لومبا 
ومافى. شْ 0 
ترجل الفارس باسم, وأعاد سيفه إلى قرابه»وتقدم حتى 
اقترب. مبهماء فانحنى 'أمام:الأميرة زينب.وهويقول : 

حمدا لله على سلامتاك أيتها الأميرة: لقد أزعجنا غيابك» 
وأسعدنا الآن.أن.تعودى إلى ديارك . . 

ثم التفت إلى الزيبق: وقال: 

-أيها الفارس الغريب, نحن نرحب بك فى المدينة المرصودة 
منقذا لأميرتئا وسيدتناء ورمز سعادتنا كلها ٠...‏ 

قال على الزيبق وقد هر وجدانه:إخلاصٍ الفارس وصادق 
مشاعره: ”0 : : 1 8 1 
-أيها الفارس . أميرتكم تعود إليكم عالية الرأس مرتفعة 
الجبين, أما اللموص فهم فى أسرى ..ولم يستطع.كل منهم أن 
يؤذيها بشىء رفع الفارس باسنم رأمه متطلعا إلى على 
الزيبق .وظل يتأمله الحظات.ثم قال : 


ى2> 


ورت با ارو داري حي 1ر0 
السلطان .ؤلكدت فى نفس الوقت أخى.. : 

امتشق على الزيبق سيفه. فأجفل الجميع .وتحركت نيول 
ا ا ا 
يعقدمه وقال : 0 
-اسلمؤفسي نيك آنهاالقارس: فقيل بينى. 

ولظراليه الفنارس يانيع جظات ا ا د 2 
وأخذ السيف وهو يقول: ْ 

-أيها الغريب أنت:فى'خمايتى. 

قالت زيب بنت السلطان فى صوت غريب: 

وأنتعما معا أيها افارس تحميانى أميرة هذه اللدينة من كل 
شري ش' : 
ليه باسم فى دهشةءبينما بعسم الزيبق وصمت» 
تامتتهرت ا زيب تقول فى لهجة آمرة: 

-قدنا أيها الفارس باسم إلى السلطان,واحفظ حياة هذا 
الفارس كما تحفظ حياتى إلى أن نصل إليه. : 

رددالفارس باسم بصره بين الأميرة زينب بنت السلطان» 
وبين على الزيبق, أكغر من مرة» وأحس بشىء مر يملأ قلبه 
ا 

-تفضلا أمامنا . 0 

وتحرك الزييق يقود حصانه وإلى جواره الأميرة زينب» ووراءه 


فين 


الفارس:باسم عابسا منفكراء ووراءهم كوكبة. الفرسان التى 
لع ار رو تا لمان سجرج 
صيحته المزعجة الصارمة فى بوقه. ش 

كاك دروحة انر برج ل ايوز ا لي ا 
كان الموكب يدركه كانت زغاريد الدساء تنطلق فرحة ملعلغة 
فى السماءء وكانت صيحات الرجال.عالية مرحبة بالأميرة 
المحبوبة وموكبها وكانت فرخة الصبيان والبعنات غامرة فقد 
انطلق المجميع فى أهازيج فرحة تععقب الموكب نائرة الزهور, 
ومرددة كلمات الحب والوفاء..:. وقال-الزيبق وهويسير إلى 
جوار الأميرة: ْ 

-هم. يحبونك أيتها الأميرة ... 

قالت زيدب فى جموة: 

لني اميم أيها الفارس.. 

قال الزيبق 

فرحتهم بعودتك »أنستهم أنفى. غريب دل الرضد.. 

قالت زينب فى نفس الجمود: 

-أنت لاتعنى عندهم شيئا الآن أيها الفارس. 

. قال الريبق: 

- بل أعنى الكثير» فأنا الذي أعدت الأميرة المحبوبة إلى 
مديئتها. ضحكت الأميرة زيدب بست السلطان ضحكة. جافة 
وقالت: ش 


فق 


-سترى رأى السلطان فى هذا . . 

'ونظر إليها الزيبق» ولكنهارفعت د ومضت فى 
طزيقها خلني غية المنواقير فى ابنشادة عزيض ةن رلك سيت 
كل شىء عن على الذى ي يسير إلى جنوازها إلى أن وضل الجمع 
كله إلى بيت السلطان. 
ش فى القناعة الكبيرة المبعة بالناس المزركشى الأزياء؛ قال 
السلطان وهو يحتضن الأميرة: 

-مرحبا بك أيتها الأميرة زينب» أزعجنا غيابك, حتى ظننا 
أنئا لن نراك: ولكن شعب المدينة المرصودة الآن يحتفل بعردتك 
سالمة إليناءوأنا أيضا أعلن فرحثى وسغادتى بعودتك . 

وأحس الزيبق أن فى هذا الإعلان شيئا غريبا وغير طبيعى؛ 
فالآب لايقنول كل هذا الكلام احتفاء بابنعه.. ولكنه سكت 
وهو يرى ماحوله.. ش 

كان مجلس السلطان منئيرا فى هذه اللحظات الأولى من 
النهارء وكان الرجال المتحلقون حوله ينظرون إلى الأميرة فى 
انبهار ؤفرحة .. وكان الفرسان يتحلقون حول الفارس باسم فى 
ولاء واضح لقائدهم, وحب حقيقى لأميرتهم... وقال 
السلطان وهو يأخذ مجلسه فى صدر القاعة فوق كرسى 
سلطبعة: 

ولكن هذا الغريب حكايته لاتعجنبنى » فقد دل عليه 
الرصدء ولا أطمئن إلى صدق نواياه: تقندم أيها الفارس حتى 


ففف 


أراك .. .فقد تنبأ الدرويش الصاح أنك ستظهر وسط الئار, 
والدخان ,لتكون إيذانا بانهيار ملكنا فهل أنت هو هذا الفارس 
الذزى يحمل سيفه البار والدخان . ' 

بسكت الزبيق ولم يجب بينما قالت الأميرة زينب : : 

-ياأبى لقد أنقذنى هذا الفارس من فرسانٍ الملك سلطان ملك 
بحر الغبزال الذين كانوا يريدون أسري وتقديمى إليه زوجة 
طائعة دون إرادتى.. ٠‏ ش 

“قال البلطإن وهو يهز رأسه فى تؤدة: ' 

أجقا..؟ : ش 

قالت الأميرة زيدب بنت السلطان : 00 

ب لقد أسر مونجو وعصابعه الدين أرسلهم ملك بحر الغزال 
لأسرى .كما أسر لومبا ومافى سفيري الملك الذين تقدما إلى 
خطبتىء ثم سافرا مقهورين إلى ملكهماءوعادا مع عصابة 
مونجيو لاختطافى وإعادتى إليه أسيرة وغنيمة باردة.. 

ضيجك السلطان, ثم سعل وقال: 

هل سمعتم, أنا وافقت على زواج زينب بسلطان ملك بحر 
الغزال وهاهى تسمئ رجاله عصابة؛ ومحاولته الجصول عليها 
أسرا وجريمة. .هى لاتفهم ولا تريد أن تفهم.. 

ووجم البلاط كله, ولم يجبه أحد. وتلفت حوله. فإذا 
الصمت يحيطه. فاهتز فى مكانه ؛ وقال: 


.. -هى ابنة معمردة حقاء ولكددا نرحب بها ؛ فهيا نرحب 


ليق 


بعودتها سالمة إلينا. : 

وارتفعت الصيحات .. من كل مكان فى القاعة, مرحبة 
بعودة الأميرة التى أخذت مكانها فى هدوء إلى جوار السلطان 
والرجال جميعا يصيحون ويحيون.. والزيبق فى مكانه يرقب 
ويحاول أن يفهم فى صمت.. 
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1 
الدرويش الصالح 


جعل على الزيبق يعأمل الموجودين فى 
قاعة السلطان حوله. وسرعان ما أحس .أن 
| هناك شيئا غير طبيعى يحيط بالجو كله... 
١‏ فالذى لاشك فيه أن الفرحة تعم اللجميع 
لعودة بست السلطان سالمة, إلا أن هناك من 
| يدظرون إليه نظرات كلها ترحيب وودء 
| وهناك من يسظرون إليهبعداء 
م وكراهية.وتذكر كلمات السلطان, وبدت ' 
| لهغريبة» فالسلطان رغم احتفائه بالأميرة 
| ليس سعيدا بعودتها , وكلامه كله.لا صدق 
| فيه ولاحرارة» بل بدا فى بعض عباراته 
؟ لائمالهاء, متهماإياهاء بعصيان أمره 


لقف 


ورفض موافقته على زواجهامن ملك بحر الغزال. 
وسمع الزيبق صوتا هادئا وقورا يقول له: 
مرحبابك فى بلادنا أيها الغريب» لست أعرف كيف 
نشكرك على إعادتك الأميرة بدت السلطانة إلينا. 
والتفت على الزيبق إلى مصدر الصوت الوقور.. ووجد 
كهلا يرتدى ثوبا أبيض وقد غزا الشيب شعره, وارتسمت على 
شفتيه ابتسامة حانية رقيقة» وكان يمد إليه يدا رقيقة, فصافحها 
الزيبق وهويحس بارتياح إلى الرجل والصوت,. وللسة اليد 
جميعا... وعاد الرجل يقول بنفس صوته الهادىء الوقور: 
-أرج و ألا:تؤثر فيك لهنجة السلطان, فهو لا يقصه إلا 
جخيرا.. . 
قال الزيبق: ١‏ - 
لا أكتمك أنها حيرتنى :ولكن من أنت أيها السيد 
الطيب.. ضحك الرجل الؤقور ضخكة هادئة ءوقال: 
-أنا الوزير مروان؛, كنت وزير هذه السلطبة منذ تكونت 
واستقلت.عن تملكة بحر الغزال» ومازلت وزيرها إلى الآن. 
قال الزيبق وهويتههد فى مرارة: 
.-ترحيبلك بى أيها :الوزين يدسيئى الهجة السلطان العدائية , 
ولكن لخظة , من هذا الرجل الطويل: العبسريل فى الخرق البالية 
الذى يرحب "به.السلطان ؟ . 
: تابع الوزير مروان.نظرات الزيبق حسعى وقعت عيئاه على 


يدن 


الرجل الطويل الذى يعقدم فى بطء ناحية مجلس السيلطان» 
وتغير وجهه؛ وقال فى لهجة ساخرة: ظ 
..-هذا غغريب وفد إلى المديية ولم يقعل.. . 

وضحك .ومس ذراع الزيبق بيده مسا رقيقا وهويقول: . 

-ولن يقعل فققد آمن به وبورعه.وتقواه السلطان؛ وهناك 
غريب آخر.دخل مدينتنا أمس ولم.يقتل , حين حاصره فرسانناء 
انطلقت قوى الجن فى السمباء فزلزلت الأرض وتوهجت فى 
السماء منذرة مرعبدة, فارتدٍ عنه فرساننا بعد أن قيدوه 
وحملته قوى الجن خارج المديئة. . وأنت الغريب الغالث الذى لم 
يقعل فأنت عدت إلينا بابئة السلطانة . ! 

العفت إليه الزيبق وقال وعيناه تتابعان حركات 5 
والسلطان: 1 

- هذه هى المرة الغانية الح جين لج بابئة 
السلطانة» أليست هى ببت السلطان؟ 

ضحك الوزير مروان وقال:. 

هذه مسألة بسيطة, فالأميرة وبين بعت السلطانة كوثر 
التى كانت تحكمنا. وتزوجت من السلطان قاسم . وحين:ماتت 
السلطانة كوثرء تولت بعدها الأميرة زينب» ولكنهما كانت 
صغيرة جدا حين ماتت تت السلطانة كوثر فسولى مكانها زوج 
السلطانة كوثر حتى تصل الأميرة زيعب إلى سن الرشد. 
قال على الزيبق فى دهشةٍ: 


زقفة 


'دفهئى ليست ابئته.اذن.. 

ضحك الوزير مروان وقال؛ 

دهي فى كم ابنه» وهو بل يحككم حتى بلغ من ارش 
فينتقل حكم السلطنة إليها. 2 :. 

صاح الزيبق دون أن»يدرى أن:صوته قد علاءوقال: 

- لهذا كان يزيد تزويجها من ملك بحر الغزال رغم إزداتها . 
تلفت الوزير مروان حوله محاذراء ثم همس 

حافت مولت أيها لغريب. فليس هذا الكلام مسموحا 
بهاهنا. 1 

وصمت الزييق راجن وعاد 05 الدرويش والسلطان َّ 
فى جوارهما الهامس البعيد... وعاد الوزير مروان يقول : 

وقد اقتربت الأميرة من سن الرشد. وآن ات 
المديئة المرصودة سلطانة جديدة: 

وهمس صوت رقيق على يمين الزييق قائلا: 

-بل هذاهو العام الذى يجب أن تعلن فيهالأميرة زينب 
سلطانة على المذيدة المرصودة , أيها الفازس الغريب . 

الحفت الب تي داري 8 ان 
مرحبة. فقال: : 

-أهلا بك أيها الفارس , كأنك تتابع خوارنا. 

ضحك الفارس باسم وهو يقول: 

- نحن فداء الأميرة أيها الغريب: نفديها بأرواحنا فحن 


نارف 


فرساتها. . 
نظر على الزنيق إلى يفيه اللامفتين , وقال: 
ل لاح لس للق 1 
شحب:وجه الفازس باسم وقال: 
تر لي ب لطر ا 
قال الوزير مروان: ظ 00 
اح بار لاوس والسكاة 
قال الزيبق : 
أحدهما ذا ه اذى دل ميجر ولصوصد عليه 3 
قال الوزير فى تؤدة: ‏ 250-02 --. 0 
-أو دل فرسان ملك بحر الغزال. 
قال الريبق: 
-تعنى لومبا ومافى؟ | - 
قال الوزير: 8 ماري ب 
أنالا أعنى أحدا.. فهذان الفارسان كانا ضمن سفازة دولة 
صديقة, ولست أستطيع أن أتهمهما بشىء.. إغماهو منجرد 
قال الفارس باسم فى اندفاع: 
والكلام يتحول إلئن همسن تاقة الجميع» وكلا لا عرف 
ماذا نقول, وماذانصدق؟ 7 
وفقد على الزييق اهسمامه بكلام الفارن باسم والوزيز 


زرف 


مروات إذ تحول الدرويش بوجهه ناحيته فى هذه اللحظة. 
فاحس الزيبق بيد قاسية تقيض على قلبه حتى ليكاد يكف عن 
الخفقان: لعله واهم, ولعل النيال يلعب به ولكنه واثق أنه 
يعرف هذا الوجه كل المعرفة, فلو رفعبا اللحية الكفة» وأزلنا 
الشعر الكشيف من فوق الحواجب, وأزلنا اللون الشاحب فوق 
جلد الوجه, والغضون. .. لكان هذا الوجه. هو وجه.. 

وقطع عليه وجومه صوت-الوزيرمروان وهويهز كتفيه هزا: 

لعلك فهمت مانريد أن نقوله لك فهو يعنى أنك وقفت 

دون أن تدرى فى وجه طمؤحات بعض الناضش. . 

والتفت إليه الزييق شاحب الوجه وهويقول مشيرا : ناحية 
الدرويش والسلطان : 

-مندذ متى وهى هنا؟ 

تعبع الوزير إشارته.وهز كتفيه فى دهشة وهو يقول : 

-هى» من تعنى » لاأحد حيث تشير إلا السلطان والدرويش 
الصالح.. ٠‏ ْ 
وهمس الدرويش فى أذن السلطان وهويتابع همساته 
بحركات يديه وهز السلطان رأسه ثم أشار إلى رئيس ال حرس 
الذى تقدم نحوه وانحنى أمامه يسمع أوامر السبلطان الذى. كان 
يهمس يهاوهو يشير بيده إلى حيث وقف الزيبق» وردد رئيس 
الحراس كلام السلطان كأنما فى استفسار , وعاد السلطان يردد 
أوامبره الهبامة فى صرامة» وهز رئيس الجراس كتفيبه فى 


الف 


استسلام » واتحه إلى حيث وقف الحرس, بينما ارتسمت ابتسامة 
وقال: . : ْ 

ته دلبلة لاشك. 

قال الوزير مروان وهو يتابع حركة رئيس الحرس بعيخيه : 

-أنا لا أرتاح إلى هذا هناك شىء يدبر. .وشىء شرير 
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-حيث توجد دليلة لا يوجد إلا الشر.. 

قال الفارس باسم: ٍ | 

إن الحرس يتجهرن نحونا.. 

بيدما قال الوزير مروان: | 

-عن أى دليلة تتحدث أيها الفارس الغريب . 

وكانت كوكبة من الحرس تتجه إليهم: وفى مقدمتها رئيس 
الحرس. وأيادى الرجال على مقابض سيوفهم. .. بينما علت 
همهمات بين الموجودين فى القاعة, وهم يفسحون للحرس 
طريقا للمرور... وصاح الفارس باسم وهو يشير بيده فى 
انفعال: 1 

-الأميرة. . 

ولفتت صيحته الجميع. لتتجه الأنظار إلى الأميرة التى 
كانت تقف, فوق خشبة عالية وتصيح فى صوت 

يقفا 

م؟؟ - ملاعيب على الزييق 


منفعل .وعيناها الواسعشان تديران نظرات واجفة فى وجوه 
الجميع : 

اسمعونئ جميعا. .. أناسغيدة بخفاوتكم بى, وبسعادتكم 
لعودتى سالمة إلى بيتى ورعيتى... ولكن يجب أن تعرفوا أنه 
لولا هذا الفارس ما عدت حية ومصونة إليكم.. 1 

وأشارت بيدها إل حيث وقف الزيبق. فاتجهت الأنظار كلها 
إليه بيدما تردد قاتد الخرس ووقف مرتبكا فى مكانه؛ وتابعت 
الأميرة حديثها المتحمس قائلة : 

لولاه لفقدت ماهو أغلى من حياتى» كرامتي وحريتى؛ وقد 
كان مونجو وعصابته يدبرون لى ما هوأسواً' من الموت» ولولاه 
لعمكن رسولا ملك بحر الغغزال لومبا ومافى من حملى إلى 
ملكهم سبية لا تملك من أمرها شيئا.. وارتفعت الهتافات 
بحياة الفارس الغريب, وارتفعت الدماء إلى وجنه الزيبق حرجاء 
بيدما لم تعرك عيناه موقع الدرويش والسلطانء, وغادت الأميرة 

تقول فى حزم : 

-أنأعرف أنه على موعد عند الظهيرة» فاتركوه يمضى إلى 
موعده بسلام . 

وتعالت الصيحات تخيى الزيبق من جديد؛ بيدما أخذ 
السلطان والدرويش يتبادلان الهمسات, وقال الوزير مرؤان إلى 
جوار الزيبق : ٠‏ 

لقد آمنت لك طريق الخسروج. . فاخرج الآن ولا تتسردد 


لينلا 


وامتشق الفارس باسم سيفه؛ وهويقول: 

سأصحبك لأؤمن لك مع رجالى طريق الخروج.. 

وقال الوزير مروان فى إلحاح: 

-هيا تحرك ؛ اخرج الآن أيها الفارس الغريب» فهذه فرصتك 
وكانت عينا الزيبق معلقعين بالسلطان, فرآه يهب واقفا فجأة 
وهو يهز رأسه كأنما يوافق على مما يقوله له الدرويش ؛ ورفع يده 
طالبا الصمت .من الجميع. وقال: 

مامعنى هذا .. أيها الأميرة لقد تحاوزت الحد فى الكرم 
والاعتراف بالجميل.. ‏ . 

ووجم الجميع, واتسهت الأبصار إلى اقطان الواقف أمام 
مقعده في صدارة القاعة؛ بيدما ابعسم الدرويش ابعسامة 
خفيفة: واتجه.متسللا إلى خارج القاعة, وعاد السلطان يقول : 

الأميرة طيبة صدرت فيما قالت عن طيبة قلبهاء وهى أيضا 
قليلة التججربة لاتعرف من أمر الرجال وخبثهم شيئا.. وعندى 
أن هذا الفارس جزء من المؤامرة التى استهدفت خطفهاء وإلا 
كيف يتغلب وهو فرد على مونجو وعصابته, وهى العصابة التى 
دوخت كل رجال الدرك فى كل بلدان منطقتنا. . 

وتبادل الجميع النظرات الحائرة؛ بيدما اهتزت رءوس توافق 
السلطان على حديفه »وهمس الوزيرمروان فى حنق: 

-إنه يهيج الجميع ضدك. ..ويقلب الحقائق لتعود كلها 
أصابع اتهام تشير إليك .. 


ليف 


وعاد السلطان يقول فى ثقة وحزم: 

-ولومبا ومافى وهما من أقدر فرسان الملك سلطان ملك بحر 
الغزال كيف نجا منهما إلا إذا كان شريكا معهما من أول 
الأمر. ٠‏ سكت وهو يجديل نظرة منسصرةابين الجموع فى 
القاعة: ونظر إلى قائد الخرس منبهاء ثم أشار إلى الزيبق قائلا: ٠‏ 
دلقد حذر الحكيم من زمن أن الغريْبٍ الذى يدخل مدينتنا 
ويدل عليه الرصد بالنفخ فى البؤق» عدو لنا لابد من قتله فى 
الحال .وهذا الرجل دل عليه الرصد. وسمعنا هذا الضباح نفخة 
فى البوق وهو على مشارف المديئة؛ فكيف نعتبره صديقا وهو 
عدو ذل عليه الرصد؟ 3 

ولم ينطق أخد تمن فى القاغة خرفا... ؤأحس على الزيبق 
بنظراتهم تتحول إليه فى اتهام هنا 
ينظرون إليه . وهو لايرى منهم أحذاء وكلما تحول بعينيه فيهم 
لم يجد إلا نظرات خائقة تستعد للوثوب عليه؛ والاقتصاص 
منه لما حدث لأميرتهم. .. وهو وحذه وسط بحر من الكراهية: 
وأحس الزيبق أنه مخاضر. : وأنه-.ؤحيد. .وغد يده إلى مقجمض 
سيفه. فهذه معركة لا"مهرب منها.. 

وأشار السلطان إلي قائد الحرس وهويقول بلهجة آمرة* 
-اقبسضوا عليه.. واندفع الحرس نحو الزيبق» وانفجرت 
الجماهير تفسح لهم طريقهم إليه, بينما امتشق الفارس باسم 
سيفه. وصاح فى رجاله: 


الخال 


إلى يارجال, فهذ! منقذ الأميرة زيبب ببت السلطانة... 
واندفع نحوه نفر قليلون يمعشقون سيوفهمء لس 
بالزببق» بيعما تقدم الوزير مروان رافعا يده نحو قائد الحرس» 
وقال: 

- انعظرلحظة يها القائد. . 

إثم التفت إلى السلطان قائلا: ‏ , 

-ماتعودناأن تصدرأحكامنا دون أن سملم اوسن 
نتهمهم » والأمر فى هذه الحالة بالذات يتعرض لحياة إنسانء 
00 
نسمع دفاعه قبل أن نسرع إلى ! إدانته ... ٠‏ 

وارتفعت صيحات ثانية ضعيفة؛ بينما ارتفعت: صيحات 
استدكار جارفة, وصاح السلطان وقد أحس أن مد الجماهير . 
معه: 

هل تسمعه؟.. 

وارتفعت كلمة: 

كلا ..كلا . 

ع كل مكاد فى القائعة :ذل اندقع صر الرييق تعامية ف 
الناس يحيطون به وبكوكبة الفرسان شاهرى السيوف الذين 
يحيطون به لحمايته, وكأغمايريدون باندفاعهم أن يخترقوا 
حاجز السيوف إليه ليمزقوه, وعاد الوزير بروان يرفع ذراعه 
وهو يقول فى صوته الهادى الوقور: 


إخنا 


لايخو انو الكلطاه الايكزد فادها لبخايرسالة فى قي 
خليفة المسلمين فى بقداد.. 

ررقت لسر عاط رد ار ا ون 
بيدما كان على نفسه يفكر فى هذا الموقف الغريب من السلطان 
وشىء فى أعماقه يردد دائما اسم دليلة. . دليلة.. 

وضحك السلطانء وجاءت كلماته التالية فأكدت شكوك 
الزييق إذ قال: 

الخليفة فى بغداد ومالنا والخليفة قى بغداد وهوبعيد غنا 
مشغؤل بقهدردويلات العجم التى تريذ أن تنحرر من بطاقه 
وجبروته ..وأين هو خليفة بغداد وهو لايكاد يقوى على صذ 
حم افرع الى برا عايعة رو عرق ار رتور إيهاننا 
من حكمه.. 

رحد الرياق اله ودر باكر كلام احم الدنانا: 
دليلة. . دليلة.. 

وصاح الوزير مروان: 

ا ل 
وهدا الكلام يعرضنا لعقابه.. 
غاد السلطان يضحك فى وحشية, وهويلوح بيديهء 
٠‏ -لن يتعنلنا اخاليسقنة إلاعن طريق الوالى, وأنا معى حجة 
بولاية السلطئة من والى مسصرء وهو الى يريذ منا أن نكف: 


ذف 


أيدينا عن أعداء الخليفة, فلا فتتارت حير وبي ولاتطحئ 
بأموالنا وأولادنا من أجله , ومن أجل أن.يزداد ثراء وسطوة 
وفجورا.. ظ ا 

.قز الزييق فجأة من وسط الدائرة التى تحبيط به حتى واجه 
السلطات وصاح فيه : 

ب خسئت أيها الكاذب الفاجر . . 

روج لاد ور لك سدح عرسا سيرخ لقالا 
وقبل أن يدرك أحد ما ينتويه, كان الزيبق يعتلى عرش السلطان 
وهو يسل سيفه ويضع ذبابة السيف على عدق السلطان» وقد 
أمسبك به بيده الأخرى بحيث قيد ساعديه جميعا. 8 . وجال 
ببصره بين المتحلقين حوله, وقال فى صوت مهدد آمر مخيف : 

لو اقترب واحد منكم خطوة واجدة». نفذ حد سيفى فيه إلى 
أن يحز العدق , وأرمى لكم الرأس القذر تحت أقدامكم . 

ارتجحف السلطان بين يدى الزيبق» بيدما ترأجع رئيس الحرس 
وحرسه. وتقدم الفارس باسم ورجاله فأحاطوا بالزيبق» الذى 
قال : 

هذه كلمات خائدة لايقولها إلا عملاء الافرنح الذين بريدون 
تمزيق وحدتنا ‏ حتى نعفرق شيبعا وأثماء وممالك فيعشبوا 
أظافرهم فى كل جزءٍ على حدة. .. وهذا السلطان خائن, 
وعميل للافرنغ؛ ولمالك العجم التى انقضت على سلطة 
الخليفة بتحريض خبيث من الافرخ... أين هذا الدرويش القذر 


يدن 


اللثيم »فهو رسول والى مصر اخائن إلى عميله الخائن فى الددينة 
المرصوذة هذا الكلب الذى يرتحف بين يذ أغافكم ” 1 
وتلفت الجميع يبحفؤن عن الدرويش الذئ اختفى ٠‏ وكانما ٠‏ 
انفتحت فتحة فى الأرض وابتلعته ؛ بيئما كان السلطان يصدر 
أصواتا غير مفهومة وهو بين ذراعى على وذتابة السيف سنلطة 
على عنقه. وقال الزيبق: 

-أين هذا الدرويش عا و د ا ونا 
المصائب ... 

ولأأثر للدرويش وهاتن فى أعماق الزييق يقول : 

“لآو يادليلة.... دليلة 2 

وقال قائذ سرس رعو يتوج رجانخ الزييق قن 
ْ أترك السلطان» وإلامزقناك يسيوفنا وسهاتها. 

ضحك 'الزيبق فى أستهتار وقال: ‏ 

-أول حركة تعنى موته. 0 

وهداوقفت الأميّرة زيعب فى مكانهاالسابق وهى ترفع 
ذراعيها وتقول : 

- أستمعونئ قبل أن تهجموا عليه لتخلصوا المتلظان.' 

وسكت الجميع وهم يتطلعون إليهاء فابعسمت وهى تقول : 

: -أمس حأصرتم أحد الفرسان الذين دخلوا المديعة» ودل عليه 
الرصدء وكدتم تصلون إليه. »بل لقد أسرتموه وقيدتموه: ثم ماذا 


لكان 


حدث؟.. انطلقت شياطين الجحيم تملأ السماء بأيدى المردة 
وألوان عذاب الجحيم. أنا كنت هناك هذا الفارس هو الذى 
أطلق كل هذا العذاب عليكم ليخلص الأسير دون أين يريق 
قطره من دماء فرسانكم . .وهو الآن أمامكم... من يريد أن 
يتعرض له فليتذكر جحيم الأمس. 

وملأً النوف قلوب الجمع» ونظر الكل إلى الزيبق فى ذهول 
وروع... وقال الزيبق:- 

سأخرج الآن بالسلام.. ولن يخرج أحد من أسوار المديئة 
وأبوابها حتى أخبره بذلك., وإلا ضاع السلطان وضعتم 
جميعا... وفى وجوم شاهد الجميع سلطانهم وهو يساق أمام 
الزيبق وحوله كوكبة فرسان الفارس باسم ومعهم الوزير مروات 
والأميرة زيب وهم يدسحبون جميعا من القاعة, ثم من المديئة 
بأسرها.. 


-97- 
ذليلة المحتالة ش 


| تلقى حسنبنالحصرى على الزيبق 
| وأسيرهعند باب الكهف, ولاحظ على 
الزيبق أنه يمتشق سيفه هو ولومباومافى» 
| فدفع إليه السلطان قاسم أسيره وهو يقول 
1 -تأكد أنه مقيد قيودالافكاك منهاء 
إٍْ واحتفظ به داخل الكهف . قال خسن بن 
| الحصرى متسائلا: | ْ 

١‏ دس هذا «ملاسنة تكل عاق أنه نان 
ا غير عادى . 0-6 

ْ ضحك لومبا »وقال: 

؛) -هذاهو السلطات كانم مسلطان المدينة' 
| المسخورة. ل 0 8 


مدن 


صاح حسن بن الحصرى فى ذهول : 

-أسرت السلطان:, تدخل وحدك إلى المديية» وتخرج 
وسلطانها أسير بين يديك», حقا ياعلى لا نهاية لملاعيبك . 
003 قال مافى متدخلا فى الحديث لأول مرة» وهو يبتسم : 

لعله استعمل الثعبان النارى الذى يطيرء أو لعله استعمل 
الشياطين الغاضبة التي تلود السماء.. 

قالت الأميرة زينبٍ: 

- بل استعمل سيفه وذكاءه هذه المرة.. 

وكان على الزيبق قد نسى الأميرة والوزير مروان وباسم قائد 
الفرسان, ومن تبعنه من فرسان لحمّايته من غضب جنود 
النلطأن, فالعفت إليهنا وهو يقؤل : 

لا مكان لك هنا أينتها:الأضيرة: فمكانك فى مدينتك 
وقصضرك: . قال الوزير مرؤان:' ١‏ 

-أنت محق لابد أن نعود؛ ونعلن بلوغ الأميرة سن الرشدء 
وخقها فى أن تعؤلئ مكان أمها السلطانة الراحلة .. 

. قال الفارس باسم: 

-دون هذا معركة حاسمة ميع رئيس حرس السلطنة ورجاله 
فهم من أتباع السيلطان_ قاسم, . 

قال على الزيبق فى حسم : 1 

السلطان فى يدى الآنء.وأنا أريده لأعرف أبعاد تآمره على 
الخليفة, أم أنتم فمدينتكم ملككم أنتم, وأميرتكم مسئوليتكم 


أنتم . مدت الأميرة زينب يدا لتضعها على كتف على الزيبق 


4 


وهى تقول : 

لقد رأبت من أفعالك ما يجعلتى أعرف أننى ساحتاج إليك 
حتى:يستقر لى الأمر فى المدينة... 

رمث على الزقبق على هد الأميرة فى زقة وق يفول :. 

-لن أتوانى عن.تقديم أى.عون. يطلب منى... ولكن انتعادك 
أنتم الخلصين من أتباع أمك الراحلة وأتباعك أنت خطر.وخطا. . 
تنهد الوزير مروان وهز رأسه الأشيب الوقور وهؤ يقل : 

- كلامك عين الصواب», وأرجو أن نعود قبل أن يزيف. رجال 
قاسمالحقائق أمامأهل الملدينة... هيا أيها الفارس باسمء 
ولنصحب الأميرة إلى المديئة المرصودة ... 

نظرت الأمسيسرة زينب طوا إلى على الزيبق» وأطرقت 
برأسها وهى تقول : 

ألن تعود معنا.. : ا 

رعح رحد القازرى بي ره رو ةر را 
الور راف اجري الجدرة اضريدة التى لات عبتي وتسدل 
الزيبق, ثم قال: 

#آينها الأخترة انا موي نين خط ارو رعق نا قسن 
تهت هنا لايد أن اعرد إلى غالن.. : 

و لاك و يرنه عات إلكول الرقور 
ضحكة العارفين» وقال.: : 

كلما ازددت معرفة لك أيها الفارس الغريب ازددت “إعجابا 
بك .. سنعود الآن إلى المديدة, وسأخطرك ما يحدث هناك إن 


ايدان 


كنت ستظل هنا.. 

٠.‏ قال على الزييق: ٠‏ .- ظ 

سأستأذن م للدينة فى قضاء 
حاجتىء وقبل هذا أنا أعد أمورى» وأرقب نجاحكم فى تثغبيت 
ل ل ا 
الحال.. 

قالت الأميرة فى لهفة: 3 

-لو استتب ا ا يق أن 
دينا لا وفاء لهأبداء وإن ترد الحصول عليه الآن فأمرك مجاب.. 

عاد الشحوب إلى وجه الفارس نسام: بينما قال الزيبق: 

ددليلة؟: . 

صاح الوزير مروان: 

- دليلة؟ أتبحث عن امرأة؟ 

ضحاك على الزييق فى خشونة وهو يقول : 
1 -بل أبحث عن أفعى سامة. . 

صاح حسن بن الحصرى فى دهشة : 
-دليلة اغتالة هناء وسط الغابات؟... الذي أغرفه أنها فى 
بغداد.. 2 0 0 

قال على الزيبق 

دبل هى هناء ولاب من القبش علبها ننجب شرورهاء أ 
الدرويش الصالح... 

قال الوزير مروان: 


>30 


-أذكر حديفك عن هذا الدرويش وأنه همزة الوصل بين 
الوالى وبين السلطان ولكن ما علاقعه بدليلة هذه التي تعحدث 
عنها؟ 

قال الزيبق فى إصرار: . 

-هاتوا لى هذا الدرويش أكون قد حصلت على دليلة عدوتى 
وعدوة بلادى كلها .. 1 

قالت الأميرة فى حماس : 

-المرريق اتعائح فى ليطت شولا غخز تر لللاينة + 
ولابذ أنه ماري لان وعتسادطة وتجاجك ب« عجره 
دخولى المدينة.. 5 

ل 

لو كان ما يعنيه الريبق صحيحاء فلن تجدو لهذا الدرويش 
الصالح أثزا. . 

.قالت الأميرة فى ثقة: 

ستجدة لك . . 

وقال الفارس بسام وقد تمالك نفسه: 
١‏ -وسآتى به إليك بنفسى ... 

قال الزيبق : 

-أمامكم فى المديئة مهمة شاقة فهيا إليهاء وإن احتجتم لى, 
فأنا موجود هنا أنهى حديثى مع سلطانكم.. 5 

عات القدفين قالظة عن جديلاء تلفح الوتجره والا ناد 
بحرهاء وتعيصر الأجساد لتمتص مايخرج منها من قطرات 


بن 


عرق: والزييق وإلى جواره حنمن بن بن الحضرىء ولومبا"ومافي؛ 
يرقبون جميعا نزول كوكبة الفرسان تحيط بالأميرة ومجهة 
نحو المديئة, وقال لوميا: 

ألم يكن من الأوفق أن نصحبهم فهم سيلقون مقاومة عنيفة 
فى المديئة؟ 

قال الزيق : 

حر راان اول ا ا 
فلا يقفٍ أمام الايمانٍ بحقى والدفاع عنه شىء . 

قال مافى : ظ 

إن فونه خرن للؤلنة ارين ضيف الجاع ككيروه ‏ وقند 
أقصى السلطان قاسم قائد الحرس الأصلى, وعينه فى مكانه, 
وجمع له مجموعة ممن لا ضمير لهملمعاونته. وهم يركبون 
المديئة بالقسوة والعسف منذ تولى السلطان قاسم مقاليد 
المديئة. 

قال الزيبق فى إصرار: 

لست أحب أن يقال إنها عادت إلى عرشها بمعمونة من 
الخارج.. فهذا سيخلق لها الأعداء من داخل مدينتهاء. لاء 
نخن سنرقب من يغنيد» ولن نعدخل إلا إذا سناءت الأمنورء 
وسعزي ياقاقى أن إسحاب اطق حي يز مترة ب يتتصروة 000 
معلوثة أخد . : 


تتهاد خسن بن الخصرى وهو يقول: ' 


ين 


٠ ٠‏ -أما آن لما أن نعود إلى هذا الأسبير الذى ينتظر داخل 

فال الريق فى خضي «: 

قل هذا النائن اذى لسارت تانة شبكات النيانة والعآمر.. 

قال حسن بن الخحصرى: 

إذن هيا بنا. 

: حين:دخلوا الكهف ال حافك خا 
الخارج, كان السلطان قاسم حزمة من الغياب الفاخرة المتكومة 
فى رعب عند نهاية الكهف .. وعندما شاهدهم السلطان قاسم 
يدخِلون عليه؛ ازداد تكوما على نفسه. ورفع ذراعيه أمام وجهه 
كأنما يحمى نفسه من هجوم متوقع, وقال فى صمت مرتعش: 

أنا أخطأت فى حقك أيها الفارس . وأنا أعفو عنك, 
وأجيبك إلى كل ما تطلب.. 

ضحك لومبا وقال: 

من يره الآنِ لاير تغطرسه على.عرشه. . 

وقال مافى : 

ديسغى أن .اقول لك الآن وأمافة: هر الذى ذلنا علق التق 

ا ا لا لاي ري ا اي ام 
صاحب البوق بوجودنا كأغراب ... | 

اتسعث حدقيا التالطاد ف رطا واعد بجي بسروايز 
الؤاقفين أمامه, وقال فى صوت متخاذل : : 


زذنن 
م8١5‏ - ملاعيب على الزييق 


الملك سلطان كان يريد الأميرة » وهى رفضته. وهدد نتن 
الحرب إن لم يعزوجها وقد دللعكم على النفق حتى يحتصل 
اد ططاك على وريه لفتوى الخرية لوحا 2 

قال الزيبق: 

-هى رفضته, ولا تريده؛ هو رجل عجوزء وهى صبية فى أول 
'شبابهاء كيف سؤلت لك نفسك أن تسلمها أسيرة ذليلة إليه 
وى لاحر بك رطان وسكي أجل الكسر ولي 


السلطنة . 
بدا الذعر جليا فى وجه قاسم تت كن 
يجداز الكهف» وقال : : 

دوي تكرت يقلتديا :رذق كاب 

قال الزيبق فى حسم: 

-هى ليست ابنتك .. 


ابتلع قاسم لعابه بصعوبة وهو يقول فى اندفاع: 

-لقد منحتها كابنتى ب أحنن تربينة ؛ اسن كلاب الى 
.طلباتها » كل التعليم والرحلات»وكل . كل كل ما تريد.: 

قال الزيبق فى قسوة:' 

بل قل كنت تريد أن تمخلصض.منهاء 0000 
-السلطحة خالضة لك..ورضا جارك :القوى نلك بحر الغزال. ٠‏ 

وازداد انكماش قاسم وبدأ يرتجف:: كل جسمه يرتخف , 


2020 


كل وجهه يرتحف . كل عضلات شفعيه ترتحف . . وأشار بيديه, 
الاح اع ور ل رارك جين 

فو دوين الف الا 

من أى معدن صنع: هذا الرجل ؟ 

قال لومبا فى تشف: 0 
. -من المعدن الذى يدفع :رجلا أن يتزوج من السلطانة فيدس 
لها السم ليصبح سلطاناء ثم يتآمر على ابئة السلطانة ليسلمها 
جارية لملك عجوز ا ع له كل ؛ ليتمارس 
شهواته ونفوذه وعظمعه ... 

قال الزيبق: 

جم سان فرق ار كان رت 
الوقت المنانب, ليكون المرشح للزواج من-السنلطانة» وليكون 
أداة عمالتها باقى عمره فى السلطنة بعد .ذلك .. 

صاح قاسم السلطان :- 

-لقد راعيت مصلحة شعبى» كانت السلطانة تفرض عليه 
الفقرء فأتحت له:الشراء ».أعطيته الأمن والأمان, وعلمعه الطريق 
إلى الربح, يأخذ بقدر ما يشاء ولى أنانضيبى , وللسلطنة 
نصيبها.. وقد أنهيت الحرب.بينى وبين ملك:بحر الغزال فلا 
حرب بيئنا مئذ توليت إلا حربا حررت فيها منطقة الأمان بينناء 
فماذا تريدون .. أعطيت قلبى وعقلى وعبقريتى ووجبودى 


لمه؟ 


لصالح شعبى.. 

قال لومبا: 

وأسلمتة منطقة لأا يحكم فيه ويتحك" 

صاح السلطات : 

لا ذل سابتقا راوها اندر علي قي 
بالخير والسعادة. ومن حق كل رجل فى شعب المدينة المرزرصودة 
أن يستغِمر ماله فيها. . وأن يشرى. ويسعد 0 
ويأخذ حقه.. 

قال حسن بن الحصرى: 

والأميرة زيدسب أيها السلطان أكانت ا 

و ا نك 
يلوح بيديه المقيدتين » وقال : 

هى لاتعرف.مصلحتهاء كانت ستغدو ملكة ملكة بحر 
الغزال, و.تغدو المسيطرة على كل الأمور هناك؛ فالملك كان 
سيعطيها كل ما تعمنى ويجعلها سيدة قصره وبلاده... هل 
أخطأت . .لا..... بل أنا فعلت الصواب لهنا. وضمدت.وجود قوة 
'تساندنى » وتقف إلى جوارى ضد كل أعدائباء أعداء المدينة 
.المرصوذة, وأعداء مملكة بحر الغزال أيضا.. 
قال الزيبق.وهو يبتبسم ابتسبامة صفراء: 

-ومن هم الأعداء أيها السلطان؟ ٠‏ 
.. وجم السلطان, وأجال عينيه المذعورتين فى الرجال المتحلقين 


0 


حوله ثم تمالك نفسه وقال: 

-أعدائى.. أنا سلطان المدينة المرصودة. ا 
عدو .للمديئة المرصودة. . 
“قال الزريبق:” ٠‏ 
3 حتى الخليفة هارون الرشد.. 

صاح السلطان قاسم دون أن يتلبث : 

- بل هو عدوى الأول... يأخذ منى الخراج بدعوق حرب 
الافرج. وليس بينى وبين الافترخح عنداوة: مالى أنا والافنرغغ: 
ويأخذ منى الأموال ليحازب الخارجين عليه من العجم.. 
أنا والعجم.. لا .. هو طاغية مستبد» يريد أن يقيم العداوة بيته 
وبين دول العجم.. ولكن مالى أنا وهذه العتذاوات كلهاء 
أنارجل أريد السلام. .. وأريد لبلدى السلام. - 

قال لومبا: : ٍ 

-السلام مع ملك ملك بحر الغزال عبث؛» فهو يريد المدينة 
المرصودة كلها وما يتبعها وخاصة الجزيرة المسحورة, فالسلام 
معه يعنى أنلك تعطيه كل شىء ختى الجزيزة المسحورة . . 

قال قاسم السلطان وهو يتمالك نفسه: 

أنا لا أسمح لكم أن تحاكمونى, من أنتم: من تكونون» 
ليلتزم كل منكم مكانه, أنا السلطان. صن 


ضحك الزيبق وهو يقول: 
-أنت لا تدرك أنك لم تعد السلطان أنت أسير.- 


ب 


ا ل 
حركات عديفة:. 1 1 
ل انا البتنطاة سمح ام اليكم ؛ لمملا برام مزال 
مصرء وعندى تأييد من الافرنح, وعندى موافقة من العجم, 
وعندى اتفاق مع ملك بحر الغزال. تانح (دط ترد 
وسفلة ... أنا السلطان.. 

قال الزيبق فى صوت هادىء: 

-أيها السلطان. . هل والى مص ر,موافق على ما. تقول من 
مواقف مع الافرجُ والعجم الغازين» وملك بحر الغزال احرص 
بك وبشعياك.. . 

اندفع السلطان قائلا: ْ ٠‏ 
حمل لى الدرويش الصاح براءة 11 
المدينة المرصودة من والى مصر وسلطانها.. فماذا تقولون.فى 
هذا ؟... 

قال الزيبق : 

-أعنى والى مصر ند لخليفة؛ هذه دسيسة لا أصدقها. 

صاح السلطان : 1 

-الدرويش الصالح قال ل هذاه 

قال الزيبق: 

الدرويش الصسالح ليس إلا دليلة عسدوة السلمين وعيدرة 
الخلافة الإسلامية كلها.. 


08 


سكت السنلطان قاسم لحظات يتأمل فيها الزيبق وقال:. 

-لم تقل لى حتى الآن من أنت؟ ما اسمك؟ 

قال الزيبق 

لاس عل ارين : 

صاح السلطان وهو يضرب بقيوده الجدران والأرض : 

لقد حذرنى الدرويش الصالح منك ,.وقال احذر هذا 
الغريب فهو عدوك, وهو بألف جيش . وألاعيبه تفوق قدرة 
الفرسان والجيوش الجيشة, إذن فأنت عدوى.. أنت الزيبق... 

رهنا صاح صوت من باب الكهف, فالعفت الجميع نحوه 
ودخل الفارس بسام وهو يقول : 

- لقند اختفى الدرويش الصالح أيها الفارين الغريبء ولم 
ل ار 

قال الزيبق: 5 

حت رع ولا رجاداسن بعر كر وال الديي. 

1 قال الفارس بسام : 

-أيدنا الشعب كله, ومازلنا نحاصر قائد ارس وزخالة 
الذين يقاتلون فى ضراوة... ولكننا سسنتصر. . 

قال الريبق: ١‏ 

-لن تحتاجوا لنا.. 

قال الفارس بسام : 

نحن كفيلون بأعدائناءوسدنتصر, فقط جكت أخبرك أن 
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كل المحاؤلات التى بذلت :للبحث عن الدرويش الصالح باءت 

قال الزيبق: 

هذا ماتوقعته. االعروالاه فى ل وار يار 
ينتيسن احداظار. : ان 

ثم العفت إلى لوميا قائلا: ١207‏ 2 

-اذهب وأحضر مونجو ورجاله من الكهف المغلق عليهم.. 

انصرف الفارس بسام مسرغا نحو المداينة» بيدما قال الزيبق: 

وكانا ذادلة للد لاق بيار ان لي قار 

وقال السلطان قاسم : 

الدرويش الصالح وعدنى:بالنصر وهو كفيل باخوازة رغم 
كل القيود التى يحيطونى بها هنا. . 

وفجأة عاد لومبا صارخا وهو يقول: 

- لقد اختفى مونخو وعصابته, الصخور حول الكهف اختفت 
؛ وحين دخلت الكهف وجدت قيودهم بمرقة, ولم أجد ؤاحدا 

صاح الزيبق: ش 

هذه دليلة.. دليلة امختالة» أطلقت سراحهم. 


مك 00" 
كان يعرف أنك الزييق ٠‏ 


ْ ...ساد الصمت الكهيف, والكل.قب:وجم 
ا فى ذهول ,. وقطع الصيمت.ضحكة:السلطاإن 
! 6 وهو يقول:. . شْ 

قلت لكم نحن لانقهر. 98 أنتم كتبت 
ش عليكم الهزيمة, نحن لبا الغلبة.. . 


اسيكت , 0 

بيئما قال مافى:. 0 

- كيف تخلصوا من قيودهم . هذا شىء 
: مخير ٠٠.١‏ : 
الاسم ين الممتزى فى ترف 
-مادامت.دليلة فى هذا المكان, فلا شىء 
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مستبعد. فلا يعرف أحد كيف تعرف دليلة الحقائق» ولاكيف 
تنفذ دليلة مآربها من خلال الحقائق» فتفعل ماتشاء. 

قال الزيبق: 

-ماذا ياحسن ؟ هل فقدت ثقتك فى ؟ 

قال حسن بن الحصرى: 

أذهلتئ خلو الكهف من المأسورين فيه. 

قال الزيبق: 

لقد جعلدا هذا نعرف عن يقين أن عدونا هو دليلة المحتالة 
وليس غيرها. . 

. فجأة.ازتفعت ضحكات السلطان قاسم ترج ج الكهف كله ٠:‏ 
ووججم الجمينع ‏ وصمتوا ثم قال السلطان: 

-أنتم مجرد أفراد لا قيمة لكم... أما دليلة فهى القوة 
فوراءها الافرنح ووراءها الغجم فعا نعم'هى دليلة... لو أنا منكم 
لاستسلمت » وطلبت.النجاة والسلامة» وأنامستعد أن أتوسط 
لكم لتنجوا بأعناقكم وعاد يضحك من جديد حتى هب حسن 
الحصرى من مكانه فى عصبية وهو يقول : 

سأسكت صوت هذا اكلب. 
+ “قال الزيبق: 

- بل اتركه فنحن نعرف منهء ومن عوائه الكثير. 

ثم التفت:إلى قاسم السلطان فى قيوده وتعاسته. وسأل : 
-وإلى أىحند سنيسائدك والى مصر أيهاالسلطان قاسم. 


لس 


. ضحك السلطان قاسم فى عصبية وهو يقول : 

- ألم يقل لى الدرويش الصالج..الوالى سيساعدنى إلى أبعد 
حد فهو ليبس وجدة فى هذا هباك.ولاة كثيرون معه. ويوم 
ننقض كلنا على الخليفة.لن يبقى لسغداد أحدى جتى بغداد 
نفسها فيها من سيقوض تماسكها من داخلها نفسه.... كل 
شىء محسوب وموقوت. ا راي ارات ار 
استسيلموا تسلمواء وسأقودكم إلى النصر . 

...ؤنظر كل مبهم إلى الآخر فى حيرة هذا رجل هزوم 
مقيد؛ محاصر داخل كهف فى الجبل, ومع هذا فهو يتحدث عن 
النصر, ويحلم أن يقودهم... وهو حتى لا يعرف من.ههم.. قال 
حسن الحصرى وهو يتبهد: ؛ 

- كلهومن عتدينة راجدة: . القتصور فى النظر. .. والفائدة 

الشخصية, وتضخم إلذات وإحساس العظمة والسيطرة. 

ثم توقف عن بصديسه: والسفت إلى الزييق فى عدف وهو 
يقول: 

؛- متى تث ركنى أجز رقبعه؟ : 

قال الزيبق: ءْ 55 

- حتى نسترد مونجو ماما اد أين دليلة» وحتى 
ندبر تحقيق الأمان ل نان 
السلطانة.. 
قال لومبا: 


بن 


وكلنا سنتعرض بخطر المووت. .. ؤلكن دليلة التى أخرنجتهم 
من الكهف لن تقف عند هذا الحد. فلها خظططه 
اللحر راحح ان حر وى مخيتطب حطف الإصرة ريع 
ب البلطانة وجبلها إلى الاك تلطات: 

قال حسن بن الخصرى: ‏ - 

لقد قال هذا السلطان كل .ما نود معرفته حتى دون كلمة 
تهديد واحدة منا وهو يعنى أن المؤامرة كبيرة, وإن مُعرفتناابها 
ال ا 
٠‏ “قال ترم 

الك منتقان مللك نعو لق الالو ةا ل في 
عليئا أنا ومافى لأننا قشلنا فى مهمتنا » ولأندا نعزف أكفر ثما 
ينبغى كما تقول أيها الفارس لا عن وضاععه الشخصية 
وحسب. وإغا عن تامره على الإسلام والمسلمنين كذلك ... 

قال الزيبق: 

بعد اختفاء مونجو ورجاله لا بقاء لنا هناء.فلنحمل أمتعتنا 
ونرحل إلى مكان آخر. 

قال.حسن بن الخصرى: 

- إلى أين ياعلى. . ؟ 

وقيل أن يكمل سؤاله. لل و شي ور ان 
من فتحة الكهف ينادى عليهم... وحين اندفعوا إلى خارج 


نكف 


الكهف. كان الوزير مروان يركب على فرس أشهب. ووراءه 
كوكبة من الفرسان, وكان يشير إليهم إشارة الأمان ويقول: 
-لقد اسعتب لنا الأمر فى المديبة المرصودة أيهاالفارس», 
وهرب قائد الحرس.ورجاله؛ وترجو الأميرة أن تحضر أنت 
ورجالك إلى المديئة لتشهدوا الاحتفال بأعياد تنصيبها سلطانة 
على المدينة. 
وصاح مافى فى فرح:: 
إذن انتصر الحق. : 
وقال لومبا:. ' 
- ستغفرلدا السلطانة دورنا فى مؤامرة خطفها؟ ‏ 
قال الوزير مروان: , ش 0 
- لقد أصدرت عفوا عنكما. . وعن كل من أساء إليهاوالآن 
هيا معى إلى المدينة. . 
٠‏ قال الزيبق: ْ 
. -نذهب. معكء. ولكن السلطان يبقئ هنا. 
قال الوزير مروان: 
بل لابد لنا من السلطان قاسم محاكمته أمام الجماهير, 
وإعدامه ضحك على الزيبق وقال : 
إن ما لدى السلطان من معلومات تهم الخليفة فى بغداد 
أكثر ما تهمكم هناء أمامسألة إعدامه فهى متروكة لعدالة 
الخليفة وحكمته... آخر الأمر أيها الوزير مزوان لا سبلطان 


م 


لكم عليه طالما هو أسيرى واي د 
أسير الخليفة. ١‏ 

قال الوزير مروان محعجاة” 

-لقد إرتكب من الجرائم منالابد من منحاسبعه عليهها فى 
اليه الرموقا» 

قال الزيبق: 

-هذا صحيح.ء ولاينكره أحد ‏ ولكن لو أشلهناه إليكم لا 
نستطيع بعدها أن نعرف منه حقيقة التآمر غلى الخلافة وعلى 
وحدة المسلمين وأمنهم. وكذلك نحن نريد باقى الشركاء. 
أسماء باقى المتآمرين, فإن:كان هذا السلطان قد وقع فى أيدينا 
وعزلتموه؛ فإن غيره من الخونة مارك يرتع فى بحبوحة من 
السلظة واليفوذء 

تنهد الوزير مروان وهو يحرك مقود فرضنه ويومىء 6 
الأشيب إلى حيث تكوم الاسير, وقال: 

-سأترك هذا الأمر للأميّئرة تقسرره معك, وهوالآن على 
عهدتك » وستقدمه إليها إن أرادت وقت أن تري. . 

قال الزيبق فى ارتياح: 

نعم القرار أيها الوزير مروان... 

قال حسن بن الحصرى : 
0 ومن الذى يبقى معنه خمايتة» فبعد سرقة مونجو وعصابته 
من الكهف الآخر لا أمان هنا .: ْ 


قال لومبا: 

سأحرسه أنا ومافى ؛فوجنوذنا فى المدينة منيذكر الأميرة 
بالأوقات السوذاء التى قنضعها فى صنجبتدا وضخبة مونجو 
ورجاله, وكفى أنها عفنت غنا لداعي مارفا ره 
نصرها بوجودنًا. 7 

قال على الزيبق وهو يعجه إلى جؤاده يسَرجه: ٠‏ ' 

إذن أذهب أنا والمقدم حسن بن الختصرى. ٠‏ 

وهنا أشار الوزير مرؤات إلى أحد الفرسان فعرجل عن جواده 
وقدمه إلى القادم خنسن: بيتما ركب هو خلف أحد الفترسان 
الآخرين ججوّاده... وقال الوزير مروان: ش 
-هيا بنا قالمديية الرصودة تريد أن تتدرككما مغنهافى 

دوق الطبول يصلهم من يعيد 0 دق الدفوف» 
وصليل الصئج. وصيحات الأبواق. وضجة المجماهير 
وصخبهم... وكانوا كلما ازداذوًا قربا هن المذيئة ازدادوا إدراكا 
لمدى الفرزحة التى عمت أهالى المدينة المرصؤدة . . وحين ازداد 
اقعرابهم من الوادى شاهدوا الزيدات والأغلام وهنئ تعلو سور 
المديئة وتبدو من البوابة المقنسوحة تزين الدذوز والمبنانى» وقال 
حسن بن الحصرى وهويخب بجوادة إلى جوار الزييق 
والوزيرمروان : 

هذه فرحة حقيقية: هل يخب أهل المذينة الأميرة زينب كل 


وأ 


هذا الحب.. 

قال الوزير مروان وهو يعبث فى لحيته الشهباء : 
٠‏ هذا جاتبء والجانب الآخر أنَهم كانوا يكرهون السلطان 
قاسم كراهية عميقة, ولكنها كانت مكبوتة فى الصدورء 
محبوسةفى القلوب ‏ ذ فلمازال سلطانه؛ انفجرت هذه 
الكراهية تعبر عن نفسها فى هذه الفرحة الغامرة.. 

وقال الزيبق »وهو يجيل بصره حوله: 0 

وما أخبار دليلة: أعنى الدرويش الصالح.. 

ضحك الوزير مروان وهز كتفيه, وهو يقول: 

مازال البحث دائرا عنه, أعنى عنهاء فلم يجدها الفرسان 
فى المسجد المبغير فى نهاية المدينة ولا فى أى مكان آخرء 
والفرسان ينقبون المديئة كلها بحثا عن درويشك الصالح هذا . 

قال حبسن بن الحصرى فى مرارة؛ وهو يربت على عرف 
جواذه : 
. -ولن.يعشروا لهاعلى أثرء فإذا كان الزيبق اشتهر بإفلاته من 
الشراك: فدليّلة لاتقل عنه مهارة ويل 7 

قال الوزير مروان: 

-الزيبق...؟ وأين منا الزيبق الآن. .؟ 

العتفت حسن بن الحصرى إلى الايز مروان فى دهشة وهو 
يقول مشيرا إلى على : 
... - كل هبذا ولا تعرف إن هذا الفارس هو على الزييق؟ 
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وجم الوزير مروان, وأوقف حصانه . فتوقفي الركب كله. 
وجعل يتأمل فى الزيبق وعلى وجهه ترتسم تغييرات 
مضحكة...ثم قال فى تردد : 

-أنت .. الزيبق؟... كان يجب أن أعرف. فهذه أعمال.لا 
يستطيع الإتيان بها إلا الزيبق نفسه.. 

ش لم مجك افساةء وهر رهز ران الشرعر متهن شه 
والكلمات تتلاحق على شفتيه وهو يقول : 

-إذن فهذا هو السر... إذن فهذاهوالسر... كان 
السلطان يعرف مؤكدا كان يعرف.. 

عبس الزيبق» وهو يهدىء من حركة جواده الذى يريد أن . 
يعاود السير , وقال: 2 ش 

بأى سرء وماذا كان السلطان يعرف؟. 

قال الوزير مروان, وقد تمالك نفسه: 

كان هناك من حذر السلطان قاسم بأن عيارا من مصر اسمه 
على الزيبق شديد الحيلة والخطورة سيأتى إلى المديئة ليحصل 
على صندوق التواجيه .. وقد حذرقائد حرسه منه؛ وبث 
العيون والأرصاد لترقبه , فقد كان المطلوب منه أن يقضى عليه 
فور اكتشاف أمره. ولا يمهله لكى يمارس حيله وملاعيبه. . 

قال حسن بن الحصرى: | ١:‏ 

لعلها دليلة أوالدرويش الصالح كما تسمونها. 

هز الوزير مروان رأسه نافيا وهو يقول : 


9 
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-لاء كان هذا قبل وصول التدرويقن الصالح إلى البلاف.. 
ولكن المؤكد أن الدزويْش ذله على حقيقة شخصيتك يوم غدت 
بالأميرة:» ولهذا فقد حاول بكل الؤسائل أن يقلب التان 
عليك» وأراذ اعتقالك رغم ماقدمت للأميرة.من خدمات» وقد 
أدهشبى موقف السلطان غير المفهوم:يومها. ..أما الآن فقد ظهر 
السببء فقد كان يعرف أتك الرنيق... ‏ ' 

وتذكر الزيبق تلك الهمسات القى كان الدرويش والسلطان 
يعبادلانهايومكذ: وفهم سر إشارات الدرويش الغامضة؛ وسر 
موقف السلطان امحيرء فهز رأسه وقال: 

صدقت فى هذا أيها الوزير مزؤان السلطان كان يعرف 
أخبرته دليلة يومها. ش 

هز الوزير مروان لجام فرسه:واستأتف السير وإلى جؤاره 
الزيبق وحسن بن الحصرى ؤوراءه الفمرسان عابرا الميندان 
الصاخب بالمبعهسجين الفرحين من أل المديتة » .ومقترنا من نسور 
المدينة وبابها المفتوح ... ؤتعرف الكشيرون على الوزير مروان 
فضاحوا يحيونه؛ ؤتعرف آخرون على الزيبق وعرفوا فيه مقذ 
فلكتهم فتعالى الهتاف تحية له تغرف بعضهم على حسن بن 
الحصزى باعتباره الفارس الذى دوخ رجالهم فى قتال مرء انتهى 
بانطلاق الشياطين المضيئة الملونة فى السماء. . وكان الركب 
كلماتمرك ازداد المنضمونإليه والسائرون وراءةء كماازداد 
صياح أهل المدينة وجلبتهم حتى تحنول الركب إلى مظاهرة 


.ب 


حماسية صاخبة... وضحك الوزير مروان وه ؤيقول مبتهنجا: 

الى لاي ا جا ارا السب 
الحماسى.. 

قال الزيبق وهو يضحك: 

لم يحدث قط أن كنت بطلا شغبيا قبل الآن:. 

زاكانوا يوتازونة النراية ربط الجمع اللتق سولهم ؛ فعاد 
الزيبق يضحك وهو يقول: . 

-لم يدفخ الطلسم فى البوق» ونحن غريبان.. 

ابتسم الوزير مروان وهويقول: 0 
-لم تعودا غريبين على الطلسم فقد سبق لكما.دخنول 
المدينة . 8 

ثم لوح بيده ناحية القضر وقال: 

-الأميرة تنتظرناء لابد أن كل هذه الضجة قد أنبأتها 
بقدومنا.. 2 

والعفت الزيبق ليرى الأنيرة زيدب فى أحسن زينة: وقد 
عقصت شعرها الكث فيما يشبه التاج ووضعت فوقه حلية 
مذهبة مليئة:بجواهر لامعنة, وكانت تنظر نحوه بعينيها 
الواسعتين العميقتين: وفيها تلك النظرة التى أصبح يخشاهاء 
والتفت على ضوت الوزير مروان وهوويقول: 

-وعلى كل حال فالرضد مشغؤل هذه الأيام , وبال قد 
نفخ فى بوقه من جديد . 


نظر إليه الزيبق فى حدة وقال: 
 .‏ معنى: هذا وجود غريب جديد فى المدينة. ١‏ 
قال الوزير مروان» وهو يوقف جواده ويعرجلء إيذانا بوقوف 
الجميع وترجلهم: 
-نعمء يزورنا هذه الأيام طبيب أفريقى 
.قال حسن بن الحصبرى وهو يربط مقود زلطاقة إل المريض 
العام الذى أقيم إلى ناحية من مدخل القصر: 
تعنى ساحرا.. 
ضحك الوزير مروان وهو يقول : 
الساحر الافريقى يقوم هذه الأيام بمهمة الطبيب بعد أن بدأ 
الناس يستغنون عن خدمات السحرة.. 
وترجل ات عن جيادهم وربطوا خيولهم إلى المربض» 
بينما قال الزيبق 
حدثنى عنه. 
وقبل.أن عن و ارتفع صوت الأميرة 
بالعمرحيب. واندفع الفارس يسام يصافح الزييق ويرحب به 
وبالمقدم حسن ابن الحصرى. وتقدمتهم الأميرة إلى القاعة, 
فاضطروا إلى السير وراءها فى صمت. .. ولاحظ الزيبق تغيرا 
كبيرا فى القاعة التى سبق له أن.دخلها, فقد ازدانت, وامعلات 
بالورود والرياحين» وظهرت مجمورعة من الوصيفات يحطن 
بالعرش الذى وضعت أمامه منضدة صغيرة فوقها وسادة من 


رفسا 


الخمل الأحمر, عليها صو لجان ذهبى مرصع بالدرر واليواقيب» 
وكان الرجال يرتدون أفخر الملابسء وبذا القاضى بينهم يختال 
بعمامته الضخمة وجبته الواشعة وهو يحمل فى يده لفافة 
كبيرة مربوطة بشريط حريرى» وقد أخس بأهميته فى هذا 
اليؤم النميز: وحين دخلت الأميرة ومن معها القاعة ساد 
الصمت:لحظة: ثم اندفع الجميع بصوت هادر يحيون الأميرة 
وينادونها بلقب السلطانة» ؤاضطفت الفرسان صفين مرت من 
بينهما الأميرة ومعها الوزيز مرؤان- ؤيتبعها الزيبق وحسن بن 
الحصرى؛ فأشارت إلى الوزير مروان ليكؤن إلى يمينهاء كما 
أشارت إلى الزيبق ورفيقه ليكونا إلى يسارهاء ووقفت هى أمام 
العرش فى صدارة القاعة... ثم زفعت ذراعهاء فعاد الممت 
ليسود من جديد. .. وقالت: 2 : 

-ياأهلى وأحستى منذ توفسيت أمى وأنا أتوق إلى هذا اليوم 
الذى أجلن فيه مكانها لأحكن كما كما كانت تحكم بالعدل 
وامحبة, ولأحقق لكم الرخاء والأفنان, ولأثبت ثبت معكم معتى الغزة 
والكرامة التى هى سمة أهل المدينة المطلسهمة العى لايدخلها 
ل 
من تسامح ومحبة. 

وعادت القاعة تهدر بالتصفيق والهتاف: وعادت الأميرة 
ترفع ذراعها ليسود الصمت درة اخرى؛ والتفعت إلى يمينها 
مشيرة إلى مروان؛ وقالت :- 


-منذ شببت وكان الوزير مروان نعم الأب لى , وبديلا عن 
الأب الذى لا أذكره إذ مات قبل أن أعرف التمييز بين الناس 
والأشياء , ثم تولانى يرعايته بعد أن ماتت تت أمى السلطانة كوثر 
رحمها الله ولا أعرف ماذا كنت سأفعل., وماذا كان سيكونٍ 
مصيرى لو .لم يكن الوزير مروان إلى جانبى يجنبنى مؤامرات 
السلطان المغتصب الذي كان يتظاهر برعايتى بيئما هو يسعى 
لإبعادي عن عرشى, واغتصاب حقوقى.. 

وارتجفت كلماتها, وغخصت بالدموع. ٠.‏ وكادت تبكى فمد 
الوزير مروان يده القوية يمسك بيدها ويربتٍ عليها فى حبان؛ 
بيدما تعالت الهتافات فى القاعة بحياته... ثم التفعت الأميرة 
إلى يسارهاء وأشارت إلى الزيبق قائلة : 

وهذا الفارس الغريب تعرفون جميعا فضله على, وقد 
أخبرتكم من قبل أنه حمانى من مصير رهيب كان يعده لى 
مونجو وعصابته بالعامر مع ملك بحر الغزال الملك سلطان» 
وبالتآمر مع السلطان الغادر الخلوع.. 

.وارتفعت الهتافات من جديد لعلى الزيبق وللأميرة التى 
قالت: 

-أحببت أن دعر لكو ف فضل أصحاب لجسل رام تبدأ 

مراسم.تنصيبى على عرشى.. 
: ثم أشارت بيدها إلى القاضى . .. الذى تقدم مسرعا حتى. 
وقف أمامها وبسط اللفافة التى كانت بيده بعد أن أزال شريطها 
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الحريرى. ومضى يقرأ منها بصوت جهورى رتيب, وكان ما 
يقرؤه سلسلة نسب السلطانة منذ البداية البعيدة لعرش 
السلطنة وحق أمها السلطانة كوثر.. .ومضى على الزيبق يدي 
عينيه جوله يتفحصٍ الوجوه. ولا يدرى عبمن كان يبجث .ولكنه 
مضى. يقف عند كل وجه متأملا. . سائلا.نفسه,هل هو من وجوه 
أبناء المديئة المرصودة, أم أن ملامحه تشى بأنه غريب . .وأدرك 
أنه يبحث عن وجه دليلة بين هذه الوجوه المحعشدة, وفجأة وقف 
عند وجه فى آخر القاعة, شديد السواد , غريب الملابس» 
كثيف الشعر متهدله فوق الكتفين, وعلى الصدر قلادة من 
عظام؛ وفى اليد صوجان غريب الشكل» وعلى الصدغ وشم 
لغعبان, وعند الشفتين أصباغ قاتمة.. ولكزه جسن بن الحصرى 
وهمس فى أذنه؛ وعيناه على نفس الوجه: 

-الساجر الافريقى.. 

هل هو وجه دليلة؛ ولكن دليلة أطول قإمة من هذا الرجل» 
حقا فى الملامح شىء مألوف. ولكنه بالقطع ليس وجه دليلة .. 
وأفاق على صوت القاضى الرتيب وهو ينهى حديثه قائلا: .. 

-والآن يا سليلة ملوك وسلاطين وملكات وسابطانات هذه 
المديئة وقد بلغت سن الرشد آن الأوان لتعحملى مسكولياتك» 
وتقومى بواجبك الذى أهلك ميراثك الشرعى أن تقومى به.. 
فأقسسمى هناعلى هذا المصحف الشريف أن تطيعى الله 
والرسول» وأن تحكمى بما أنزل اللهء وأن تراعى الله فى رعيعه, 


نيف 


وهم أمانة فى عنقك إلى يوم الدين . 

ومد يده مصحف صغير فوضعت الأميرة يدها عليه 
ومضت تردد القسم : حتى إذا ما انتهت منهء صاح القاضى:* 

-الآن أغلبك سلطانة عا المذيئة المرصودة باسم السلطانة 
زينب بدت السلطانة كوثر والله شهتيد على ما أقول: واقزأوا 
الفاتحة. . 0" 5 : 

وسضى.يردد آيات سورة الفتاتحة: والأمقيرة ترددها ؤراءة) 
ومن فى القاعة كلهم يرددونهنا وراءها حفى إذا ماانتهى منها 
وصاح: ْ 5 ْ 

-آمين. . 

تعالت المعافاث بنحياة السلطانة, ومد القاضى يده إلى 
الصولجان الذهبى فأسلمه إلى الأميرة» التى تناولته من يده 
وجلست على عرشها فى وقار وتؤدة.. وهمس حسن بن 


الحصرى فى إلحاح فى أذن الزيبق: 

قلت لك هذا هؤ الساحر الافريقى.. أليمن هو دليلة؟ 

همس الزيبق قائلا:: 

لا : ليس هو ذليلة: زلكن لا تدع عيدك تفارقه لحظة فقلبى 
يحدثنى أن وراءة أمرا'هاما ... 

وقالت السلطانة زيتب للزيبق:: 

'_والآنٍ أيها الفارس الغريب تمن مأ تشاء فمن سلطاتى الآن 
أن أنفذ لك ماتطلب . 


قبل أن يجيبها الزييق» ضحك الوزير مروان وقال: 

الفارس الغريب, ألا تعرفين من هو هذا الفارس الغريب. 

قالت السلطانة : 

-أعرفه منقذا لى وفارسا شهما. 

قال الوزير مروان: 

-هذا على الزيبق الذى حذرنا السلطان قاسم منه. ورصد 
الحراس للبحث عنه والتربص به. 

صاحت السلطانة زينب: 

-الفارس على الزيبق الملصرى؛ كان يجب أن أعرف هذا 
وحدى. 

ثم أطرقت برأسها لحظات, وعادت تقول : 

-فطلبك أيها الفارس الجزيرة المسحورة؛ وصددوق التواجيه؟ 

قال على الزيبق : 

-لقد عرفت ما جثت به من أجله. 

قالت السلطانة زيب وهى تتنهد : 

- إن كان هذا هو كل ما تريده من بلادناء فلك ما تريد. وقد 
سمحت بعبور بلادنا إلى الجزيرة أمناء فإن بجحت فى الحصول 
على بغيتك فهى لك لا يعارضك فيها أحد.. 
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| قال الوزير مروان معقبا على كلام 
]| السلطانة زيدب لعلى الزيبق: 

| -نعمالموقف ماارتأيته أيتها السلطانة , 
٠‏ فالزيبق قداكتسب حق الحصول على 
] مايريد, حين أنقذك من غائلة المتبآمرين 
| واللصوص.. 

| وامتلأت القاعة بصيحات التأييد 
| والموافقة, وابعسمت السلطانة زيتب 
| ابعسامتها الغامضة وقالت: ا 

نحن نوافق على طلبات الزيبق بشرط. 
١‏ :وساد الو جرع خطات:حنبى عادت 
| السلطانة زيب تقول : ظ 


عن 


-حين يعود الفارس على الزيبق من الجزيرة المسحورة ساما 
ومعه صددوق العواجيه. يظل هنا فى المدينة المرصودة شهرا 
كاملا , حتى نتمتع بالصندوق قبل مغادرته بلادنا إلى الأبد. . 

ودهش على الزيبق من هذا الطلب الغريب» وأحس حسن بن 
الحصرى يلكزه فى جنبه وهو يهمس له: 

-ما معنى هذا ؟ 

و ا ا ا ا 
القاهرتين, كانتا تبحثان عن عينيه عن عمد.. ووجد على 
الرييق شاينه تعدا إلى هد الفاهرةء وكان فى العيئين رسالة 
تحاول أن نصل إليه.. ولم تكن الرسالة غدائية؛ ولم يكن الزيبق 
يحس بكراهية أو عداء تجاه هذا الإتسان الشديد السوادء 
والكنيف الشغر. صاحب القلادة المليئة بالعظام, والصو لجان 
الغريب المزركش الملىء بالأشياء المغيرة المعلقة فيه, فقط 
كنانت هناك رسالة, وكان لابذ أن ينهمها.. وعاد حسن بن 
الحصرى يلكزه فى جنبه مرة أخرى وهر يهمس: 

#اقلن الجلكاال؟ والورين يذهنا بنتان, ا الان ممدنهيا جد 
اسينتهى على خير لنا. . 1 

هز الساحر الافريقى رأسه. .وفجأة فههم الزيبق ق الرسالة: إنه 
يحنه على الموافقة, ولكن لماذا؟ وماذا يهم هذا الساحر الافريقى 
من أمرة؟ وكيف يحس بإلف غريب نحوه..؟ من هو؟ 
'ومارسالته هنا.. وسمع نفسه يقول فى صوت مرتفع: ٠‏ 


لدان 


-أوافق أيتها السلطانة على شرطكء يبقى صندوق التواجيه 
بعد حصولى عليه فى مدينتك شهراء فهبذا حقك, وحق المدينة 

التى حرسته كل هذه الأعوام. . 

ش وابعسمت السلطانة» ونظرت حيث يقف الزيبق وقالت : 
-حسن هذا أمر انتهينا منه, ولكن بقى لى طلب آخر. . 
وأحس الزيبق بلكزة حسن بن الحصرى تكاد تخترق جنبه 

وسمعه يهمس فى إلحاجح: .| 
-فى الأمر شىء ياعلى فانتبه. . 
قال على الزيبق همسا: 
- بعد كلمات السلطانة, واضح أن في الأمر شيئا. . 
قال حسن بن الحصرى بنفس الصوت الهامس 

-إنه الوزير مروان, كان يهمس لها طول الوقت.. 
قال على الزيبق فى حيرة: ١‏ . 

-ولكن الوزير مروان فى صفنا ياحسن. . 
قال حسن بن الحصرى فى إلخاح: ‏ - 

-لا يعنينى من فى صف من؟ ولكنى الذى يعدينى أنه لم يرد 

بهمساته للسلطانة خيراء وأظنك تذكر جدله لك فى الكهف 

حول قاسم السلطان السابق.. 
وكأنما كان حسن ب بن الحصرى يقرأ ما فى ضمير السلطانة 

ووزيرها من كعاب مفتوح. إذ سرعان ما زادت كلمات 

السلطانة شكوكه ومخاوفه. إذ قالت: 


لذن 


-نريدك أن تسلم لا سلطاننا الخلوع لَيحَاسْبٍ على وحقنيته 
وقسوته. وخيانته للأمانة ومؤامراته العديدة على» والتى كان 
آخرها ما دبره هو والملك سلطان ملك بحر الغزال لإبعاذى عن 
سلطنتى إلى الأبد. 

قال حسن بن الخصرى: ا 

ماذا قلت لك ؟ | 

قال الزيبق همسا لحسن بن الحصرى : 

-كان علينا أن نتوقع هذا. 000 

ثم قال بصوت عال موجها حدينه إلى السلطانة والوزير: 

درلعن النبلطان السناق ابتيركه رانا وعدي زملك اح فى 
تحديد مصيره. 

ونب الفارس باسمء فإذا هو أمام عرش السلطانة:وكانت يده 
على مقبض سيفه وهو يقول: 

-وأنت وصديققك الآن أسيرا السلطانة. . لاتدس هذا . ولن 
تستطيع هذه المرة أن تقفز لتضع سن سيفك على رقبة أحد.. 
مد حسن بن الحصرق يده إلى مقبض سيفه., فامتدت يد 
الزنيق لغستقر فوق يده مانعا إياه من سحب سيفه من قرابه, 
وقال فى هدوء موجها حديثه إلى السلطانة: 

- لست أظن أن المسألة قد وصلتَ بنا إلى هذا . . 

ثم نقل بصره بين السلظانة والوزير والفارس باسم, وقال في 
لهجته الهادئة : 1 
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نحن أصدقاء فيما أحسب» ولسنا أعداء . 
قالت السلطانة وقد احمر وجهها خجلا: 
صدقت أيها الفارس علىء نحن أصدقاء. . ونحن لا ندنسى 


ثم التفعت إلى الفارس باسم غاضبة وهى تقول: ' 
مامعنى هذا أيها الفارس باسم ؟ 1 


فى صعوبة شديدة تملك الفارس باسم نفسه. وببطء شديد 
أعاد سيفه إلى قرابه؛ وهو لا يحول نظره عن الزيبق الذى كان 
يسعسم ابعسامته الهادئة... بيدما قال الوزير مروان» وهو 

ينتقى كلماته فى بطء وعناية : 1 
هذه المديئة لاتستطيع أن تتنازل عن ضرورة محاكمة 
الطاغية. لقد ساهمت حقافى خلعه ولكننا أيدناك 
وحتميناك... ولن نأمن على أنفسنا إلا إذا أحكمنا قبضتنا 
عليه... وليس هناك عداء بيننا وبينك.. فأسلمنا السلطان 
الخلوع تسلم, وتحصل على صندوق العواجيه وترحل فى 

وكانت ,عيئا الزيبق تجولان فى الجموع بحشا عن الساحر 
الافريقى, ولكن لم يجذه. كان قد ذاب فى وسط الجموع 
واختفى .. وهز كتفيه فى حيرة.. نبنها شكر بحسن بن 
الحصرى يطلق زفرة ارتياح طويلة ؤسمعه يهمس فى أذنه:' 

كنا قريبين جدا من النهاية: وما كانت ملاعيبك تفيدنا هنا 


رذن 


همس الزيبق وهو ما يزال يبتسم: 

صدقت, ولكنهم لايعرفون هذا.. 

وعاد الوزير مروان يقول فى نفس الصوت المتثد : 

-نحن لا نقصد إغضابك أيها الفارس على: أم أسميك 
بالمقدم الريبق. ؟ 

وضجك ضحكة مفتعلة لم يشاركه فيها أحد.. وسعل عدة 
مرات وهويتلفت حوله فى حرجء ثم عاد يقول : 
.لو كنا نريد مضايقتك لاحتجزناك هنا بينما نقبض على 
السلطان . ونأتى به من الكهف الذى قيدته فيه ولكننا كما 
ترى نحاول أن نقنعك بتسليمه بنفسك لنا. . 

وهمس حسن بن الحصرى: 

إن هذا الكهل الأشيب ملىء هو نفسه باللاعيب والخدع. 

قال الزيبق موجها حديئه للسلطانة زيب : 

-لم يكن قصدى تحدى إرادتك أيتها السلطانة, ولكن ماقاله 
قاسم من معلرمات تهمنى وتهم رجال الخليفة» فهو قادر على 
أن يكشف لبا خيوط مؤامرة دنيئة هو أحد أطرافهاء ونريد أن 
نعرف باقى الأطراف قبل أن يستفحل الأمرء ويخرج عن طاقة 
ردعه. . 1 

ابعسمت السلطانة لأول مرة؛ ولمعت عيناها الواسععان 
الجميلتان وقالت: ش ١‏ 


نا 


نعدك أن تحمصل على ماشئت من معلومات, قبل أن ننفذ 
حكم العدالة فيه. 1 
هز الزيبق كتفيه استسلاماءوقال : ١‏ 
-لم يعد أمامى الآن خيارء سأذهب أنا والمقدم حسن لإحضار 
السلطان اخلوع. 
تقدم الفارس باسم إلي الأمام خطوةء وقال فى تحد : 
. »بل سأذهب أنا والفرسان لإحضاره. ش 
قال الزيبق محتجا: 
-ولكن مافى ولومبا سيقاومانكم لوذهبتم من غيرى.. 
ضحك الفارس باسم فى استهتار وقال: 
- وهل نخشى بأس فارسين اثنين؟ ٠‏ 
تدخل الوزير مروان قائلا فى صوته الوقور التأنى : 
-لسنا نريد سفك الدماء... فلو أعطيتنا سيفك لدريه لهما 
لاقتدعا أنك تريد تسليم السلطان الخلوع لناء ولسلماه دون 
قتال. . 000 
ضحك الزيبق فى سخرية وهو يقول: 
-لا أظن أنبى سأسلمك سيفى أيها الوزير الطيب.. ولكن ما 
تقوله صحيح؛ ولهذا سأعطيك صديقى المقدم حسن ليذهب مع 
فرسانك, وهو كاف ليبلغهم رسالتى يتسليم قاسم. . 
صمت الوزير لحظات يعبث فيها فى لحيته , ثم قال: . 
-لا أظن أننى أحبذ ذهاب المقدم حسن, فسيصب حون ثلاثة 


ن 
م0؟ - ملاعيب على الزيبق 


فى مواجهة فرماننا لا اثنين» وضخك ضحكته الجوفاء. وعاد 
يقول: : 

ثم ندا رأينا قتاله. ولسنا نظن أننا نحب أن نتعرض له مرة 
أخرّى» ونخخاضة وأنه ينهى معاركه باستدعاء البرق والرعد, 
والشياطين الملونة تملأ السماء وتعساقط فوق الجنود كالشهب 
اللامعة. . لا ... يامقدم على... ابحث عن بديل آخر. . 

توترت عضلات حسن بن الحصرىء وعاد يمد يده إلى مقبض 
سيفه؛ وعاد الزبيق يضع قبضحه فوق كفه يمنعه من تجريده؛ 
وتنهد وهو يقول: 

أنت لا تعرك لى خيارا أيها الوزير ... وأنا لا أستطيع أن 
أعطيك سيفى, ولكنى سأعطيك خنجزى بدلا منهفهما 
يعرفانه, إذ به قظعت قيودهماء وقيود السلطانة... 

واحمر وجه السلظانة» وهو يخرج خنجره ويسلمه إلى 
الوزير مرؤان: الذى أسلمه بدوره إلى الفارس باسمء قائلا: 

حاول ا عسي العلداات اقل دون كر 115 ؛ فليس بيننا 
وبين الزيبق دماء مسفوكة حتى الآن. . 
تحدث خسن بن الحضرى لأول مرة نصؤات عال قائلا: 

-لو سفكت أى دماء فلن نكون نخن السبب فيهاء وعلى من 
يؤدى إلى سفكها أن يتحمل تبعتها وحدهء ولا يلومنا أحد.. 

اعمر وج الفارس باشع وثال فى عيضم 

-هل هذا تهديد؟ 


لكين 


قال الزيبق فى ابتسامته الهادئة التى أصبح الكل يعرفونهاء 


وب< يخشوتها معا: 
-هو تحذير أيها الفارس باسم... هو تحذير.. 
. وضحكت السلطانة وهى تصفق بيديهاء وتقول: 


هذا حفل فرح وبهجة:؛ فهيا أيها الفارسان خذا أماكتكما 
أفام الطعام: وليبدأ.العزف والغناء احتفالا بتعويجى على عرش 
السلطية. . 

وبيدما انصرف الفارس باسم ورجخاله, انطلقت فى القاعة 
أصوات عزف موسيقى بديع؛ وخرجت فتيات يحملن الوروة 
والرياحين, ويرقصن على الإيقاع: بينما دخل القاعة مجموعة 
من الخدم يحملون أوانى الطعام يضعونها أمام مجالس القوم فى 
أنحاء القاعة المختلفة.. واختفى الجو القلق المتوتر من القاعة, 
- وتعالت الضحكات هنا وهناك؛ وأشارت السلطانة إلى مكان 
قريب منها زخر بأطايب الطعام والفاكهة وزين بالورد ليجلس 
الزيبق وصديقه. وأخذ الاثنان مجلسهما فى صمت,. وهما 
يدوران بأعينهما فى أرجاء القاعة, وكل مافيها من مظاهر 
البهجة والفرح لايدخل الطمأنيدة إلى قلبيهما. ١‏ , 

قال حسن بن الحصرى وهو يمد يده إلى الطعام الشهى أمامه . 

لقد تذكرت الآن أننى لم آكل من زمن طويل :وهذه فرصة 
لن أدع القلق يحرمنى فيها من سد جؤعى وإشباع معدتى.. 
ضحك الزيبق وهو يمد يده بدوره إلى الطعام : 


يدان 


الدرس الأول الذى تعلمته فى دنيا «الفعوة؛ أن تأكل جين 
يعاح لك الأكل فلست تدرى أين ولا متى سعجد الطعبام» ولا 
الوقت الكافى لالتهامه . 

فال حص رو المطيرى ا لخر نانع مات لاا إيده إلى 
الصحون مرة أخرى: 

هذا درس مفيد لم يلقنه لى أحد من قبل ولكنى سأحفظه 
عنك من الآن. 

ضحك الزييق وهو يرفع كوبا مليئا بالعصير فيفرغه فى 
جوفه وقال:. 

م افرح ل بع بساك للد فر رفن 
البحث عن الطعام . 

قال حسن بن الخصرى: 

ب كنت أظن الوزير مروان فى صفنا : 

. ضحك الزيبق وقال: 
هو فى صفنا . . 
كف حسن بن الحصرى عن التهام طعامه, وقال فى دهشة: 
- كيف يكون فى صفياء وهو يكاد يسلمنا إلى الموت حديثه 

الرقور الخنبيث؟ 

.عاد الزيبق إلى ضحكه. وقال: 

500000 
السلطانة كوثر حتى ماتت» فغدافى صف السلطان قاسم حتى 
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بلغت الأميرة زينب سن الرشدء وهو فى صفنا حتى أزحنا له 
السلطان قاسم وملكبا للسلطانة زينب, وهو فى صف 
ا ا ا سو عضن نك ند 
وفى أهميته لحفظ هذه الذات . 

أفاق حسن بن الحصرى من دهشته, وضحك , ثم ضرب . 
بيديه فخذيه. وهو يقول: ا 

لقد فهمته تماما يامقدم على: بواحبب ايلك معيي ليها 

تقول عنه. 

قال الزيبق : 

لقد شككت فى حقيقته منذ لقائنا الأول إذ أذ يلمح فى 
كلامه بما يشتم منه العشار حالة التذمر من قاسم كما أخذ 
يصرح بأنه مغتصب حق زينب. وإنها قد بلغت سن الرشد 
وأصبح العرش من حقها. .ورم براءة الكلام فى ظاهره إلا أثعي 
أحسست فيه قظرات دهاء, وتخطيط فقصود. . 

الح بن امرك ركو باحو علي لوقام عن ريا 1 

ع 
قال الزيبق: 1 

-هو صديق النجم الصاعد, أما إذا أوشلك النجم على الأفول 
فالويل له.. 

قال حسن بن الحصرىء وكلامه لايكاد يبين من فمه المحشو 


> 


-وكنت أظن الفارس باسم فى صفنا. . | 

ضحك الزيبق» وهو يعود إلى تناول طعامه وقال: ١‏ | 

هو فى صف السلطانة زيمِب .... فهر يضحى بحياته 
نفسها من أجلها. 

قال حسن بن الحصرى وهو يبتلع طعامه: 

ولكن السلطانة فى صفنا فلماذا يعادينا؟ 

مضغ الزيبق الطعام الذى فى فمه. ثم.ابتلعه فى تؤدة 
وشرب جرعة ماء, ثم قال: 

-أنت لم تر نظرة السلطانة. .. ولذا » فأنت لا تعرف شيئا 
عن الموضوع كله. 

لمحن ون ميري فافالن وهكة رقال: 

نظرة السلطانة ؟ 

قال الزيبق: 

لقد استهواها أننى أنقذتها من هذا الكهف ا 
وأننى أخرجعها من أسر مونجر وعصابته.. 

قال حسن بن الحصرى: 

عي هدحو مسلط رك ل ول ل رن 
والناس.. 

قال الزيبق فى جدية : 

ماذا تعنى ياحسن ؟ 

فال حسمن وهو ياهال اتاد ناه نار رةه 


أ 


-أعنى ياعلى أنها تريدك أنت - والفارس باسم قد فهم هذاء 
ومن هنا كانت عداوته لك. ولنا جميعا... فهو لايريد 
كاه الاجر إلى اكير وكير جر ررقي ابعل 
تنظر إليك 

10000 

لقد لاحظت هذاء وهو ما أرقئى, وذهب بسلام نفسى فى 
هذه القضية كلها.. ظ 

قال حسن بن الحصرى: 

هر نويه اد تؤيظها يفاك واة تتطوها لاع ل 
ولكن هذا هو الحد عنده. بعد هذا د ونا رونك 
دنياهاء ولا علاقة بين العالمين. 

قال الزيبق فى ضجر : 

-ماذا تريد أن تقول بحدينك الطويل هذا؟ 

قال حسن وهو يبتسم ابتسامة خبيثة: 4 

-أريد أن أقول إن السلطانة.تريد منقذها لا حاميها... آسف 
أعنى السلطانة تريد الرجل الذى أعادها إلى العرش. 

ترك الزيبق ما بيده من طعام؛ والتفت إلى حسن بن الحصرى 
فى اهتمام , وقال فى تؤدة: 

تعنى أن السلطانة. . 

قال حسن بن الحصرى: 

:نمم اهس أن السلطانة نزي فارسها ريك لهاكى عرقها. 


لذبن 


قال الزيبق فى ضيق : ش ْ 
_لقدأفهمعهاهذ الدقائق الأؤلى أن قلبى معلق بزينب 
أخرى . 1 ْ 0 

ضحك حسن بن الحصرى وهو يقول: 

كل فعنتها وجمالها وعيديها وشعرهككء وأنها سلطانة... 
وأنت تائه عربيد لا يعغرف له قرارا... هى تحس أنها ضاحبة 
الكلمة الأولى فيك . 00 

صاح الزيبق: 

- ولكنى كنت حاسما فى هذا الأمر من البداية. 

ضحك حشن بن الحصرئ فى سخرية... وسكت لحظات 
يتأمل فيها الزيبق ويجول بسصره فى القاعة المليئة بالشركة 
والحياة »ثم قال : 1 

-قل ماتشاءء لكن مغلك لايخطىء ما فى عينيها وهى تنظر 
إليك» ثم أنت تعبع حركاتها. .. الفارس باسم رجل من لحم 
ودمء وهو قد قضى عمره يتعبد فى سيدته السلطانة» فلا تأت 
أنت آخر الأمر وتصبح الفارس الوحيد. . 

ضحك الزيبق فى مرارة وهو يقول : 

الفارس الوحيد؟ 

قال حسن بن الحصرى. وهو يوجه كل انتباهه إلى الزيبق: 

-فى قلبها... الصراع عند الفارس بَاسْمم موهوم كله ولكته 
عدده حقيقة مجسدة:» من هنا جاءت كل تصرفاته العندوانية 


ان 


الأخيرة تجاهك, لابد أن يزيحك, ليظل هو لا أنت _الفارس 
الوحيد. : ْ 
لم يجبه الزيبق .وإنما أخذ ينظر حوله فى قلق: وقد نسى أمر 
الطعام والشراب, واللحديث والجدل اولع ل بل 
نذير الحخنطر. ش ' 

هناك شىء غريب يجرى حولنا ياحسن ء فانتبه. 

كان حسن :بن الختصرى قد استهدواه الحديث عن غرام 
السلطانة بالزيبق,» كما استهواه الطعام والشراب حتى نسى 
كل حذرء فجاء تحذير الزيبق فوق .أرض باردة, إذ ضحك وقال: 

- نحن فى أمان هنا يامقدم.على» وتذكرتنا إلى الأمان هو 
ا ل 
يخالف.رغبات السلطانة . 

قال الزيبق فى صوته المتوفز 
-انظر.حولك, أين السلطانة؟ وأين الوزير.مروان؟ 

. قال حسن بن الحصرى وهو يجيل حوله نظرة غير مبالية: 
-هما غير موجودين فى القاعة, وماذا فى هذا..؟ مالك 
يازيبق تعوجس الشر فى لاشىء .. . هذا احتفال, وهذه سلطانة. 
وهو وزيرء ومهام كل منهما كثيرة ومتعددة . قال على الزيبق 
فى.صوت حذر: ١‏ 
: ههه بعر ذانهة فاعجوري ل لاك 

ورفع حسن بن الحصرى بصرهء فإذا بالسلطانة تعود ووراءها 


يدون 


مروان»وهمس: 

انظر ما أروع هذا الجمال ياعلى. 

بالفعل . .كانت السلطانة تعود إلى القاعة إمرأة أخرى. . 

ارتدت ثوبا جديدا يكشف عن مفاتن جسدها الرائع 

التكوين» وكانت قد بسطت شعرها الكث لينسدل فوق 
كتفيها فى ثراء, والتاج على مفرقها يلمع بجواهره؛ 
وابعسامنها المشرقة:تغيز القاعة كلهاء وكانت تتقدم نحوهماء 
ووراءها خادم يحمل إناء فوق صينية مفضطضة وعلى الصيدية 
أكواب... وحين وصلت إليهما ابعسمت فلمعت الدنيا 
وابتهج العالم» وقالت فى صؤت سحرى مسكر لعلى الزيبق: 

-هذا شراب الزهر نخلطه بمقظر الزهر زهر اللارُ الذى 
يملا حديقة القصرء وأحب أن تشرب منه أنت وصاحبك تحية 
ود ومحبة منى لكما.. 

ودارت بجسدها الملفوف اللدن» فملأت كويين من الإناء؛ 
ومدت بيدها الرقيقة كوبا لكل واحد منهماء وقد انحسر 
الغنوب عن ذراعها البض الملىء المهعز.. وقال حسن بن 
المحصرى: 2 ْ 

-هذه رعاية لم أحظ بمثلها فى حياتى كلها . ٠‏ 

ومد يده فتداول كوبه وشربه حتى الفمالة وهويبعسم, بيدئما 
مد الزيبق يده إلى الكوب, وشمه فى خذر::وكانت رائحة 
الزهر تضفى منه على كل رائحة. وقالت.السلطانة: 


كنا 


-ألاتشرب من يدى أيها الفارس. 

ولمعت فى ذهن الزيبق كلمة حسن بن الحصرى عن الفارس 
الوحيد ‏ فابتسم ومد يده إلى كوبه.ونظر إلى العنينين الواسعتين 
وتاه فيهماء ثم رفع الكوب إلى فمه وشرب مافيه من ماء معطرا 
فى جرعات متتالية. وفجأة انتبه فمع رائحة الزهر كانت هناك 
رائحة شىء آخرء ونظر فإذا حسن , بن الحصرى متكوم إلى 
جواره كالجتة. ومد يده يحاول أن يلمسه »ولكن خدرا مخيفا 
كان يمس يده وجسده كله وكانت رأسه تغقل وتغقل, وشىء 
كالدوامة يحيط به.ويرج وجوده كله رجا... وأراد أن يتكلم. 
ولكن لسانه كان مثقلا.. ومد يده ولكن يده لا تمعد... وأمامه 
كانت العينان الواسعتان تتسعان وتتسعان, لتحتوياه كله. 

ولم يعد يعى شيئاء فقد راح فى ظلام كغيف, وثقل لسانه: 
ووعيه, وضاع فى غيبوبة عميقة كأن شيئا لزجا يمتص جسده 
وعقله, ويبتلع كليهما تدريجيا فى إصرارء وفعل أكيد... ولم 
يعد يقاوم وإنما ترك نفسه يمتص ويضيع» وينسى» ويروح فى 
سبات عميق. 
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كانت أمه غاضبة : 

-قلت لك ياعلى لاتهرب من الكتاب.. 
وكان جده القاضى نور الدين يمسك 
| بمقرعته يضربه بها بين كتفيه وهويصيح : 

: -هذا الولد لا يصلح لشىء. لن يععلم 
| شيئا أبدا. 
)| وكان خاله منصور, يصيح وهو يتعذب 
| فى برميل القار: | 

| -اقتلنى ياعلىء لا أحتمل هذا القارن لا 
| || فائدة, أنا ميت , لقد خدعونا بهذا البرميل 
| الملىء بالقار المغلى. 

أ وكانالمقدم عباس يقول فى هدوء وثقة: 


يأينا 


-فى الرميلة وقرة ميدان». ستتعلم دروس الفتوة الصمحيحة 
ياعلى .ولكن لا ينبغى أن تعرف أمك شيئا عن انقطاعك عن 
٠‏ درس الكتاب» وانتصرافك إلى دروس المصارعين والرماة 


بالأقواس والرماح. 

وتقولأمه فاطمية ووجهها قريب جداء ملىء 
بالفزع,والحب معا: 

-وضعوك على المشنقة ياعلى» لن تب تبقى عليها طويلاء فأنا 
أحمد بن البنى فارسك وصاحبك . 


ويصيح المقدم صلاح الكلبى والماء المغلى ينهال على جسده. 
-هذا ليس حانوتيا ومغسلاء هذا على الزيبق...أمسكوه , 
أمسكوة. 1 

وكان صوت أليف يضيح: 

-ياعلى. . ياعلى.. ' ٠‏ 1 

وكان وَجهأمه حزيدا وهى 7 تقول: 

-ذهبت إلى حيث صلب خالاث ويكيقة فنحن لابد أن نبكى 
موتانا.. ش 

وكان وجه زينب أليفا حيياء وهى تبكئ... وكانت تقول: 
وصلاح الكلبى يضحك, وسيوف تلمع» ومعركة, وأحدهم 
يخطفه فوق فرس ويهرب به من:فوق حبل المشنقة, وصوت 
ملح يصيع : 


يم 


-ياعلى ..ياعلى. . 

٠‏ وديك يصيح عند الفجرء ومؤذن يؤذن فيرج صوته سكون 
الفجر الساجى» ويلف حول المثذنة وهؤيؤذن, وصوته مرة يأتى 
خافتا من بعيد, ومرة قريبا قويا كأنه عند رأسه تماما » وصوت 

-ياعلى . . ياعلى . . 

واهتر جسده مرة, ومراتءوانزاحت عن رأسه غمامة مخيفة 
كأنها صوان أصم . . وهز رأسه فاهتز, وحرك جسده فتحرك » 
وفتح عي عبيه لى مدر انز راماف كا التتره عادو بن 
الخصرىئة د عينيه لهفة, وفى وجهه رجاءء وكان يقول: 

-ياعلى . . ياعلى استيقظ يا على .. أفق ياعلى . . 

دوامة ؛ ظلامءوظلام ‏ وعطش فى المحراءءوجوع عنيف 
عند البئرء ورأسه يدورء وهو يستحم فى ماء عند نهر والخصان 
يصهل., والصوت املح يقول : ْ 

-أفق ياعلى .. ياعلى .. ياعلى. . 

وخرج من دوامة: إلى دوامة, ومن طبقة زيت مععمةءإلى 
طبقة زيت معتمة أخرىء وابتدأ الهواء يرق ويصفوء وفعح 
عينيه . . . وأمامه كان وجه المقدم حسن بن الحصرى عريضاء 
طويلاء متجهما وهو يقول فى إلحاح: 

-أفق ياعلى. . أفق ياعلى . 


. وتنهاد فانزاح عبء عن صدره, وتمظى , فانزاح عبء عن 
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كاهله. وهمس فى صوت ضعيف: 
-أين أنا؟ 

ضحك المقدم حسن بن الحصرى؛ وهو يقول فى مرارة..: 

أنت هنا معى . .فى الأمر .. 

أحدثت هذه الكلمات أثرها فى الزييق. فإذا برأسه تستقر 
فوق كتفيه. وإذ بعقله يصفو تدريجياء ويخرج من الدوامة 
الكفيفة التى كانت تدور به واعتدل الزيبق فى جلسته., ونظر 
حوله: فإذا هو فى قبو مظلم وأمامه حسن بن الحصرى مقيد 
اليدين والقدمين, وأراد أن يحرك يديه فمنعهما القيد. ونظر 
إليهما الزييق: ثم نظر إلى قدميه فإذا هما مقيدتان أيضاء وقال 
فى تؤدة. 

-نحن إذن فى الأسر.. 

قال حسن بن الحصرى فى مرارة: 

-دست لنا السلطانة انخدر فى شراب ماء الزهر. وأخفى 
الزهر رائحة انخدر. ش 

فجأة ضحك الزيبق: كانت ضحكته جوفاء لا معنى لهاء 
كانت مجرد صوت يصدر عن حنجرته فيهز جسدة كله هزا. . 

وقال حسن بن الحصرى فى ضيق : 

أتضحك ؛ أفى هذا ما يضحك؛ أنت وأنا تضحك علينا 
طفلة كهذه؟ 

كف على الزيبق عن ضحكه., وهز قيود يديه, وتأملهما 


0-00 


لحظات قبل أن يقول : 7 ظ 
جميلنا على السلطانة يكفل لنا العرجيب والأمان, وظنئا أن 
كل ما تريده مناهو السلطان قاسم. وأننا حين تركناهم 
.يحض رونه من أسره فى الكهف قد دفنا كل عداء بيننا 
وبينهم... ولكننا كنا واهمين.. 

قال حسن بن الحصرى فى ضيق: 

ولكن لاذا ؟ لمذا هذا الغدر؟ 2 

قال الزيبق وهو يختبر قيود قدميه بصعوبة بالغة, إذ كانت 
قيود يديه تجعل الأمر متعسرا : 

أنا لا أحب هذه القصورء فهى مليئة بالدسائس والتيارات 
الخفيةٍ, ففيها ليس كل ما يقالٍ لك هو الحقيقة .وفيها ليس كل 
ما يعلن هو الصحيح . 

قال حسن بن الحصرىرن: | . 

-ليس كلامك هذا إجابة عن سؤالى.. 

قال الزيبق: 1 

لقد أحسست فى لحظة بأن الماء الذى قدمته السلطانة فيه 
شِىء غريب, لعلها رائحة خفية, ولعلها النظرة فى عين 
السلطانة, ولعله هذا الجو القلق المتوتر الذي ساد القاعة فجأة) 
ولكبى ماكدت ألتفت إلى هذا الإحساس إلا وكان الأمر قد 
خبرج من يدى فقد كدت قد شربت الكوب كاملا بالفعل» 


لفك 
م1 - ملاعيب على الزييق 


وراحت شياطين الأمس تجول فى رأسىء الأحياء والأموات معا 
الناسن والأصوات معاء اللحلو والمر معا.. ا 

كان حسن ب بو التسرى يشيع إلجه لي ذعرل وكال في 
تخاذل:' 

هل مسك ادر فى رأسك إلى ار جة.. هل أنت 
بخير..؟ 

ضحك الزييق ضحكته الخشنة الغى لا مغنى لهاءوقال: 

- نعم أنا بخير يامقدم حسنء ولكنى لم أعد زاثقا أن الناس 

قال المقدم حسن : 03 
-قد أستطيع أن أفك قيودك,أو لعلك أنت تستطيع أن تفك 
قيودىء فنخن مانزال نعمتع بحرية الحركة؛ ولو قفزا بالقدمين 


المقيدتين معأ . 

قال الزيبق : 

-هم يظدون أنئا مازلدا تحت تأثير المخدر وإلا ماتتركونا 
هكذا.. اسمع.. 


وسكث ححنن بن الحصرى. وقد التقطت أذناه أصوات وقع 
الأقندام التى مسمعها الزيبق قبله: فتبادل الاثئان النظرات, 
وتراجع كل منهما إلى الخنائط خلفنه, وجلسا القرفصاء فى 
سكون يرقبان الأقدام النى توقفت عند مدخل القبو. ... وارتفع 
صوت الوزير مروان فى لهجة أمرة وفتح باب القبو فى ضجة» 


لامع 


ودخل الوزير مروان يتقدمه الفارس باسم ووراءهما مجموعة من 
الحراس شاهرى السيوف .. وساد الصمت القبوء والريبق يجيل 
النظر فى الداخلين فى صمت, وقد تلاعبت على شفتيه ابعسامة 
'ساخرة, وأخيرا تحدث الؤزير مروان فى صوته الوقور فقال فى 


تؤدة: 

-أين هو؟ وقيف أخفيته وأنت معنا لم تغادر أبصارنا منذ 
خرجنا من الكهف شويا.. 

قال الزيبق فى هدوء: 


-تعنى أن السلطان قاسم قد هرب ..؟ 

صاح الفارس باسم فى انفعال» ويده فوق مقبض سيفه: 

-لم يهرب قاسم المخلوع وحده, لقد جرجر بقيوده إلى خارج 
المغارة» وكذلك لم يذهب معه فارسا بحر الغزال بإرداتيهما. 
فواضج من الآثار أنهما قد جرا أيضا إلى خارج المغارة حيث 
ظهرت آثارخيول حملتهما ومعهما السلطان إلى مخبأ 
جديد... وستخبرنا الآن بمكان هذا الخبأ شعت أم أبيت ... 

تنهد حسن بن الحصرى , وسعل .وقال: 

-وضح الآن كل شىء. . إذن فهذا هو السر فى امخدر وهذا 


القبوء وهذه القيود.. 
قال الوزير مروان: ' 
-لينس فى الأفر سر فأنتما تعرفان كل شىء. 
قال الفارن ياسم: 
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وسجتخبرانا بمكان السلطان قاسم وإلا لن تغادرا هذا القبو 
وأنعما من الأحياء. : 

بحك الزيبق فى استخفاف, وقال: 
. لو كنا نعرف لأخذنا حذرنا ولا جازت عليئا خدعة ماء 
الزهر الملىء بالبدج.. 

قال الوزير مروان فى هدوء: 

لقد كنت واثقا من نفسك نقآةزائدة, ومن هذه الشقسة 

أخذت.. : 

قال الزيبق بعفس اللهجة المعسخفة: 

- بل كنت واثقا فى العرفان بالجميلءوفى كلام الصداقة 
المعسول» وفى كلام الشهامة والفروسية. ش 
صاح الفارس باسم فى غضب وقد أحس أن الزيبق يعرض 
به: ا | 
-إنه يراوغ, ولا يريد أن يتكلم , اتركنى معه وسأعرف 
كيف أفك عقدة لسانه. . 

ضحك المقدم حسن بن الحصرى فجأة, وقال وهويقف 
مستندا إلى الحائط خلفه : 

أنت ؟ أنت تفلك عقدة لسان الزيبق. .؟ شْ 

اندفع الفارس باسم وقد أعماه الغضب عن كل حذر نحو 
حسن ابن الحصرى ليلطمه, فكشف ظهره للزيبق الذي استند 
إلى الحائط بظهره ودفع بقدميه المكبلتين فى ظهر إلفارس.باسم 
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الذى سقط إلى الأرض وقد طازالسيف من يده... وانقض 
حسن بن الحصرى بركبته فوق ظهره؛ بيئما أنشب يديه 
المقيدتين فى عنقه من الخلف . وارتمى الزيبق ناحية السيف 
الساقط فوق الأزض.ء ولكن الوزير مرؤان كان أسرع منه. 
فضربه بحذائه ليبعده: وانقض الجبود على الريبق يشلون 
حركته, بيئما انقض آخرون عللنى خسن بن الحصرى يرفعونه 
من فوق الفارس باسم رافعا... وضخك الزيبق فجأة, وقد وقف 
ساكنا بين من يشلون حر كته من الجدود, وقال: ش 
ا 0 . مقيدين أو غير مقيدين لستم 
من رجالنا.. 

نظر | به لوول عرواة فق كلتم يسنا وق عار انيه 
يلهث وقد احمر وجهه انفعالاء ثم ذهب إلى حيث سقط سيفه 
فاستعادة, وجعل يجيل بصره بين على الزيبق, وحشن بن 
الحصرى . ثم قال من بين أنفاسه اللاهغة : 

-من الآن سعقيدون إلى الجدران, وسنضعع فى أيديكم 
القيودالحديدية عرس و الاير لطم حي يعدلي 
ألسنتكم من أفواهكم كالكلاب العطشى.. 

قال على الريبق فى هدوء : 

-يدهشدى هذا التحول فيك أيها الفارس باسم... عندما 
التقيت بك لأول مرة كنت مثال الفارس الشهم الكريم, أما الآن 
فصورتك غدت شوهاء وكريهة.. 


زديك 


.وجم الفارس باسم وتخاذلت. يده العى تة تقبض على السيف» 
وتدخل الوزير مروان فى الحديث ققال فى صوته الهادىء المتزن 
النبرات.: 

. - لقد كان هو وأنا من أصدقائكم حتى ظهر عداؤكما: ما لنا 
وللسلطانة, فلم يعد للصداقة معنى.. 

ضحك حسن بن الحصرى.وقال فى صوت ساخر: 

- نحن لم نعاد السلطانة, .ولا نحن عاديناكماء ولانحن 
عادينا المدينة المرصودة. 

قال الوزير مروان: 

-أنعما رفضعما تسليم السلطان الخلوع , ثم هربعماه منا 
ومن العدالة: وهذا تآمر علينا كلنا.. 

قال:الزيبق: 0 

تعنى أنك لا تأمن على حياتك بعد موقفك الأخير منه إلا 
بموته.. 

وقال حسن بن الحصرى: 

- ويعنى أنه لم يعد يأمن على نفسه مناء فنحن أصبحنا 
نعرف عنه أكثر ما يجب .. 

وقال الزيبق: 

-أما الفارس باسم فهو أسير حماسه للسلطانة؛ ولذا فهو 
ألعوبة فى يدك أيها الوزير. . 

وقال حسن بن الحصرى: 


-وماأسهل أن توهمه أن وجود الزيبق خطر يتهدد مكانته 
عبد السلطانة.. 

وقال الزيبق: . 

-لقد أقهمت السلطانة بعد أن حزرتها من مونجو وعصابته أن 
لى خطيبتى تنتظرنى فى بلادى» واسمها أيضا زيتب» وهى 
جزء من الحوافز الى دفعتنى إلى هذه الرحلة الخطيرة. 

صاح الفارس اسم وقد ساؤه أن تنكشف عواطفهأمام 


الغريبين بهذه الصورة:. ش 
لقد زادت وقاحتكما عن حدهاء السلطانة مليكتى, ولها 
على حق الولاء.. 
قال الزيبق: 


وهل من الولاء أن تفقدها حليفالهاومنقذهامن 
الأسرءوهى تحتاج الآن إلى كل من يقف إلى جوارهاء أم هل تظن 
أن الملك سلطان ملك بحر الغزال سيقف مكتوف اليدين بعد 
خلع حليفه عن العرش. أم أن دليلة ستكتفى بالاختفاء من 
اأندينة دون ابنقام ين اوعررا خططها المبيقة والعي كان السلفلات 
قاسم يمثل عنصرا رد 00-6 ئيسيا فيها... 

قال الوزير مروان: 

-قل لنفسك يازيبق هذا ايكلام : » لو كان السلطان انخلوع فى 
الاو و ان جارد حا فى كرا حي 00 ونحن 


مطمئنون أعده إليناء ت: تنضم إلى صفوفنا. . 
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'وصاح الفارس باسم » وهو يستعيد رباطة جأشه: 

قر حت انظه وجيو ايك تتطلع إلى الطلطانة ريكب 
يتلاك اي الف .. 

٠‏ ثم أشار بيده إلى الجود فربطوا الزيبق وحسن إلى وتدين 
متباعدين فى الحائط. ثم ذهب بعض اللجبود وعادوا يحملون 
القيود الحديدية والسلاسل الجنديدية ليعيدوا ربط الزيبق 
وصاحبه بها.. وقال الزيبق وهو يجلس إلى الأرض: 

- فى يوم ماء سيدفع إنسان ما ثمن حماقته. 

ثم سكت ؛ لايرد على سيل السباب الغاضب الذى انغال من 
فم الفارس باسم.ء بينما قال الوزير مروان فى صوته الهادىء 
الوقور: 

-فى أحوال ماء تصبح تهديدات العاجزين إعلانا وَافنينا علق 
عجزهم.. 0 

ام لب وأمسك بتراع الفارس باسم يقوده إلى 
اك امود د ل وه اها 

ا و الأسيرين الذين أطبق ١‏ الباب السميك 
ايحن و لقره وهر ملا 

دحل كان ايدان ميعارهها إلى ماد 
قال الزيبق وهو يعتحسس قيوده : ١‏ 

كان لابد للفارس باس أن يعزف حتقيققة ذوافعة: إن غيرته 


على السلطانة أعمت بصيرتة, وأبؤزت أسوأ ما فيه من خلق» 
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أما الوزير مروان فكبان. يجب أن يعرف أننى أفهمه على 
حقيقته.. وأن لحيته الكثة بوشكله الوقور, وصوته الهادىء علم 
تعد كلها تخدعنى..٠2‏ | ا 

0 

والتمجمة هى الود الجبيدية والجبازير» والرمط إلى 
الحائط , . أيعجبك هذ .. 

ا 0 11 

طبعا يعجبنى» لعلى سعيت إليه بنفيسى. انا له نمت 
من زمن كيف أتعبامل مع القيود الحديدية وعندما أهعدي إلى 
الخيلة الصحيحة سأحرر رسغى من القيد. . 

.ضمت حسن ين الجصيرى لحظات» ثم ضحك وهو يقول» - 

. -نسيت أن قبيودٍ الحبالبلابد :أن تقطع بسكين, أما.قيود 
الحديد فتفك بالحيلة والصدعة» أنا أيضا:تعلمتِ شيئا من هذاء 
ولو أنى لم أجرب الفكاك من.قيد حديدى من قيل» وسأحاول.. 
وصمت» وصمت الزيبق» ولم يعد يعردهد فى القبو إلا صرت 
أنفاسهبما المترددة وهما يحاولان:معالجة القيود الحديدية» 
وأصوات هذه القيود وهى ترتطم وتحتك فى عنف مرةء وفى 
عازمرة: رفي يا مرات: وتنهه عبين ين المفترىق» فى بوارة 
وهو يقول: 

0 ان انا ققد عتيو رك نلا در لحر الس ا ا 
القيود .. وأملئا فيك أنت .فجأة قال الزيبق فى صوت حذر:. 
-اصمت » وكف عن الحركة» لسنا وحدنا فى هذا القبو. . 
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وأطيق حسن بن الحصرى شفعيه » وكعم أنفاسهء وسرعان .ما 
أدرك هنا يعنيه الزيبق جين ألحس بجسد يلمس جنسده بسسرعة 
ويتجه ناحية الزيبق وجمد فى مكانه وهويسسمع :ضوتا غريبا 
يقرل فى همس : ١‏ 
1 -لا تعُحزك ياعلى » وسأفتح فيدك فوراء . | 

ثم سمع عبنابقفل القيدالحديدى + وصوت انفتاحه 
»وصوت وقوع السلاسل ففوق الأرض».وميز شبحا ينحدئ إلى 
جوانالزيبق يعبث بقياالسلاسل التى تريط الزيبق بالوتد 
المنبت بالجدار وراءه:... وسمع صنوت الزيبق وهو يقول فى 
-لاأزغمأننئ غترفتك من أول وهلة:ياعسر... ولكن قلبى 
قلعى غليك»:فرغم تنكرك البنارع نفذ حبك إلى فجعلنى أحس 
بوجودك وقال ضوت الغريب.مرة أخرئ فى همس ٠١‏ < 

اشكت ياعلى. :ولاتتحدث حنتى تخرج من هنا بسللام . 

ثم اقترب الشبح الغريب فن حسن بن الحصرئ وأخل يعبث 
فى قيد يديه حعى ففحه:ء ثم فتح قيد القدمين.وأزاح السلاسل 
وهمس"ة 0ه 00 0 ظ 

.-اتبغانئ.. 

وعندما تسللوا جميعا من باب القبو لمع ضوء مشاعل بعيدة 
افهمس حسدن فى دهشة اوقد شف الضوء الضنديل ملام 
الشيع 05 

الساخز الافزيقى: 


اواغ 


ضغط الساحر على كتفه فى عنف وهو يهمس فى غضب : 

-مزيد من الموت ويتكشف أمرنا... اتيعانى فى صمت 
كامل. . 

وأطبق حسن بن الحصرى فمه. ومضى يد يتبع الزيبق والساحر. 
الافريقى .وهو يجيل فى خاطره أن الزيبق لا تنتهى ملاعيبه أبدا 
أبدا فمنذ التقى به عند بعر النجآة» وكل لحظة يلقى مفاجأة 
جديدة: تزيد عن سابقاتها غرابة» وقد كان يظن أن إطلاق 
الشياطين الملونة فى السماء يفوق كل أعجوبة؛ ولكن أن يفك 
الساحر الافريقى الذى لايعرفانه قيودهما بهذه السهولة, 
ويخرج بهما من هذا القبو الملعون رغم أنف القيود الحديدية 
والسلاسل والحراس , فتلك أعجوبة تفوق كل ما سبقهاء 


وابعسم لنفسه وهويقول: | 

لا عجب أن أسموه الزيبق.. فمن يستطيع أن يمسك هذا 
المفلات العجيب .. | 

وقطع عليه تأملاته توقف الساحر الافريقى عند ناصية 
القصر,حيث همس لهما: 

-هذه المنطقة مكشوفة لحراس القصر, ولسكان المديئة على 


المسواء, ولابد أن نقطعها لنصل إلى هذا الدغل الكفيف فى 
مؤخرة المديدة حيث البفق الذى نفذ منه مونجو وعصابته يوم 
اختطفوا الأميرة» وسنسلكه الآن فى المخروج منها. . 

قال الزيبق فى همس: 

-يمكدنا أن نزحف فى بطء ولن يحس بنا أحد. 


دف 


قال الساحر الأفريقئ 

-يزحفق واحد أمامى,وواحد ا و 
فلا أحد يشك في ولا فى أنى أريد الهرب من الملدينة» ولو محكما 
أحد لظن أنه ظلى إما أن يتقدمنى أو يتبعنى .. 

' ضحخلك الزيبق وقال فى مرح: 

-ويسمونئدى أنا الزيبق.؟ هذه حيلة شياطين.. 

قال حسن بن الحصرف: 00 * : 

-أناوقعت فى غابة من الشياطين: . تقدم أنت يازيبق» 

وسأتبع هذا ل و ويه 
ظل أمين.. ظل زاحف على بطعه.0 0 7 

وضحك الساحر الإفريقى “ثم انتضب واقفا وأخذ يسير فى. 
بيطء وتؤدة, وأمامه كان يزحف الزيبق على مهل ووراءة كان 
يزخف حسن بن الخنضرى فى بطءء ولوخ الساخر بصوجانه 
لبعض الجدود, فهللوا يحيونه؛ وهو يسير ويسيزء خظوة) 
خطوةء إلى أن:ؤصل إلى أول الدغل فنعوقف: وزحنف الزيبق 
حتى اختفى داخل الدغل فى صمت ؛ ثم زحف.حسن بن 
الحصرى متعسللا كالأفغى بين شجيرات الدغل... ورفع 
الساحر الأفريقى ساعديه يحيى القمر فى ابتهال صامت» كان 
كل من يرقبه يحسبه صلاة إفريقية يقية منخلصة: تستمد جذورها 
.من أعماق شعائر الغابة. .م اختنفى بدوره في صمت داخل 
الدغل. 


يلف 


4ك 
فى الغابة 


00 ظ 

| -بودى أن أرى وجه الوزير مروان حين 
| يكتشف القبو الخالى وضحك حسن بن 
]| الحصرى وهو يقول: 

| -ويودى أن أرى وجه الفارس باسم وهو 
|[ يرى قيودهالحديدية وسلاسله ملقاة على 
: الأرض» وقد طارت العصافير من القفص. 
قال الطبيب الافريقى فى تؤدة: 

لإ تسلخوا الغزال قبل أن تصيدوه.. 
قال الريبق: 1 
-ماذا تعنى بهذا .؟ 


رف 


قال الطبيب الافريقى: 

-لقد نجوتما الآن لأن هربكما لم يكتشف بعد أما لو بدأ 
البحث عنكما فلست واثقا من الإفلات» فهم أدرى بممرات 
هذه الغابة ودروبها هنا . . 

وكانوا يسيرون سيرا حفينا متوغلين فى الغابة» يشقون 
طريقهم على ضوء القمر النتسلل من بين الأشجار وقال الزيبق 
فى قلق : 

هل تعرف المكان الذى خبأت فيه السلطان امخلوع؟ 

تنهد الطبيب الافريقى وهو يقول: 

لقد عغرت على مكان مثالى ذاخل شجرة ضخمة مجوفة, 
ولكن كان هذا فى نور النهارء أما الآن فأنا أعتمد على الحدس, 


وحاسة التوجه. 

ضحك الزيبق وهو يقول: 

-لن تخطىء طريقك ياعمر. 
صاح خسن بن الحضرئ فى خدق : 


- مدد رأيت هذا الرجل وأنت تناديه بغمر... فمن عمر هذا 
وكيف يكون عمر ساحرا إفريقيا..7 - 

قال الزييق: 00000 

ألا تعرفه حقا ياحسن. : 

وقال الطبيب الإفريقى: : 

-أنسيت خنجرى عند بتر النجاة ياحسن يوم كنت مقيدا 
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كالشاة المذبوحة أنت وعلى بن البيطار..؟! . 

00 
فى كلماتة تدريجيا وهو يقول : 

-أنت الفارس الذى سرقنا من أمام البعر؟ وهددنا بخنجره. 

ثم أنقذنا من غضب الزيبق خين أمرنا أن نغضى ولا نعود. 

ثم صمت فجأة وعاد يقول فى خذر: 0 

لقد توعدتبى بال موت لو وقع بنصرك على مرة أخرئ... 
وهاأنت ترانى هنا فى هذا الجانب من الصخراء. : 

ضحك عمر العيار وهو يقول : 

-لم تعد عدوا للزيبق: بل أنت حليف مخلص له افانصاسي 

فى أمان.. 

تنهد حسن بن الحصرى فى اطمئنان وقال: 

يولكن كيف غدوت شاخرا إفريقيا: رلم مض على مغادرتك 
لنا فى بكر النجاة زمن طويل.؟ 

ضحك عمر العيار وهو يقول: 

-أنا هنا من زمن طويل, وحين أكون أكون الساحر الإفريقى» 
وحين أغادر هذه المنطقة أعود عمر العيار. :. وتدكرى كطبيب 
جوال أو كساحر عالم بأسرار الأمراض والأرواح, وقادر غغلى 
طرد الشياطين من أجساد المرضى والممسوسين, وصنع الأدوية 
لمتحا ايه ال حي اوقترا لوا 
والظهور متى «أشاىى والاختفاء متى أريد.. ' 


20 


قال على الزبيق: 

كنت أظنك تعسيش فى بغداد مع أحمد الدنف وحسن 
شومان . قال عمر العيار, وهو يزيح أغصانا معدلية تعوق 

- نحن ننطلق من بغداد لنعجبرك فى كل مكان من أرضنا 
الإسلامية نستطلع الأخبار, ونتتبع جواسيس الفرجٌ 
وعملاءهم, ونحبط كل غدر يراد ببلادنا قبل وقوعه إن أمكن . 

قال حسن بن الحصرى: 

-أنعم . . من أنتم . . ؟ 

قال على الزيبق : 

-إنه يعنى عصبة الفتوة, وأنا مبهم الان.. 

قال حسن بن الحصرى: 

ومتى أكون أنا منهم, وكيف؟ 

-مند الآن وأنت تحت الملاحظة والاختبار, وحين يحين الأوان 
. ضحك عمر العيار وهو يقول: 
| سبعدضم إلينا كما تحب ولكن لابد أن تعرف أنك فى وسط 
_الخطر دائما وحدك.» وأن أسرارك يجب أن تموت معكء وأن 
أججبرك هو رضاك عن عملك ونجاحك فيه. 

قال جسن بن الحصرى: 
9 -آن الأوان أن أعمل شينا نافعا فى حياتى يدلا من اللصوصية 
والعيارة وقطع الطرق.. 


لفق 


وقال على الزيبق مكملا: 

- وتنفيذ اراد املد كدي لوق لا 

فجأة وقف عمر العيارء وأشار إليهما بالوقوف وهو يقول: 

-هذا هو المكان» لقد وصلنا إليه دون عناء كبير.. 
انتظرانى هنا حتى لا تصيبكما سهام الحراس وحرابهم. 

وفجأة مضى يغنى ويرقص وهو يلوح بالصو مجان فى يده 
ويهعز العقبد حول عنقه فيصدر أصواتا عالية؛ ومن جوف 
الظلام» صاح صوت : 

أهذا أنت:أيها الطبيب؟ 

توقف عمر عن رقصته ؛ وصاح صيحات غريبة وهو مستمر 
فى حركاته الإيقناعية» ثم انحنى كأنما يقبل الأرض. ورفع يديه 
كأنما يحتضن السماءء وقال: 

وجاء الصوت يقول: 

وعليكم السلام... تقدم, من معك ؟ 

قال عمر: 

أصدقاء. . مؤمنون بروح الكون العظيم: مبدع أشجار . 

الغابة ووحوشها وطيورها وزواحفها.. الله الواحد الأحد.. 

صاح الصوت: 

أصدقاؤك أصدقاء لناء فليتقدموا معك 

قال عمر :. 


ش 2*7 
م77 - ملاعيب على الزييق 


تقدموا فلا خوف فهذا سوهى الرئيس » وهو رئيس قبيلة 
البونت» وهو ديق قديم, وهو وقبياته كلها تركوا الوثئية إلى 
الإسلام من زمن, .. وولاؤهم لهذا مع اخليفة فى يغداد. : 

قال على وهو يتقدم خلفه: 

لك ضداقات عجيبة فى أماكن غريبة ياعمر.. 

وفجأة بدأت المشاعل تلمع, وهى تشعل ويرفعها رجال 
غديدون تنير الطريق للقادمين, وقال حسئن بن الحصرى:. 

-هؤلاء مجموع المقاتلين من أبناء القبيلة» وهم لحسن حظك 
ياعلى سكان الجزيرة المسحورة, جزيرة صندوق التواجيه. 

صدرت من على الزيبق آهة ازتياح عميقة وقال: ٠‏ 

أخيرا ألتقى بوجوه ضديقة لاتبادز بالعدوان فى هذه الرجلة 
المضطربة. . ش 

قال عمر العيار وهو يدخل إلى دائرة الضوء حيث وقف 
سوهى رئيس القبيلة. 

-لا تقفز إلى الاستنتاجات المتسرعة ياعلى... واحكم على 
كل شىء بعد حدوثه.. 

وشاهد على الزيبق أجسادا أببوسية فارعة تحمل المشاعل 
التى تعكس أشعة نيرانها على الأجساد الشديدة السمرة.فتلمه 
فى الظلام» ومع المشاعل كان الرجال يحملون الحراب والقسى 
والسهام., وقد زينوا الملابس القليلة التى يرتدونها بالدقوش 
الجميلة الزاهية؛ بينما كان الرئيس يزين جيده بقلادة غريبة 
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الصنع تعسوسطهنا جوهرة ثمينة تنعكس علليها أشغة المشاعل 
فتلمع وتخطف الأبصار , وهمسن حسن بن الحصرى ميهورا: 
0 إلى هذه الجوهرة , إنه يحمل ثروة طائلة اكيم 
.. قال على الزببق: ٠‏ ” 

000 جوهرة تليق بتاج الخليفة هارون الرشيد-نفسه.. 

وتقدم عمر العيار من سوهى فصافحه وهو يقول: 

هذا هو المقدم على الزيبق الذى حدثتك عنه. 

تراجع سوهى إلى الوراء خطوات, فدهش على اليل م بيدما 
حدق فيه سوهى فى انبهار وقال: 

الرجل الذى أخرج الشياطين الملونة الصارخة 5 
السماء . .. ازدادت:دهشة على الزيبق وقال: 

هل رأيعها . . ؟ : 

فجأة أخذ الرئيس سوهى يتقافز وهو يصرخ مقلدا أصوات 
الصواريخ الصيئية, ويحرك يده وأصابعه مقلدا حركات تساقط 
الألوان المنحدرة من السماء. . ثم قال : 

لقد أصابت القبيلة كلها بالرعب. وأخذنا نجرى نحو 
معابدنا القديمة لنسعرضى آلهة الشر التى عبدناها من قبل حتى 
ترفع عنا هذا الغضب الخيف المجنون, لولا أن تصدى لنا صديقنا 
الطيب العالم بالأرواح» فأخبرنا أنها ليست شياطين» وليست 
من غضب أرواح شريرة: وإنما هى من.صنع الإنسان, وأن رجلا 
مهما وكبيز المقام هو المقدم الزيبق, هو الذى أطلقها لينخيف 


الف 


رجال:السبلطان المجنون قاسم ويبعدهم عن صديقه ومعاونه المقدم 
حسن الذين حاصروه وكادوا يفتكون يه.. 

وأشار الرئيس سوهى إلى على.الزيبق وحسن بن الحصرى» 
وهو ينقل بصره بينهماء ثم قال موجها حديغه إلى عمر العيار: 

هل يستطيع إنسان أن يطلق هذه الشياطين الملونة بإرادته 
هو وحارة.. 0 

قال عمر العيار: ْ 

بل بإرادة الله أيها الرئيس . فهذا خادم من خدمة الدين , 
وخدمة اللؤمنين» زوده الله ينشائج لمعرقة وللملم لمحفق ما كخم 
له من فوز وتجاج.. : 

قال الرئيس سوهى وهو يبعسم ابتسامة عريضة: 

لهذا بجح فى هزيمة رجال قاسمء والقبض عليه وأسره 
وتكبسيله وبمح فى هزهة رجمال سلطان والقبض على كسبار 


شم تحولت الابعسامة إلى جك ة عالية: رهويهد يده الضخمة 


يحتوى فيها كف الزيبق:وهو يصافحه.فى حرارة» ويقول : 
-أهلا بك, لقد أرسلك الله لعخلصنا من أعدائنا كلهم ... 
وهم الآن أسرى بن أيديناء تعال أك السلطا الغرور قاسم 

وأعوان الملك سلطان المتكبرين. ش 
واتجه بالزييق إلى ناحية شجرة ضخمة» وأشاربيده ؛ فاندفع 
رجلان إلى داخل تسريف واسع فى الشجرة. وعادا يسوقان 


للف 


أمامها السلطان قاسم الذاهل النظرات: المنهار القوى, ووراءه 
ارسي رطان رح بدت اد بويا رودا لجو اتا 
والتعب... وهمس حسن بن الحصرى: ظ 
-ماذا فعلا بهما. كرلاذاكما سدق 

همس على الزيبق :: 

-يبدو أنهما ليسا من أصدقاء الرئيس سوهى. :. فلتصبر 
ولتنتظر. . 

حين رآهما الأسرى, لمعت:عينا لومبا ومافى بالأمل, ولاخت 
على شفتيهما ابتسامتان فرحتان» وهر كل منهما رأسه تحية فى 
محازت عي السلظان فاسع في جره ارد 
الرعب على وجهه. وأخذ يصيح: 

-الزيبق. . لا لا أريد الزيبق» افعلوا بى ما تشاءون فقط , لا 
تسلمونى إلى الزيبق» لقد حذرنى منه الدرويش الصالح... 
قال هو السم الناقع : وأنمى لو تهاونت معه لكانت نهايتى على 
يديه. . صدق الدرويش الصالح . . صدق الدرويش الصالح.. 

“قال الطبيب الإفريقى زهو يهز صوحمانه فى وجنه السلطات 
امخلوع: 

دأنت تعنى دليلة المحتالة-. 

صاح السلطان قاسم وهو يلوح بيديه المقيدتين: 

-أنا لا أعرف دليلة أو غير دليلة: أنا أعرف الدرويش الصالح 
ومن كان يبعثهم من رسل قبل أن يجىء إليدا بنفسة؛ لقد قال إن 


لقف 


الزيبق موت وهلاك .... وهو بالفعل موت وهلاك لى ولشعبى. 

ضحلك الرئيس سوهى, وهو يقترب من السلطان الأسير 
حتى كاد يلتصق بهء وقال : 

- الهلاك لك نعم؛ ولكن الهلاك لشعبك لا »هل الخلاص 
لشعبك منك ؛ ومن ظلمك وجبروتك, ومن خيانتك هلاك: 
لشد ما أنت مغرور.. 

صاح السلطان قاسم: 

ذأ المتردة الرشوذة موقل فق بتي توس لاون الرضودة 
وكل من يهاجمنى.يهاجم شعب إالمديئة المرصودة. فهو خائن 
ودسيسة لأعداء المديئة المرصودة.. 


قال الطبيب الإفريقى, كاطع كريه دمعي 
السلطان 

ومن هم هؤلاء الذين يخونون المدينة اللرمدوةة انين 
السلطان.... توقف السلطان عن صياحه. وأخذ ينظر إلى 
الطبيب الإفريقى فى إمعان, ثم قال فى بطء : 

-أنا أعرفك. . رأيتك قبل هذا مراراء وأنت ترقص رقصات 
المطر رأيتك والناس يلتفون حولك يوم تدخل مدينتنا لتعالج 
المرضى وتصلح الخنلافات... رأيتك من قبل ولم أرتٌ إليك 
أبدا... وسأصدر أوامرى أن تمنع من دخول المديئة, وتعامل 
معاملة الأغراب فيها.. ( 

فتقعل فى الخال لو دخلتها. . 


فق 


قال الطبيب الإفريقى : 

لاسر امرك إرينا السلطائاه ولك قاذ تبر من 
أعدائك ....لماذا لا ترتاح إلى. . ش 

ازداد السلطان تأملا فى الطبيب الإفريقى, ثم قال: ‏ . 

-أحس أنك لا تحترمنى كما يجب نظراتك ليس فيها 
علامات المخضوع والطاعة التى ينبغى أن تظهر فى كل عين تنظر 
إلى ... بل نظراتك فى بعض الأحيان تحمل معنى التعالى كأنك 
تعرف شيئكا عنى... كأن سرا من أسرارى مفضوح أمامك .. 

ابعسم .الطبييب الإفريقى أنا أقدرك؛ وأعرف أنك مسحور 
حركة ضخمة تريد أن ترفع عنا فى إفريقيا.يد السلطان هناك 
فى بغداد.. لمعت عينا السلطان, وصاح: 

-أنت تعرف. إذة أنِت تددرك مبدى قوت ونفوذىء غنذا 
أحكم القارة كلها.... ويركع الكل تحت أقدامى, حتى أنت أيها 
الساحر... بل وأولهم أنت يامن تعرف هذه الغروات الهائلة 
التى تعيش فوقهاهداء نبيع بعضها للافرجج ونعيش كأروع ما 
يكون العيش بالدخل الوفيرء ونصبح أصدقاءهم لا أعداءهم .. 
وتعوقف الحرب بيننا وبينهم إلى الأبد . . 

قال عمر العيار: 

-لقد بلغت براعتاك حدها الأقصى حين أقنعت بهذا الملك 
سلطان ملك بحر الغزال.. 

ضحك السلطان قاسم وقال: 


رقف 


هو عجوز مخرف. كل ما يهمه هو الحضول على زينب» 
وما أن لوحت له بها حتى انضم إلى إنما المهمة الصعبة كانت 
مع سلطان الاستواء. . وملك البحر الأززق» ؤوالى السودان. 

سأل عمر العيار فى علام اهتمام: 

-ووالى مصر.. 0 

ضحك السلطان قاسم وقال:- 

وتزعم أنك ساحر؛ وأنك تعرف كل شىء..؟ والى مصر 
يظن نفسه الرأس الكبيزء:وهو ؤاهم, كل فائدته أن مقدم دركه 
صلاح الكلبى همزة #الوصل. بينئ وبين ن الفسرج» ويوم نحقق 
انفصالدا. سنقصيه : ١‏ 

اك لز لحار اقل 

كل هذا خططته أنت والدرؤيش الصالح.. ؟ 
عاد السلطان .قاسم يضحك ضحكته العصبية العالية, وهو 
الدرويش الصالح مجرد رسول ينقل الأخبارء وهو الذى 
كشق على الزيبق لى: وهو الذى يحمل لى المال أوزغه على 
الرجال. ل 

والوزير مروان؟ 

اس الاس ةا ل 

رك نر سو سراف فى 
إلى أول الخنيط , لقد حاول مع السلطانة كوثر, ولكنها رفضت 
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قالت إنها مسلمة لا تعصى سلطان المسلمين» فانتهت السلطانة 
كوثرء أما أنا فأفهم أكثر منه. فأنا السلطان, والسلطان على 
حق دائماء أما.هو فوزيرء أغيره متى شكت . . ألم أقل لك إنك لا 
تقدرنى جق قدرى والآن أرنى هذه النظرة المسعالية فى عينيك 
أيها الساحر الجاهل . ماذا تعرف أنت سوى التمائم و ا 
والرقى. اعرف قثرة رازم كاقل 

جال عمر العيار بعينيه بعينيه فى الوجره المتطلعة إليه» وتوقف 
بصره عند الزيبق» وقال زعرنهر كنقية: 

-أنت ترى, هو على شفا الجنون.. 

قال الزيبق: 

جنون العظمة: والإقراط فى حب الذات... 

قال عمر العيار: 

ا ع رسن 

ثم التفت إلى الرئيس سوهىء وقال: 

000 
صفات ., هل أعدته إلى محبسه. 

امار ات يس سوه نوه قلاف اران التلطاد قات 
ومافى ولوميبا إلى داخل الكهف والسلطان يصرخ ويسخبط 
بعنف بين أيدهم وهو يتوعد ويهدد» ويبكى ويتوسل فى وقت 
واحد» بيئما انساق لومبا ومافى لأسريهم فى هدوء.. وقال 
الرئيس سوهى: 


7 -ستسفذ قيهم حكم عدالتنا. . 

كاذ على الزيبق يحتج» لزلا أن لكزه عمر العيار بيده فى 
جنبه فأطبق فمه: وهمس خسن بن الحصرى إلى جوازه قائلا: . 

أوسا ونافي معناء ويجب إنقاذصماء فكلام هذا الرئيس 
صاحب الجوهرة لا يبشر بخير.. | 

همس على الزيبق وهو يضحك قائلا: 

-لن يتركهما عامر العيار فهو يعرف أنهما معنا وانس مسألة 
الجوهرة هذده.. 

قال حسن بن الخصرى هامسا 

كيف أنساها . وهى تكاد تعمى عينى. .قلت لك هى 
: جديرة بتاج الخليفة هارون الرشيد. ١‏ 

قال الزيبق فى حسم : 

وأنا قلت لك أن تنشاها تماما . 

قال عمر العيار للرئيس سوهى:. 

والآن أيها الرئيس سوهى لئا حديث معا حول الأسرى 
الذين أسلمتهم إليك, فأنا أعطيتك إياهج لحزاستهم لا للانتقام 

هز الرئيس سوهى زأسه فى عدف فلمعت أشعة المشاعل على 
الجوهرة التى كان سْناها يخطف الابصار وقال: 

-فضلاك أيها الطبيب لا ندكرة: فلولاكما لماوقع أشد أعدائنا 
عداء لعا فى أيديناء ولكن هذا هو كل ما ستناله,منا ومعهم. 


لشف 


الشكر منا والكراهية والسخط منهم.. 

وضحكء وكأنما أعجبته كلماته ومضى يتمايل ويهعز وكأنما 
استجابة لموسيقى داخلية تطربه وتهز أعطافه. وفجأة دوت 
طبول فى الغابة. .. طبلة تدق دقات معيئة لفعرة: ثم تعوقف 
وتعود لتدق من ججديد, ثم تجاؤبها طبلة أكفر قربا لعدق نفس 
الدفات وتتوقف لتعود فتدق من جديدء وتتلقف الدقات طبله 
ثالئة ورابعة؛ فى دق مستمر ومتشابه ومتصل.. وساد الوجوم 
الجميع.. وهمس عمر العيار فى حدة: 

طبول الغابة... لقد اكتشفت المدينة المرصودة هربكما.. 

قال الزيبق فى دهشة : 

تعنى 

قال عمر العيار مقاطعا إياه فى انفعال : 

-أعنى أن الوزير مروان أطلق رجاله ككلاب الصيد تحجوب 
الغابة بحفا عنكما... ولن يطول بهم البحث كثيراء فهذه 
الطبول تنبه كل من فى الغابة من رجال المدينة المرصودة إلى 
ضرورة العفور عليكما 

تحدث الرئيس سوهى الذى أصابته أصوات الطبول بالوجوم 
فكف عن رقصه وطربه, وقال فى صوت جاد وحازم: 

-لن يستطيع أحد العغور عليهماء فرجالى سيقومون 
بالتمويه اللازم, هيا إلى جوف الشجرة وبسرعة.. 

ثم صاح فى رجاله فأطفعت المشاعل», وساد الصمت. ؤلم 


ين 


يبق إلا مشعل واحد تقدم حتامله إلى جورف الشجرة يتبعه 
الرئيس حدمي والود الكريتيه وعلى الزييق» وحسن بن 

-لو وقعنا فى أيديهم هذه زافق قن عااغييناك يازيبق..: 
همس الزيبق قى حنسم وهو يدخل إلى جوف الشجرة مهتديا 
بالمشعل الذى يتقدمه حامله: 0 

فى مهمتنا هذه يامقدم حتسن, لاانعرف اليأس إلا مع آخر 
أنفاس الحياة. 


ليق 
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فى قلب الشجرة 


)| وقف جارسان إلى جوار فوهة التعجويف 
| الكبير فى الشجرة: بيئما قال الرئيس 
: سوهى: 

]| -سنظل هنا بعض الوقت حعى يضلل ' 
]| رجالى المطاردين... ولن يطول الأمر حتي 
يبتعدوا عن هذه الداحية من الغابة تماما. 

1 وضحك ضحكة خشنة, ثم أشار بيده 2 
| فأطفا حامل المشعل مشعله ,وساد ظلام 
مخيف, صاح وسطه السلطان قاسم: 

: أخرجونى من هنا ءلابد أن أعود إلى 
| مدينتى_أنا السلطان وسأعاقبكم جميعا. 

ْ قال عمر العيار: 
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-لابد من تكميمه وإلا نبه المطاردين إلى مكان وجودنا 
بصياحه. قال الرئيس سوهى فى ضراوة: 

-بل نقعله هو ورجال الملك سلطان وننتهى منهم جميعا.. 
وصدرت من ناحيته مجموعة أصوات دلت على تحركه. وتحرك 
سلاحه فى يده فجأة قال على الزيبق فى صوت محذر: 

مكائلق أيها الرئيس سوهى وإلا ندمت.. 

ساد الصمت مكان الرئيس سوهى. وجاء صوته غاضبا 
وهويقول: ش 

أنا هنا الرئيس. ولا أحد يقف أمام إرادتى.. 

قال الزيبق فى صوت بارد كحند السييف : 

-وأناهدا الزيبق أيها الرئيس» وإياك أن تنسى عناقيد 
الغضب الملونة التى ارتسمت فى التسسماء تمطر اللون والنار 
والنورء وتصدر البرق والرغعد:.. ولاتنس أنئى أطلقعها 
لتخليص صديقى هنا المقدم حسن بن الحصرىء وأستطيع أن ْ 
أطلقها لأشتتك أنت ورجالك؛ وكل رجال الوزير مروان؛ 
ورجال الملك سلطان بحيث لا يعرقون أين هم ولامن همء فهؤاء 
الذين فى يدك أسراى أناء وأنا وحدى صاحب الحق فى تحديد 
مصيرهم. فأبعد يدك عنهم: وإلا لا تلؤمن إلا نفسك . 

فجأة صاح السلطان قاسم قى ضوت مذعور: 

- أبعدوا عنى الزيبق» افعلوًا نى-قا تشاءون ولكن أبعدوا 
الزييق أبعدوا الزييق. 0-0000 


فرق 


وجاء صوت الرئيس ضوهى مترددا وهو يقول: 
أيها الظبيب» أنت ضديقيا . . 
قال عمر العياز:- 
-لقد أخبرتك منذ البدء أنهم أسرى الزيبق ... والزيبق لا 
يتخلى عن أصدقائه. ولا يترك أسراه لغيره. .. 
وأحس الزيّبق بحركة خفيفة إلى جؤاره ولكنه لم يلعفت 
اللباكيد كا فوت امرك بجا كرف راجن 
سوهى, وعاد عمر العيار يقول : 
ولقد أمكددى أن أتحكم فى غضب الزيبق حتئ الآن لييسى 
إعلانك الدائم أنك تريد قعل أسراه: أما وقد هممت بقتلهم 
فعلاء فقد تفجر غضب الزيبق» وحين يتفجر غضب الزيبق فلا 
أحد يستطيع أن يقف فى طريقه... فحذار أيهاالرئيس 
حذار.. : ْ 1 
ضاح الرئيس سوهى فى غضب :.' 
لا يحذرنى أحدء أنا بين رجالى» وأعدائى بين..- 
وفجأة انقطع صوته. وارتفع صوت خبطة, ثم وقوع جسم 
فوق الأرضء مع آهه عميقة... وتحرك الحارسان فى مكانهما 
فى قلق .. وتسلل شبحان نحوهماء وصدر ضوت خبطتين 
وصدر صوت وقوع جسدين على الأرض وآهتين عميقتين.:. 
وساد الصمت جوف الشجرة من جديد . . : وقال الزيبق: 
أحسنت يا حسن :2 2 


نلف 


قال حسن بن الحصرى فى صوت.طروب: 
رأسه وأسعدنى أن أسكت حركةأحد الحارسين 3 وتولى 
صاجبك عمر العيار أمر الحارس الثانى. 

لقد أرغمتمانى على أن أشارككما هذا العدوان مع الرئيس 
سوهى ورجليه» وبهذا أنا أدمر جهد أعوام وأعوام من العمل 
المبصل لكسب ثقعه “وثقة رجاله. 

قال الزيبق: 

-لن تخسر شيئاء فسنعيد الأمر إلى نصابه فى الحال.. 

وتجبرك كالشبح: وهو يهمس: 

مافى 

. قال مافى فى ترقب : 

-أنا هنا ... وكنت أنتظر هذه اللحظة من زمن . 
وتحسس رسغى لومباء ثم مزق قيوده بخنجره, وهمس: 
لوميا. 00 | 

جاء صوت لومبا.هادئا وهو يقول: 
...-أنا أيضا هناء ولم أفقد الغقة لحظة أن إنقاذى من يد الرئيس 

وتحرك الزيبق مرة أخرى كالشبح نحو الصوت, ومد خنجره 
فمزق قيود اليدين الممدوتين إليه وقال فى ارتياح: 
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الآن نستطيع أن نتحدث .. 

ضحك عمر العيار فى مرارة وهو يقول: 

نتحدث؟... وهل عاد:فى الأمر جديث ..؟ لقد أمضيت 
سنوات طوالا فى استمالة الرئيس وقبيلته حتى حجزت ثقته 
وأصبح أهم صديق لنا فى هذه المنطقة, وتأتى الآن وفى قمة 
احتياجنا إليه لمر كل شىءء هذه الخنبطة:على رأسه ستجعل 

-المسألة 5 5 يدناء 0000 الأمر.. 

قال العيار فى حنق : 

- كيف ؟ 

قال الزيبق: 

«هذا رجل يعتقد فى أننى أستطيع فعل اخوارق» فلنستفل ‏ 

هذا إذت.. 

والتفت و حتون الوط وهو يقول: 

لقد اصطدمت قدمى بحصى كثير قريب من الشجرة. 
اذهب وابحث عن حصوات دقيقة جدا.. ثلاث حصوات 
صغيرة» وحاذر أن يراك أحد.. 

ودوة أن عفدت رك وين المتصرى فى د رتخا ريخا من 
باطن الشجرة, نيدما فك على الزيبق جرندانه الذى يربطه على 
ظهره وجعل يعبث فيه حتى أخرج ما أراد »ثم قال: ش 

-أريد بعض الضوء . 


ازغزة + 
م - ملاعيب على الزييق 


قال عمر العيار: 

هنا خطر وا على افق ف يلقت اموه ران اللنية رطف 
فهر سيلفت رجال الرئيس سوهى بالغأكيل .. 

وجاء صوت«حسن بن الحصرى من مدخل اليجويف قائلا:. 
ماذا تريد بهنذه الحصوات يامقدم على.... وقبل أن يجيبه على 
الزيبق عاد صوت الطبؤل يدوى فى الغابة من .جديدء وإن كان 
يبدو بعيداهذه المرة, ويزداد ابععادا كلما تكرر .. وهمشس 
الزيبق: 1 ٌ 
-ماذا يعنى هذا الطبل؟ 

قال لومبا: 

-إن المطاردة تبتعد عن هذا المكان. 

وقال عمر العيار: 

لقد نجح رجال الرئيس سوهى فى تضليل المطاردين من 
رجال المدينة المرصنودة: وهم الآن يتعقبون أثرا خادعا يبعدهم 

'تنهد الزيبق وهو يقول : ْ 

-إذن ذذ نستطيع أن نشعل أحد هذه شاع . 
قال مافى فى قلق: 
-لو زال خطر رجال الوزير تمة نواجه خطر 
سوهى ورجاله. ١‏ 

قال الزيبق: 


27” 


-نحتاج إلى النور لنتغلب على خطر سوهى ورجاله. 
وفجأة اشتعل وهج فى التجؤيف, نا حسن بن المعرى 
يجمل مشعلا مشتعلاء وقال : 
ها هوالبور اللا تريد واقاة علئل: 
وفى صمت تناول على الحصوات, وفتح زجاجة صغيرة. 
وأمسك الخحصوات بملقاط رفيع؛ ومسضى يصب عليها من 
الزجاجة سائلا لزجا ما أن مس الحصوات حتى أصدر دخانا أزرق 
؛ وأخرج زجاجة أخرى صب منها سائلا فوق الحصوات فأصبخ 
قوامها شفافا كالزجاج وتعددت ألوانها حتى وكأن كل ألوان 
الطيف قد.اجتمعت فيها: وتأوه لومبا متعجبا وهو يقول:. 
لست أدرى أيكما الساحر, هذا الطبيب أم أنت؟ 
ضحك الزيبق» وهو يبللل قطعة من قماش من الزجاجة 
الغانية: ويرسم بهادائرة ملونة بألوان الطيف على جبسهة 
الرئيس سوهى. ثم على جبهتى الحارسين » وقال: 
كل ما نجهله نسميه سحراء هذا علم يالومبا.. 
قال حسن بن الحمصرى: 
-بل هذا ملاعيب الزيبق التتى لا حصر لها. : 
لم يجب الزيبق, بل انهمك يعيد. الزجاجتين إلى الجرندان» 
ويتخرج زجاجة كبيرة نوعاء وحين فتسح الزيبق سدادتها شاعت 
فى المكان رائحة نفاذة. .. واقترب على بالفوهة من أنف الرئيس 
سنوهى الذى سرعان ما انعفض وهو يعود إلى.وعيه. وقرب 


ريف 


الزيبق الفوهة من أنفى الخازسين.فأفاقا فى الخال: وحين أعاد 
الزجساجة إلى مكانها ذ فى الجرندان. حرص على أن يرمى 
الحصوات, كل حصوة قريبة من رأس رجل من الرجال ..... وتأوه 
الرئيس سوهى, واعتدل فئ جلسته, وأخذ يتحسس رأسه. وهو 
يستجمع حواسه تدريجيا. ثم قال: : 

ما هذاء ما الذى حدث؟ .. أين أنا.. 

وحين بدأت نظرات عينيه تعود إلى تركيزها الطبيعى» قا 
الزيبق وهو يضحك: 

-أنت هنا معنا فى تحويف الشجرة فى قلب الغابة على مقربة 
من المديئة المرصودةء أما الذى حدث فهو أنك أغضبعنى . . وحين 
أغضب تنطلق الصواعق من السماء على من أغضب عليهم 
فتصرعهم فى الحال . 

تحسس.الرئيس سوهى رأسه ثم جبهته , فخرجت يده مليئة 
بالألوان... فنظر إلى كفه الملوثة وقال: 

سصاعقة على جبهتى» ولم أمت. . 

ضحك الزيبق وهو يقول : 

- كان غضبى خفيقا فاحمد الله:على هذا . 

بيدمنا مد كل من.الخارسين يده إلى جبهته لتعود ملونة 
بالأصباغ وارتسمت نظرات الذعر فى عيونهماء بيئما أخذ كل ' 
منهم يحدث فى العلامة الغريبة فوق جبهة الآخرء ثم حولا 
بصرهما إلى العلامة المشابهة على جبهة الرئيس سوهى» الذى 


عق 


أخذ ينقل بصره بين العلامتين فى وسط جبهة كل منهما... 
ظهرت علامات الدهشة والخوف على وجهه؛ وعد يده يتحسس 
رأسه , وقال فى صوت متخاذل : ٠‏ 

-الشهاب فى الجبهة والألم في رأسئ من الخلف. . 

أشار الزيبق إلى الحصوات الغريبة إلى جوارهم : وقال: ' 
هذه الشهب كانت تلمع فى السماءء ثم دخلت من فوهة 
هذا اتويت ليعتيب كل راهه بنها واعدا حكن فو بجر ين 
ليعجمع الألم فى مؤخرة رأسه... وسيزول الألم تدريجيا فلا 
تخف أيها الرئيس سوهى.. 

مد الرئيس سوهى يده إلى الحصوات الفلاث يتأملها فى 
دهشة وإمعان وقال: 2 

طايه ١‏ ام لجو او 1 
هى من الجوهر. .. وهذه الألوان كيف اجتمعت كلها معا... 

قال الزيبق وهو يبعسم: 00 

-لو كنت رأيتها وهى مديرة فى السماء تزمجر وتبرق وترعد 
احرات ادي حو عام جد عوجي بعترفة ارين 
الرئيس.. 

قال الرئيس سوهى وقد شحب وجهه.. 

وأنت سخرتها لإنقاذ السلطان قاسم ورجال مدينة بحر 
6 

قال الزيبق: 


فقف 


كنت ستذبحهم وهم مقيدون.. 

ازداة شحوب وجبه الرئيس سوهى؛ وجاء صوته ضعيقفا 
متخاذلا , وهو يقول: 

حك اعذاتي وواعداء لبواعية 

قال الزييق: - 
ْ +« وحبادوم معزي > والاقدية:. ش 

رفع سوهى رأسه فى حدة وهو يقول: 

ل رس رو يط روه 
نفع.. 

قال الزيبق فى صبر : 

ولكنه نافع لى أنا ؛ فنفوذ المدينة المرصودة تيد جستى 
الجزيرة املسحورةء ولن أستطيع الذهاب إليها إلا بموافقة 
السلطانة زينب» وهى قد وعدتنى أن تؤمن طريقى فى الذهاب 
وفى العودة بشرط أن أمكث عندها شهرا عندما أفوز بما جئت 
من أجله. . 

قال الرئيس سوهى: 

وهى لن تنفد وعدها إلا إذا أسلمتها السلطان قاصم. . 

قال الريبق: 

هذا صحيح» سأسلمه لها.. فنحن تعرف الآن كل ما عنده 
من معلومات.. غْ 

دسا ساح الشاكلا قابتع فى ضرت رده براك تيل 


رف 


وضوحا فيه كلما استمر فى صياحه المحموم وقال: 

-زيئب لابد أن تعزوج الملك سلطان ملك بحر الغزال» 
لتصبح ملكة بحر الغزال», ويترك لى ملك المدينة المرصودة » ثم 
أستقل وأصبح الخليفة. . أنا الخليفة إركعوا أمامى, أنا صديق 
ملك الافر: أنا صديق كل ملوك الولايات هنا فى إفريقيا 
وهناك فى أسيا. .أنا السلطان الأعظم... 

قال حسن بن الحصرى فى ضيق : 

-لقد جن الرجل 

قال عمر العيار فى تؤدة: 

ا ري كان .. إنه الطموح الذى يدمر 
تحسس الرئيس رأسه من جديد, ثم تحامل على نفسه ووقف , 
ونظر إلى الزيبق طويلا قبل أن يقول : 

-أنا لا أريد أن أعادى واحدا له قواك الخفية هذه افعل 
بالسلطان ما تشاءء ولكنى سأعاقب لومبا ومافى على سالف 
إساءاتهما لى ولقبيلتى. . ظ 

قال الزيبق فى صوت هادىء: 

ليس بين لومبا ومافى وبينك عداءء فهما إن كانا قد أساءا 
إليك فقد كان هذا بأوامر ملكهم سلطان, وقاما بواجبهما فى 
خدمته وخدمة مديئة بحر الغزال. 

. صاخ الرئيس سوهى فى غضب: . 


لقف 


لقد قادا الغارات على القبيلة, وأسرا.منا الكثيرين منازالوا. 
يحيون حياة العبيد فى قصر الملك سلطان ... 

قال مافى متدخلا فى الحديث : ْ 

كانت قبيلنك تغير على مراعينا أيها الرئيس: سوهى 

صاح الرئيشن شوهى مستمرا فى غضبه : 

هذه خيرات الله خلقها سبححائه لعبيدة؛ فلا يتتكرها 
أحد , قال لوميا: 

أمامكم الغابة واسعة, فلماذا و12 امات ولزة 
ترعى فى زمام مديئة بحر الغزال؟ 

وصل غضِب-الرئيس سوهى إلى قمته وهو يقول : 

ولماذا تغيرون على المديئة الملسحورة وهى أرضنا نحن 
وتسرقون الجواهر والأحجار الكريمة. ظ 

قال لومبا فى صبر: 

الملك يعتبرها من أملاكه فهى حدوده اللاصقة للمدينة 
المسحورة.. 

قال سوهي 

ل ا 0 . فمرة هو 
يغزونا ويذلما ويأسر رجالما ويسبى نساءنا ٠“‏ ومرة تأتون أنتم 
بحرابكم وسيوفكم لعسرقوا خيراتنا وتقعلوا محاربينا. . 

تنهد لومبا وهو يقول فى يأس: 

ع د في باك اال 
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قال الزيبق: 
أها الرئيس سوهى إن لوسبا ويافى جنوه سخاصرن 

لهما.. أما أمر الجزيرة 0 يه أمنها, وأبعد عنها 
أخطار الطامعين.فيها .. هل تغق فى وعد يقطعه الزيبق على 
نفسه؟ | م 
-انفثأ غضب الرئيس سوهى؛ وارتسمت على وجهه ملامح 
أمل طال غيابه: وقال : 

أتعنى ماتقول حقا. . ؟ 

قال عمر العيار..: ْ 

-الزيبق لا يقول إلا ما يدوى أن يفعل . 

..ابتسم الرئيس سوهى؛ وأشرق وجهه كله,ومد يده مصافحا 
الزيبق» وهو يقول: ْ 

-ليس لنا من أمل إلا أن نعيش فى سلامء فإن ضمنت لنا 
هذاء فقد حققت لى ولقبيلة البونت كل ما كنا نحلم به.. 

شد الزيبق على يد الرئيس سوهى, وهو يقول: 

-ولومبا » ومافى..؟ 

قال الرئيس سوهى: 

هما من أتباعك فهم من الآن أصدقاء . . 

قال لومبا فى بطء : 

-لن تعدم 00 


لحف 


-قال الرئيس سوهى: 

لقد صدق الزيبق فليس بينى وبيتكما عداء شخصى.. 
جديد, فصمت الجميع يسمعون الدقات المعوالية والمتتابعة, 
وهى تقترب تدريجيا من-مكانهم... وحين صمتت أصوات 
الطبول قال مافى: 0 

لقد عادوا إلى الأثر الأصلى..: 

وقال لومبا: 

-إنهم يتجهرن نحو هذا المكان. 

قال الرئيس سوهى: 

أطفُوا المشاعل فى الخال . وانتظرونى هنا . 

وسرعان ما أطفكت المشاعل ليسوه جوف الشجرة ظلام 
مطبق» بيدما أشار الرئيس سوهى إلى الحارسين؛ وانطلق مسرعا 
والرجلان يتبعانه ... وقال الريتق : 

لو وصلوا إليئا فسنقاتلهم.. 

قال عمر العيار فى ثقة:: 

لقد ضللهم الرئيس سوهى مرة؛ وهو يستطيع أن يضللهم 
مرة ثانية.. 

فجأة عاد الرئيس سوهى مضطربا وهو يقول: 

الجوهرة, لقد سرقت قلادتى. . أين الجوهرة ؟ : 

وجم الزيبق »ثم لكز حسن بن الحصرىئ., وقال فى صوت 


رقف 


ذى مغزى: 
. لم تبسرق قلادتك أيها الرئيس: وإنها سقطت منك قريبا 
من السلطان قاسم, حين كنت تهم بقتله... وسيأتيك بها 
. المقدم حسن بن الحصرى. فقد كان قريبا منك ومنه... هيا 
يامقدم حسن أحضر القلادة والجوهرة للرئيس سوهى حيث 

ودمدم حسن بن الحصرى محتجاء فدفعه على الزيبق بقوة 
وهز جسن رأسه فى يأس, وتحرك إلى داخل التجويف: وهو 
يخرج القلادة والجوهرة المغبتة بها من جيبه. ثم تظاهر أنه 
يبحث قرب السلطان قاسم ثم صاح: 

-إنها هنا فعلا. لقد وجدتها.. 

وتنهد الرئيس سوهى فى ارتياح, بينما قال الزيبق: 

كنت أعرف أنك الوحيد الذى يستطيع أن يعثر عليهاء 
أعطها لصاحبها يامقدم حسن.. : 

ول عالقا اف للك 
أخذها فى لهفة ومضى يتحسس الجوهرة بأصابعه , ثم ارتداها 
فى عدقه, والتفت خارجا مرة.أخرى وهو يقول: 

-لقد نصبت لهم كمينا بالقرب من هناء لو اقتربوا منه 
كانت نهايتهم 

قال عمر العيا ا 

تسق لا دريد مكف الدفاء أنه الر قيس سرض : فجارق أذ 


2 


تصرفهم بالخحيلة. 

لم يرد الرئيش سوهىء وإنها خرج مسرعا اجا لال من 
بن الحصرى : ٠‏ 

وي ا ا 

قال الريبق: ' 

-انس الجوهرة» وابتعد عنها ثماما . 

ضحك عمر العيار وهو يقول: . : 
ا نت تطلب من الستحيل: هذا طبع فيه؛واللس لس وو 
ارتدى مسوح الرهاد. . 

ودمدم حسن بن المصرى غاضباء ؛ ينما ارتفع صوت 
السلطان قاسم فجأة صائحا : 3 

للد ان 
وقائد كم ومنقذكم.... ْ 

صاح حسن بن الحصرى فى حنق: 

كيت 0 مكاننا بصياجه.. 

هو لابدرى فى جتوله أنهم يحنوقا عد لقع لالإنقافة. 

قال على الزيبق: 

د اذهب قكمم سمه ياسقسام حسسن حنتى لايقدودهم لين 
بصياحه. 


2 


السلطان... بينما قال الزيبق: 

يجب أن نخرج من هذا المكان, فنحن هنا كالفأر فى 
المصيدة. قال عمر العيار: 

-الرئيس سوهى يعرف هذه الغابة وطرقها كأصابع يديه 
ويستطيع أن يبعدنا عن كلاب الصيد هؤلاء.. 

وقال المقدم حسن بن الحصرى : 

كان هذا امخبأ مهما يوم كان هناك ثلاثة أسرى مقيدين أما 
الآن فليس من عائق يحد من ح ركتنا إلا السلطان وهو مقيد 
ومكمم, ومن الممكن أن أحمله فى هروبنا إذا قررتم الهروب.. 

قال الزيبق: 

ننتظر الرئيس سوهى ونطرح عليه الأمر. 


20 
رق قصة الانتصار: 


1 حين عاد الرئيس سوهى إلى قلب 
| الشجرةالمجوفة كان مطرقا ويبدو عليه 
الضيق: وبعد فترة صمت قصيرة جال فيها 
| بعينيه فى الجميغ وقال: ‏ > ظ 

]| -إنهم يقغربون , والقمر قد بدا يبزغ, 
| وسيسهل ضوؤة مهمتهنم. قال لومبا: " 

]| -نستطيع أن نهرب قبل أن يصلوا إلى 
ا هذا المكان» وتخعسانى عن أنظارهم فنى 
]| الغابة.. 

وقال مافى: 

-والغابة لاايغرف مسالكها مثلك أيها 
| الرئيس سوهىء كم اختفت قبيلتكم كلهنا 
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أمامنا ونحن نطاردهاء وكأنما انشقت أشجار الغابة وابتعلتها 
بكاملها. 

ضحك الرئيس سوهى فى مرارة وقال : 

إن كثرة هروب أبناء القبيلة علمتهم المسالك وامخابىء : 
والحيل؛ وقد أستطيع الاختفاء أنا ورجالى» ولكن أنتم. .؟ لا 
أظن أن هذا فى قدرتكم. : 

فجأة رفع على الزيبق رأسهء وقال فى حزم : 

- لم يبق إلا طريق واحد للخلاص. 

قال حسن بن الحصرى فى أمل : 

-ماهو..؟ 

قال الزيبق: 

0 رذن ارو خا نوات لام طن لال 
الأسيران نفسيهما لهم اكتفوا بهذا وعادوا دون أن يخطر 
ببالهم أمر سوهى ورجاله ولا أمر السلطان قاسم.. 

قال عمر العيار وهو يبعسم: - 

-هذا قرار شجاع إذ كيف تضمن أنهم لن يبادروكم بحرابهم 
وسيوفهم بمجرد رؤيتهم لكم دون انتظار لحديث أو تفاهم.. 

ضحك الزيبق وقال : 

-هنا يأتى دور الساحر الافريقى, ف الساحر سيأسر 
الهاربين ويقدمهما لقمة سسائغة للوزير مروان والسلطانة 
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ابعسم عمر العيار وهو يقول:. 
لا يفكر فى مثل هذا إلا الزيبق: فمن ناحية تتوقف المطاردة 
ومن ناحية أخبرى تعلو مكانة الساحر الإفريقى قال الزيبق 
مكملا: 
-ولا تدس أن الوزير مروان.والسلطانة زيدب يريدان السلطان 
فى أيديهم, وهما لن يقدما على قلنا قبل أن يستردا السلطان 
اخلوع.. : 
قال حسن بن الحصرى وهو يضحلك: | . 
. - ويفوز الزيبق بجواز المرور إلى الجزيرة المسحورة.. 
قال الزيبق فى حزم: 
-ليس أمامنا الآن إلا هذا.. 
ثم التفت إلى لومبا قائلا: 
-أنت ومافى مسكولان عن هذا السلطان المجنون ومسكولان 
أيضا عن باقى حاجاتى المتروكة فى الكهف, فى الجبل المقابل 
للمديدة حيث كنا » وحيث تركت حاجاتى الهامة لى. 
قال لومبا: | 
-يسعدنى أن تثق فينا يازيبق ‏ حاجاتك تحت الحفظ ( 
وأسيرك نحن نحرسه لك. 
قال الزيبق: 
-إذة. يغادرنا الآن الرفيس بعراكى رجانه إلى للتقنة اوبوت 
مافى ولومبا مع الأسير إلى الكهف من ناحية أخرى, أما 


الخف 


مة؟ - ملاعيب على الزييق 


ابيب الأفريني لوقودني إنا والقدم حجن ربعا 0/1 
الفارس باسم ورجاله. 

كان الرجال يتقناموت فى دز كني نضفف ذائرة ؤاسعة 
وقد أشهروا أسلحتهم , وساد بيهم صمت قلق. فقد كانوا 
يدركون أنهم وراء فريس عنيدة» وأن مطلوبيهم يملكون من 
القوة وسعة الحيلة الكثير كما أنهم يملكون القدرة على تسخير 
قوى شاةذة لا يستطيعون فهمها... وهمس الفارس باسم 
لرجاله فى صوت أجش قاثلا: ‏ جائزة كبترى لمن يستطيع أن 
يقبض على الزيبق: أو صاحبه» سأجعل الرجل الذى يتمكن من 
أحدهما ثريا طوال حياته. ومأرفع قدره إلى أعلى مكان بين 
الفرسان.. 1 

وتبادل الرجال النظرات فى قلق: وهم يحدقون حولهم فى 
أشجار الغابة الكثيفة التى ينيرهاء ويكشف الطرقات خلالها 
ضوء القمر اللامع الذى بلغ منذ لحظات قمَّة اكتمالهوعاذ 
الفارس باسم يقول فى نفس الصوت الهامس الأجش : 

اي ل اق 
الطريق إليهم . فقط التزموا الحذر.: 

وفجأة صاح واحد من الرجال قائلا- 

لزاني الباري حاكن لامتحا عن 00 

ورفع الفارس يده. فساد ضمت واجم جميع يع الرجال » 
وهمس: 3 


المع 


- أين . . ؟ 
وغاد ضاحب الصوت يقول : 
-لقد رأيت وهجا ماك عند عي قله اشير الكزيزة: 
قال باسم فى حذر وهو يحدق النظر فى الاتجاه الذى حدده 
الرجل : 0 

-ربما كانت خدعة .انتبهوا .... لاهى نار حقيقية.. 
لنقعرب منها بحذر وصمت: وكل يشهر سلاحه فى استعداد. . 

ومضى الجميع يتقدمون, وكل حركة لها حساب» وكل نقلة 
قدم تتم فى هدوء, والعيون مصوبة نحو هذا الشعاع المتذبذب 
البعيد الغريب... وكلما تقدموا تعالت إليهم أصوات غناء 
وقال واحد: .3 

أعرف هذا الغناء, إنه ماكر 

وقال آخر: 

-إنه غناء النصر» الساحر يحتفل بالنصر. 
“قال الفارس باسم وهو يكتم انفعاله بصعوبة: 


لا مكان للساحر هنا .. هذه خدعة. . 

قال الأول: 

ولكنه يغنى. وصوته يأتى من ناحية النار المشتعلة . 
وقال الغانى : 

-وغناؤه للدصر. . أعرف هذه الأغنية, بل أكاد أحفظها. 
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كقوا عن الكلام؛ ولنتقدم فى حذر. 

ومضى الجميع يسيرون فى حذر وقد خلفت كلمات قائدهم 
الرعب فى أعماقهم... وكلما تقدموا.ازدادت أغنية الساحر 
وضوحبا فى آذانهم؛ وازدادت النار المشبتعلة وضوؤها فى 
أبصارهم .. وقال الفارس باسم: ش 

لعلها حيلة من حيل الزيبق فليلتزم كل منا الحذر. 

وحين ازدادوا اقعرابا من البقعة التى يشع منها لهب النار 
المتحركة,قال الفارس ياسم: 

-إنه يبدو وحدة.. 

. قال الفارس الأول : 

-هذا هو الطبيب الساحر 

وقال الفارس الثانى: | 

-إنه يرقص رقصة الانتصار. .. ويرقصها وحده حول النار. 

ورفع الفارس باسم يده فتوقف الفرسان عن السيرء بينما 
انبعث صوت جهورى عميق البرات من عند النار المتوهجة 


يقول: | 
لقد تأخرت يها الفارس باسمء أنا هدا فى انتظارك من زمن . 
- ألم أقل لكم هو الطبيب الساحر؛ أن أعرف صوته.. 
قال الفارس باسم: 


انعظرونى هناء وراقبوا كل ما يحدث؛ء وكونوا على 


يذ 


استعداد للتدخل.إن تطلب الأمر ذلك . 
حا سرت الرسرميا جار ارده ري ار 
المتألق: .- 

-أنا قادم إليك أيها الطبيب الساحر. . 

راذا عوك الللجب الجا جر ووتيه ولي سو بر 
سخرية خفيفة: 
-تقدم ولا تخش شيئا فأنا وخدى هنا.. 

وتقدم الفارس باسم شاهرا سيفه حتى جاوز مجموعة 
الأشجار التى تحجبه عن كومة الأحخطاب المشتعلة التى يرقص 
حولها الطبيب الساحر.. وراه يرفع يديه ووجهه إلى القمرء 
وثانية يركع إلى الأرض ويقبلها وهو يهز رأسه فتهعز القتلادة 
المخيطة بعنقه. وتحدث حليها صوتا معدنيا صدئاء وهو مرة ثالئة 
يعقافز حول النار وهو يرفع قدميه فى اتساق مع حركة ذراعيه 
التى لا تهدأ. . ووقف يرقبه وهو يبتسم فى سخرية وهو يقول: 

أحد رجالى قال إنك ترقض زقضضة النصر أيها الطبيب 
الساحر .. فهل انتصرت على شياظين الغابة» أم تلبت على 
الروح الشريرة التى تطاردك . 

رلك المح اميك كرحن راسمو ات رك بير على 
الفارس ياسم. وقال فى تؤدة: 

-لم أكن أعرف أن لك هذه البصيرة النافذة أيها الفارس 
باسم فقد أصبت كبد الخقيقة بحديثك هذاء فأنا فعلا انتتصرت 


يفت 


على شياطين الغابة وأنا فعلا تغلبت على الروح الشريرة التى 
تطاردها أنت . 

قط اتويات سح شيب ورك الاين 
الساحرء وقال: 

ماذا تعنى تماما أيها الطبيب..؟ 

قال الطبيب الساحر: 

ألا تعتبر الزيبق والفارس الذى يصحبه من شياطين الغابة: 
وأليس الزيبق هو الروح الشريرة التى يؤرقك وجوده. تخاف 
من حب الأميبرة له وعرفانها بجميله عليهاء وتغار من قدرته 
على الحرب ومهارته وحيله وملاعيبه.. 

قال الفارس باسم وقد اؤداد توتره ؛ واشتدت قبضته على 

الك تعرف مكانه.. 

قال الطبيب الساحر: 

بالطبع ولهذا أرقص رقصة الانتصار. 

شهر الفارس باسم سيفه وتقدم نحو الطبيب وهو يهز سيفه 
وصاح: ْ ٠‏ 
أخبرنى أين هوء لن يفلت منى هذه المرة... وسأمزقه 
بسيفى فى الحال.. 
قال,الطبيب الساحرء وهو يهز كتفيه فى لامبالاة: 
أعد سيفك إلى غمده فلن تمزق به أحدا اليوم.. 
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وكان الفارس باسم قد اقترب فى انفعاله من الطبيب الساحر 
حتى كادت ذبابة سيفه تمس صدره. ورفع الطبيب الساحر يده 
محذرا وهو يقول: ش 
.. حذار أيها الفارس فذبابة سيفك فى مكان قاتل» ولو 
خركته أكثر من هذا لاخترق صدرى. . 

قال الفارس باسم: 

. لو لم.تخبرنى بمكان الهاربين لانتهى أمرك. . 

ضحك الطبيب الساحر ضحكة ساخرة؛ وقال فى صوت 
هادىء يحمل تهديدا خفياء لم يخف أمره على سمع الفارس 
امو 7 8. ١‏ ف 
-من استطاع أن ينعصر على الزيبق والمقدم حسن بن 
الحصرى». 

لا يخشى سيف مثلك: أخفض سيفك أيها الفارس . وليم 
يحول الطبيب الساحر عينيه عن عينى الفارس باسم فقد كان 
يدرك أن إحساس الفارس باسم بأن عدوه قد غدا فى متناول 
يديه قد يدسيه العقل بسرعة مذهلة وبحركة ماهرة ألقى 
صوجانه بسيف الفارس باسم وأطاح به. وقفز مسرعا إلى الأمام 
ليضربه بقبضته. ضربة أوقعته فوق الأرض, وسرعان ما كان 
سيف الفارس باسم فى يدهء وقد استرده من حيث وقع, وسدد 
ذبابته إلى عنقه وهو يقول فى صوت ساخر: 

-قل لرجالك يلزموا أماكنهم.... فأنا رجل عجوزويدى 


علق 


ترتعش وسيفاك ثقيل» وقد يشير منظرهم خوفى فتهتز يدى 
زيخترق سيفك ؤهو فى يدى عنقك دون أن أستطيع أن أمنع: 
يدى عن الرعشة. 

كان الرجال قد تحركوا بالفعل عندما شاهدوا ما حدث فجأة 
لقائدهم, شلت المفاجأة حركتهم لشوان معدودات, .ثم تحركوا 
فجأة وهم يتصايحون فى غضب متجهين نحو رئيسهم والطبيب 
الساحر... وكان الفارس باسم لايكاد يفهم ما حدث له..ولا 
كيف استطاع الطبيب الساحر الممهالك العجوز أن يطيح 
بالسيف من يده؛ ثم يلقيه أرضا بضربة واحدة؛ وقفزت إلى 
ذهئه حركة الزيبق السريعة فى بلاط السلطان قاسم وكيف 
استطاع أن يأسره وهو وسط حترسه. وبدأ النوف يعسللل إلى 
قلبه... وقد ثبعت عيناه عند حد السيف المسلط عليه..:وأشعة 
القمر تلمع على حا سلاحه. والذبابة المدببة القاتلة تهدد 
عنقه. . وعاد صوت الطبيب الساحر يقول فى تهديد .واضح: 

-قلت لكء قل لهم يلزموا أمناكنهم.. 

وتحركت عيئا الفارس باسم فى محجريهما فى رعب؛ وأشار 
بيده وقد احتبس الكلام فى حلقهء فأزاج الطبيب الساحر ذبابة 
السيف قليلا عن عنقه: وبعد فنخاولات متعددة استنفدت قوة 
الفارس باسم انطلق صوته صارخا فى يأس: . 

-الزموا أماكنكم . الزموا أماكيكم.. 


وجمد الرجال فى أماكتهمء ووقفوا حائرين يتبادلون 
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النظرات؛ وينقلون عيونهم:بين قائدهم والطبيب الساحر فى 
حيرة وقلق... وقال الطبيب الساحر فى صوت هادىء .وهو 
يبعد السيف أكثر عن جسد الفارس الراقد فوق الأرض:. 
-تسعطيع الآن أن تة تقف ‏ تقف..وأحذرك من أى حركة.قد يسىء 

فقلى المتجوز ها : 

.. وفى حذر شديد جمع الفارس باسم عضلات جسدة افر 
ببطء واقفاء ويداه مجنحتان بعيدا عن جسمه تماماء وقال: 

-والآن ماذا تريد أيها الساحر.. 

ابتسم الطبيب الساحرء وقال: 

أريدك أن تتبعنى إلى هذه الشجرة. 

تعبيع الفارس باسم بنظره حركة السيف الذى كانت ذبابته 
نحو فزاغ مظلم فى جرف شجرة هائلة, تعراقص حولها أفرع 
الشجرة وأوراقها على ضوء النار المعذبذبة المنبعفة من الخطب 
الذى أوقده الساحر وتضىء أشعة القمر بعضضن مدخلهاء بيندميا 
يطبق الظلام الدامس على معظم الجويف.الكبير فى قلب 
الشجرة... وارتحف جسده كله وأحس'بيد من جديبٍ تطبق 
على قلبه: بينما امعلأت جبهته بالعرق الباردء وقال فى ضوت 
-لماذا تريد.أن أتبعك إلى جوف هذه الشجرة... مثل هذه 
الأماكن تسكنها الحيات الضخمة... وتأوى إليها الشياطين 
والمردة.. 


/ا20 


ل ا ا ب بقاري الفارتيي اك 
أفقده كل شجاعته ورباطة جأشه. وقال: : 

هذه معتقدات العجائز والصبية, ولا أظن:فارسا مغلك, 
وصل :إلى ماوصل إليبه من مكانة فى:بلاط المديعة المرصودة 
يخشى منها. حتى يؤمن بصحتها. . ش 

فعملت كلمات الطبيب:السياحر ونبراته.الباردة فعلها فى 
أعماق الفارس باسم:فالتفت حوله فى خجل . ؤقد حل 
إحساسه بالعار محل إحساسه بالخورف داخل نفسه. وتمالك 
نفسه فى صعوبة وهو يقول فى.لهجة تشمل معان الاعتذار 
والخجل: ١‏ 

مطاردة الأشباح تحدث فى الأعصاب فعلها الأكيد. وهذا 
الزيبق ليس إلا كالأشباح والسراب الخادع ما أن اقعرب من آثاره 
أو أتأكد. أننى أتبع الطريق البصحيح ! ليد حتى يتبددد كل شىيء 
فجأة لتعود الآثار لعظهر فئ ناحنية أخرى. 

وتنهد وهو يتمالك نفسه تدريجياء وقال: 

لقد قطبيت الليل بطوله أنا ورجالى فى:مطاردة غريبة, 
الحديث وهو يتيح لعضلاته أن تسعريح من توترها وللهدوء 
أن يعود إلى نفسه تدريجيا ثم نظر فى عينى الطبيب الشاحر, 
وهو يقول: 

- دم تطهر افك اغا وتحفت ارس لقان افيناة ماقا ونارك 
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المتوهجة. .. أنت برقصاتك الخيفة الغريبة وسط الغابة وحدينك 
عن الانتصار على الشياطين, ثم حركتك السريعة وأنت تطيح 
بسيفى وليس معك إلا هذا الصو جان الهزيل. .و.. 

وححك ذقنه بيده وقد بدأت ابتسامة باهتة تعلو شفتِيه وقال : 
-لم يضربنى أحد من قبل مغل هذه الضربة التى طرحتنى بها 
أرضا... وكان الفارس باسم قدٍ عاد إلى هدوئه السابق» 
فتحولت الابعسامة الباهتة على شفتيه إلى ابعسامة ساخرة وهو 
يقول : 

- من أنت ؟ فلا أشهم يعلمون السحرة والطباء فنون القمال 
بالسيف والمصارعة واللكم.. 

لحت هيا الطنيب الباتخرى وهوياد ل الشاوس انيه 
ابتسامته بمثلها وقال: 

-أنت لا تعرف ماذا نتعلم فى مهنة الطب أيها الفارس... 

وعلى كل حال أنا من سيعيد إليك أسيريك الهاربين, والآن... 
وعاد يشير إلى فوهة الشجرة المهلكة ويقول: 

.هما مقيدان مكممان هناء لا يملك أحدهما لنفسه شيئاء 
وهماهديتى إليك,» وإلى المدينئة المرصودة, فرفع الطبيب 
الساحر يده يوقفه محذراء ووقف الفارس باسم صامتا وهو 
يقول وهو يهز رأسه فى فهم : ْ 

-هناك ثمن. 

قال الطبيب الساحر: 
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-ضدقت أيها الفارس باسم. . 
تنهد الفارس باسمء وهز كتفيه فى استخفاف وهو يقول: 
بالطبع... فلا أحد: يقدم على هذه المغامرة التى أعجزت 
فرسان المدينة المرضودة جميعا إلا إذا كان يريد لها ثمنا.. ٠‏ ما 
٠‏ الثمن أيهنا الطبيب الساحر؟ ش 

كان صزت الطبيب الساحر هادثا:وهو يقول: 

ليس ثمنا هو شرط. 

نظر إليه الفارس باسم فى دهشة وهو يقول : 

-شرط؟ 

استمر | الطبيب الساحر يقول فى صوتا الهادىء الهازىء 
معا :- 

- أشخرط أذ تعدنى بشرفك كفارس ألا تقس الأسيرين بسوء 

حتى نسلمههما إلى السلطانة زينب» ولهها هى وحدها أن تقرر 
ماذا تريد أن تفعل بهما 

قطب الفارس باسم حاجسبيه: رقال وهو يضغط على 
كلماته.. ' 

-تعنى أنك تريد حمايعهما من سيفئ أينها االتطبيب 
الساحر . .. ضححلك الطبيب الساحر فى سخرية.وهو يقول: 

-سيقك مازال فى يدى, أنت لا قلك سيفا أيها انفارس؛ 
وأنت لم تأسرهما ء بل الذى أسرهما هو أناء ولذا فمن حقى أن 
أقررر ماذا يتم فى أمرهما حتى يتم تسليمهما إلى السلطانة. . 
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احمر وجه الفارس باسم. وضرب الأرض بقدمه فى عجز 
وحدق. وقال: : 

والسلطانة لن تقتل الزيبق.. . فهى مخدوعة به.. 

قال الطبيب الساجر... وهو يقعرب من الفارس الحانق: 

- بل هى مفتتنة به. وأنت أعمت قلبك الغيرة, وأنستك أن 
الزيبق وحدهيملك المفتاح إلى السلطان انخلوع الهارب» 
والسلطانة وكذلك الوزير مروان يعرفان أهمية الحصول على 
السلطان. ومحاكمته أمام شعب المديئة المرصودة . لتتم فيه 
كلمة العدالة فيمااقترفت يداه فى حق المديئة. وفى حق 
السلطانة» وكذلك فى حق الخليفة وأنت تعلم أن حياتك نفسها 
لا تساوى واحدة من هذه الأحطاب الجافة التى أكلتها الديران لو 
هرب السلطان قاسم إلى حليفه ملك بحر الغزال الملك سلطان. 
وعاد مع رجاله لغزو المدينة المرصودة من جديد. والانتقام من 
أعدائه. والذين ساعدوا على عزله عن عرشه. 

أطرق الفارس باسم برأسه إلى الأرض . . . وكلمات الساحر 
الإفريقى تنفذ إلى عقله لتبعد عنه الغضب والحماس اللذين 
أعمياه حقا عن حقيقة مهمته, ثم رفع رأسه قائلا: 

-لم أخرج على رأس فرسانى لقتل الزيبق وإنما لأمسره ... 


قال الطبيب الساحر: 
تعطينى الوعد الذى-طلبته منك. . 


تنهد الفارس باسم وهز كتفيه فى استسلام وهو يقول : 


لف 


: -لك كلمتى . سيصل الاثنان أمام السلطانة سالمين.. 

قال الطبيب الساحر وهو يبتسم ابتسامة الرضا: 

إذن هيا بنا إلى داخل الشجرة .. 

ضحك الفارس باسم وهو يسبقه إلى داخل التجويف قائلا: 
-وسيرقص أهل المدينة المرصودة كلهم زقضة الانعصار. . 


ا 


-964- 
الزجال يغيرون جلودهم ' 


عادت القرية تضج بدقات الطبول من 
|| جديد. عدة دقات ذات إيقاعات معينة ثم 
| وسرعان ما كانت أخيارأسر الزيبق 
| وصاحبه على لسسان كل من فى الغغابة 
| ؤسرعان أيضاما وصلت المدينة المرصودة 
| وشاعت بين أهلهاء فأيقظتنهم: من نومهم 
ا قبل موعد استيقاظهم العاذى بساعات- 
| وأضيئت المصابيح لتتوهج المنازل بضوئهاء 
| كما أشعلت المشاعل فى الطرقات والميادين 
| . وخرج الناس من بيوتهم يرق بون بوابة 


يق 


المديئة الكبيرة» ويتوقعون القادمين الذين أنذرتهم الطبول 
باتجاههم نحو المدينة: بيئما هرع عليه القوم وأعضاء البلاط إلى 
القاعة الملكية حيث جلست السلطانة على عرشها ووقف إلى 
جوارها الوزير بروان وهو يعبث فى لحيته؛ وقد استغرق فى 
تفكير عميق. أفاق منه على ازدياد صيحات الجماهير الختشدة 
وصياحهباء وهرعت السلطانة إلى باب القصر حيث تشرف 
على باحة المدينة وما يجرى فيهاء ومعها هرع كل من فى البلاط 
يقفون خلفها يتأملون الموكب العجيب الذى كان يدخل من 
بوابة المديئة يتبعه وتحيطه حشود كثيرة من رجال ونساء وأطفال 
أيقظتهم.رسالة الطبول القادمة من الغابة.... كان الفارس باسم 
يعقدم الموكب متجهما وقد أمسك بيده مقبض سيفه كأنه 
يستعد لسله فى أية لحظة ووراءه جاء الأسيران وقد قيدت 
أيديهما خلف ظهريهما ووراءهما الطبيب الساحر الإفريقى 
يمسك صوجانه العجيب. ووراءهم حشد الفرسان وقد احتذوا 
حذو قائدهم. فوضعوا أيديهم فوق مقابض سيوفهم فى تأهب 
وحذر.. وكلما ازداد تقدم الموكب تكاثر عدد المتابعين له 
أوالمتحلقين حوله, وتحولت همهمات الجموع إلى أصوات عالية؛ 
ثم إلى هتافات صارخة. . وهمس حسن بن الحصرى لعلى الزيبق 
قائلا: 
-هم فر حون بأسرنا ياعلى, ولا نحن نعرفهم ولا هم 
يعرفون أيا منا... فلماذا؟ 


لا 


ابعسم الزيبق وهو يقول : ٠‏ ا 
. -قنالوا لهم.إننا الأعداءء وإنفنرسانهم الأبطال أسرونا... 
فهم شامتون فيناء معتزون بفرسانهم الأبطال.. | 
عادص بوامصري يقول , وهو يجول بع عاض شمر 
الهائجة حولهم: : 
-لا نحن أعداؤهم ا 
قبل أن يجيبه على الزيبق») تراجع حسن بن الحصرى مجفلا 
من حجر صغير أصاب صدره. بيدما سقط حجر آخر أمام 
الظبيب الإفريقى وصاح أحد الفرسان من الألم إذ أصابه حجر 
فى جبهته فأدماها... وعاد الجصرى يقول فى غضب ودهشة: 
-هم يرجموننا يازيبق..؟ ' 
ابعسم الزيبق فى مرارة» وهو يقول : 
-لنسرع قليلا فى مشيتناء هذا الفارس ياسم يظن أنه فى 
استعراض عسكرى بالخطوة البطيئة, بينما اناس هنا يكثرون 
الكلام الكاذب حتى تحولوا إلى مجموعة مجنونة بحب الانتقام 
والرغبة فى سفك الدماء. 1 
'وسمع الفارس باسم. كلمات الزيبق ا فضم 
الفرسان صفوفهم, وكونوا شبه دائرة حول الأسرى؛ وأسرع 
الجميع فى سيرهم بينما استفزرت هذه الحركة الجماهير».فازداد 
صراخ الناس وعلت هتافاتههم. وظهرت أياد كثيرة ترجم 
الموكب بالطوب والحجارة وقطع الأخشاب والأوانى: وكل ما 
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كان متاحا للأيدى الغاضبة... وبدت وكأن المسافة من بياب 
المدينة وحتى باب القصر قد طالت» كما بدأت الجموع تحيشد 
بين ا موكب والقصر وكأنما لسحبول دونه ولأوصول إلى باب 
القصر فى سلام, وقال الزيبق فى سخرية: 

-ترى بماذا ملأ الوزير مروان وأتباعه آذان الناس وقلوبهم 
ليكون هذا موقفهم مناء غضبا عارما وغريباء وتعطشا حقيقيا 
لدمائنا.. 

قال الطبيب الإفريقى: ٠‏ 

لا أعرف يامقدم على» ولكنى أستطيع أن أفهم ثما جمعته 
من ألفاظ السباب المتدائرة من أفواههم... فهم يتهمونكما 
بخطف السلطان وبيع السلطانة لملك بحر الغزال... وأنكما 
من رجال السلطان الفاسد قاسمء وبعضهم يرى أنكما سبب 
الجفاف الذى حل بالبلاد وربما كنتما أيضا سبب المرض الذى 
أصاب ابئة هذا الشيخ , أو ابئة هذه العجوز.. 

ضحك الزيبق وهو يقول: 

-تعجبنى روحاك الساخرة؛ ولكن أليس هؤلاء هم أنفسهم 
الذين استقيلونى يوم عدت بالسلطانة محررة بالهتاف 
والتمجيد.. ش 

قال الطبيب الساحر: 

ديس للجماهير العى شحنتها أبواق الدعاية الكاذبة ذاكرة 
يامقدم على » تنذكر هذاء لأن تواجه ثورا هائجا أسلم لك من أن 


لف 


تواجه جمهورا جاهلا قد حشد بالحكايات والقصص المبتسرة 
والإشارات المبهمة التى تجعل متك عدوه. . 

قال المقدم حسن بن الحصرى: 

قال على الزييق 

د وكأن قتلنا ا أو بأيديهم امجردة سيزيل كل بلوى 
من حياتهم . 

قال الطبيب الساحر ساخرا: 

- فيدزل المطرء ؤيشفى المرضى ؛ ويأكل الجوعى 

صاح الفارس باسم المتوتر الأعصاب : 

-أنتم تلهون بالكلمات وغضب الجماهير يتزايد. 

قال الزيبق ملوحا بيديه المقيدتين: 

-فك هذه القيود أيها الفارس باسم وسأريك أين ستذهب 
هذه الجماهير.. 

نظر إليه الفارس باسم فى حدة وهو يقول : 

-حتى فى هذا الموقف تريد أن تمارس ملاعيبك..؟ 

ضحك الزيبق وقال : 

إن أردت الحقيقة فأنا لا أحب لامي م ا 
بشر. فهى مخدوعة., ولا تعزف ماذا تريدء» ولا ماذا. تفعل» 
ولكن يدى ستطول رأس الأفعى يوماء وسأسحق هذه الرأس 
حتى لا تلعب هذا اللعب الخطر بعواطف الناس... 
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. قبل أن يجيبه الفارس باسم ارتفغت أصوات الأبواق من 
القصر. مصحوبة بدقات طبول وخخرج حرس القصر مسرعين 
يفرقون الناس المحعشدين بين باب القصر ومبقدمة الموكب», 
والناس تتدافع بعضها فى خوف. وبعضها فى تحجد » ورفعت 
السلطانة يدهاء فالكفت الجميع إلى وجودها, وسادٍ الصمت 
المدينة كلهاء وقالت السلطانة بصوت سمعه كلمن فى الميدان" 
المواجه للقصر: 

أشكر لك أيها الفارس باسم أن أعدت ضيوفى إلى 
قصرى 0 وسكتت السلطانة فش حب وجه الفارس باسم, 
بينما اشتدت حركة يد الوزير مروان وهى تعبث بلحيته؛ وساد 
الميدان ترقب لكلمات السلطانة, التى عادت تقول فى نفس 
الصوت الجهورى الملىء بالقوة والرقة معا: 

.. -لماذا هما مقيدان؟ لابد أن أعداءنا قد قيدوهما وشعت نت أن 
تأتى بهما فى الحالة التى وجدتهما عليها... لا فك قيودهما 
فقد وصلا بر الأمان حيث يعلن شعب المدينة المرصودة امجنانه 
للرجال الذين حرروه من قاسم الغاشم. وحرروا سلطانتهم من 
الأمر والعبودية... نحن لا ننسى أيها الفارس الزيبق جميلك 
على المديبة وعلى أنا... . وعلى شرف المدينة » وشرفى أنا. . 

: وسكت كل من فى الميدان وكأن على رؤوسهم الطير... وفجأ 
حدثت.مفاجأة أذهلت الزيبق ء إذ قفز الفارسن باسم إلى جبوار 
السلطانة وامتشق سيفه, وصاح وعيناه تلمعان فى حدة قائلا: 


غك 


-أنا :شاهد على كل ما:تة تقوله السلظانة, وأنا مع السلطانة 
3 لي ا نو بن ددع 

وكنأنا" كان الميدان فى انتظار لهذة الإشارة فإذا بالوجوم 
يتحول فجأة إلى عاصفة من الهتاف والتحية رتتيع التارس 
باسم واسعل خدجره وقطع قيود الزيبق, ثم قينؤد المقدم حسن 
وسط هتاف الجماهير .. وأخذ المقلام حتسن بن الحضرى يدلك 
رسغيه ؤهو يبتسم.. وقال لعلى الزيبق: - 

- هذا الفارس كضظى مز هل فى السماء ومرة هو فى الأرس: 

ضحك الزيبق تمرارة » وقال: | 

وهو كحظك أيضا لا تغرف ماذا سيكون من أمرة غدا. 


قال التطبيب الساحر : 

لقد خول المد الجماهيرئ إلى ناخيتك بخبطة ؤاجدة. . 

قال الزيبق: 

- واكتسب إعجاب السلطانة وذكرياء وهذا ما كان يسغى , 
انظر إليهآ كيف تنظر إليه. 

قال الطبيب الساحر: | 1 

واك تسب فى نفس الوّقت حدق الوزير مروان؛ وما أظنه 
كان يبغى هذناء انظ إلى الوزير مروان» وكيف ينظر إليه؟... 


ما أحسبه إلا محتارا فى أمرة» لا يعرف كيف يفهم تصرفاته 
وتقلباته الغريبة والمدهشة. . 
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وحين قاد الفارس باسم الزيبق إلى السبلطانة لتصافحه هو 
والمقدم حسن والطبيب الساحبر, تعالت هتافات الجماهير 
وصيحاتهم .. ثم حيت السلطانة الجموع المحتشدة, وقادت 
الطريق إلى داخل القاعة؛ وإلى جرارها الوزير مروان وهى 
تقرل: م 
-آن الأوان لبسمع منك أيها الفارس الزيبق حقيقة ما حدث» 
وأنا واثقة أن حديغك سيوضح أمامنا أشياء كثيرة خفت علينا . 

ومنع الحرس الجماهير المتدافعة أن تدخل القاعة, واتجهت 
السلطانة إلى عرشهاء وتبعها الوزير مروان فوقف إلى جوارها , 
بيدما وقف الفارس باسم عن يسارهاء وأخد كل واحد من 
أعضاء البلاط مكانه؛ القاضى والمختسب وصاحب الجند وشيخ 
التجار » ونقيب أصحاب الحرف . وكبار الأعيان, والوصيفات, 
ووقف على الزيبق يدلك رسغيهٍ وهو يهمس لعمر العيار إلى 
جواره. 

كل ما أخشاه أن تضر هذه المغامرة بشخصية الطبيب 
الساحرء فهى نافعة لناء وللخليفة» وللأمة الإسلامية كلها.. 

قال عمر العيار: 

بالعكس هى ستشبت مكان هذا الطبيب الساحر كل 
التغبيت. وجلست السلطانة فجلس الجميع لجلوسهاء وأشارت 
بيديها إلى مقاعد وحشايا إلى ناحية قريبة منها فتبادل الزيبق. 
والمقدم حسن النظرات » كانت نفس الأماكن التى شغلاها يوم 


0 لا 


دس لهم امخدر , ورأت السلطانة نظراتهما المتبادلة» فضحجكت 
ضحكة مفتعلة يشوبها الاضطراب . وقالت : 

-ألا زلت تذكر إساءتنا إليك» أعدك بكلمتى كسلطانة أن 
مئل هذا لن يتكرر مرة ثانية؛ لقد كانت مشورة متعجلة من.. 

قاطعها الوزير مروان متحدثا لأول مرة» وءقال: 

-مافات قد فات ولم تكن المسألة كلها ضدك أنت» فليس 
بيننا وبينك إلا كل عرفان بجميلك, ولكنها كنا نريد أن نعرف 
منك مكان السلطان الغاشم قاسمى فعندما لم نجده فى الكهف 
ظننا أنك تخفيه عنا . 

واندفع الفارس باسم كعادته قائلا: 

وقال الوزير مروان إن السلطان ربما أغراك بماله فضملك إلى 
صفوفه , وإنك قد تكون عدت إلى المدينة لعتآمر على أمنها 
وأمن السلطانة. 

وجم الوزير مروان» وتوقفت يده عند لحيته لا تمحرك.. 
بينما ضحك الزيبق ضحكة عريضة, وأشار بيده إلى الوزير 
مروان وهو يقول: 

كر هن سرج وا هنا لديل ارق اعفان 
زيب ..؟ 

سعل الوزير مروان يخفى ارتباكه. وتحرك فى مكانه بقلق؛ 
وقد أحس بتركز العيون عليه. ثم قال : 

-مهمتى الرئيسية هى الحفاظ على سلامة المديئة وسبلامة 


لفق 


سلطانعها ..والنذر واجبء وأنت أيها الفارس آخر الأمر.. 
وافد غريب لا أحد يعرفك هناءأؤ يعرف حقيقة نواياك... ثم 
إن رفضاك لتعسليم السلطان قاسم آثار شكى ومخاوفى 2 
وواجبى أن . 

صاح الزبيق وهو يضحك: 

ؤاجبك ؟ ومهمتك؟... أهذا كل ما فى الأمر.... 

وجنم الوزير مروان. ...ثم تمالك نفسه وقال فى تحد :: 

ماذا تعنى أيها الفارس الزيبق... إن سمعتك لا تحمل فى 

طياتها أي خيرء والسلطان قاسم حذرنا منك» وقال إن إنك عدو 
رهيب يجب أن نحذره. . 

:عاد الزيبق يضحاك وهو يقول: 

والسلطان قاسم أهو عدوك وعدو المديئة المرصودة أم هو. 
تدخلت السلطانة فى الحديث الذى أحست أنه يسير سيرا 
خطيراء:وقالت: : 

-عدوء السلطان قامم لا أرجعه الله صديق لنا يامقدم. 

قال الزيبق: ظ 

ولماذا لا أرجعه الله. .؟ ألست تريدين السلطان قاسم 
لتحاكميه على ما ارتكبه فى حقك وحق المديئة المرصودة من 
جرائم وأخطاء.. إذن سيرجع بإذن الله وسيحاكم داخل المدينة 
المرصودة... وعلى يد قضاتهاء ويئال فيها جزاءه العادل على 


اقفية: 


ما ارتكبت يداه؛ هبت السلطانة زيسب واقفة, وهب الوزير 
مروان واقفاء وساد الوجوم القاعة.. 1 

وقال الوزير مروان فى بطء : ْ 

. تع انك مازنت تححقظ بالسلظان قاسم أسيرا:. 

ولم يلتفت الزيبق إلى حديث الوزير مروان» بل وجه حديثه 
للسلطانة قائلا: 

كنت أرياد بعض المعلومات من السلطان؛ وهذا هو السبب 
فى احتفاظى به الآن؛ ولقد حصلت مبه على كل ما أريد ولهذا 
فأنا أعيده إليك لتحاكميه طبقا لقرانين مدينتك . . 

وسرت محيجة فى القاعة: رسرعاة با تحرلت إلى لفل »إذ 
أخذ كل واحد يناقش هذا التطور الجديد مع جاره, ولعت 
عيؤن» وغنمضت أبصار, وتعالت تهديداتٍ » ورفعت. السلطانة 
يدها فساد الصمت من جديد» وقالت:. 

كد يامقدم. .؟ 

قال الزيبق 

-هوفى مكان أمين, وإذا أذنت أيهها السلطانة أرسلت 
أحضره إليك .. 

صاح الوزير مروان: 

:.أخبرنا أين هو وسبرسل ونحضره على الفور.. 

.قال الزيبق متجاهلا حديث الوزير مروان: ‏ 2 

د للدم يتن إن اضرق يعرف مكانهة :قبا رسلة نيابة 


بففذ 


عنى. ولييضخبه من جهتكم أنتم.. 

صاح الفارس باسم : 

-أنا ورجالى مستعدون.. 00 

تجاهل الزيبق مقاطعة الفارس باسم كما تجاهل حديث الوزير 
مروان من قبل» وقال: 

ل 
يكون رجلكم فع المقدم حسن بن الحصرى الظبيب الساحر.... 
بويج رد داحط لوراك مصوين يري 
حين عجز كل رجالكم وفرسانكم ٠‏ 

وخعر رع قار الم رترت للا ىسكالج 
استمر الزيبق يقول: - 

وهو فنضلا عن هذا مخلص لكم ؛ فلم يقبل كل الإغراءات 
التى عرضناها عليه ليطلق سراحنا؛ وأصر على أن يسلمنا 
. مقيدين لكم... 

نظرت السلطانة إلى الساحر لت كد » وابتسمت 
وهى تقول : 

- نعم المواطن أنت أيها الطبيب.. 

قال الوزير مروان محتجا: 

حون قر ديل اسرقة سرع ان 
ل ا ل له 
إلا حين يشاء هو 
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قاطعته السلطانة زينب قائلة فى إصرار: 

د كم كلقي عرسانا و سيقي رجفنت 
الأمطار؛ وكنم دل صيادينا على مراعى الصيد, وكم فض من 
م ا لك 
رأيه وثقة الناس فيه.... 76 

عاذ لو قرو ان ال لاوا ْ 
-ولكبه ليس منا ء ولا يمكننا فى مثل هذا الأمر الخطير. أنا 

رفع الزيبق يده. وهو يهب واقفاء وقال: ش 

هذه شروطى ولا اقتراحات فيها إما أن تقبل كماهى, 
وإما ترفض, فأستودعكم الله وأرحل عن بلدككم هذا.. 

قال الوزير مروان فى خبث : 

-أنت بين أيدينا يامقدم على.. 

ضحك الزيبق ضحكة ساخرة وهو يقول: 

- لست مخدرا أيها الوزير. ولست الآن مخدوعا بالكلمات 
المعسولة . وحكاية الوفاء لجميلى الذى لا يقدر بغمن... كما 
أننى لست ضعيفاء وإنما أنا هنا أسير ء ويحق لى أن أتخلص من 
أسرى مهما كلف هذا من أسرونى من أرواح... هل كلامى 
مفهوم.. 

اندفع الفارس باسم قائلا فى عصبية : 

هذا تهديد لا نقبله. . 


يق 


ضحك الزيبق ساخرا وهو يقاول: 

هو تهديد واضح» وليس من شأنى أن تقبله أو ترفضه. 

: شحب.وجه الفارس باسم بيدما قالت السلطانة متدخلة فى 
الأمر فى صوت:حاسم.. 

-ما كل هذه الكلمات المتعجلة, التى لا تؤدى إلا إلى كلمات 
أكثر عجلة: لا لست أسمح بهذا كله.. 

أنت. لست أسينرا أينها القسارس عللى بل أنت ضيفنى أنا 
الشخصى إن لم تكن ضيف المدينة المرصودة التى يبدو أنها 
تواجه الأيام الأولى من سلطنعئ بتحدى أصدقائى وأصحاب 
الفضل على... كأنما المقصود هو تحديد حجم سلطتى. وفرض 
الرصاية على تصرفاتى... وأنا لن أقبل هذا , فأنا السلطانة, لم 
أعد الطفلة القاصر التى يتحكم فيها السلطان قاسم وقد 
بايعتبى جماهير المدينة المرصودة» ونصبمى القاضى سلطانة 
رسمية وشرعية على هذه إلمديئة, ومن لا تعجبه هذه الحقائق ) 
فليعلن هذا صراحة:» فج المؤامرات والدسائس فى هذا البلاط 
قد انتهى بإزاحة قاسم, وصاحب الفضل فى إزاحته هو المقدم 
الزيبق » ومن العار أن :تبدأ المؤامرات من جديد ضده هو نفسه ... 
. صاح الزيبق فى حماس: . 

لا فض الله فاك أيعها السلطانة, أنت جديرة حقا © 
بعرشك... وارتفعت عبارات الاستحسان من كل مكان فى 
القاعة, وهب القاضى واقفا وهو يقول: 


هف 


-أنت السلطانة شرعا وقانونا » وقد أقسمنا يمين الولاء لك. 
واندفع الفارس باسم يغير موقعه من جديد, ويقول متحمسا: 

-وسيوفنا فى خدمة السلطانة.. 

-وفى لزوجة قال الوزير مروان: 1 

كلمة السلطانة فوق كلمتنا . ومادامت تثق فى الطبيب 
الساحرء فنحن أيضا نثق فيه .. ش 

قالت السلطانة: ٍ 

-إذن حسوالأمرء يذهب الطبيب معالمقدم حسن بن 
الحصرى كما أراد الزيبق ويعودان بالسلطان قاسم المخلوع.. 

قال الزيبق : ٠‏ 
هذه مهمةلا تتم إلا ليلا... وقبد أرهقت أحداث الليلة 
الماضية كلا من المقيدم والطبيب» فلدسترح هذا النهار, وعند 
الليل يجضر الطبيب السباحر إلى غرفتنا لأدله على الطريق» 
وليصحب المقدم حسن بن الحصرى فى رحلته لإحضار السلطان 

قالت السلطانة : 

-ولن يتعقبهما أحدء هذه أوامرى.. 

وأحنى الوزير مروان رأسه فى ضيق» وقد أحس أن السلطانة 
قرأت ما كان يبيته من أمر . . ثم قال فى صوت متخاذل : 

-لن يتعقبهما أحد كأمر السلطانة. 

قالت السلطانة وهى تشير بيدها إلى كبير الخدم : 
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-سيقودك كبير الخدم إلى الحجرة الختصصة لكما أيها المقدم 
الزيبق: أنت وصديْقك, أما الطبيب الساحر فله حجرة أخرى 

قال الطبيب الساحر: : 

لا أيتها السلطانة: أنا أعرف أين أقضى هذا النهار... وعند 
الغروب سأكون هنا لألتقى بالمقدم على وزميله: . 

قالت السلطانة: 

- لك ما تريدء والآن اذهبوا لعسغريحوا حتى يحين الليل» 
وسيحضر لكم الخدم الطعام والملابس اللازمة إلى حجرتكما.. 

انحنى الزيبق أمام السلطانة وهو يقول: 

إلى المساء إذن أيتها السلطانة: أيدك الله.بعونه وهدايعه... 
وخرج هو والمقدم خسن بن الحصرى يتبعان كبير الخدم من 
القاعة إلبى داخل القصرء بينما انسحب الطبيب الساحر من 
القاعة إلى خارج القصر فى:هدوء... وما أن خرجا حتى علت 
ضجة الحديث والجدل تملا جو القاعة» والكل يدلى برأيه فيما 
حدث.. 


2/4 


و 3 وات 
حكاية ياسمين 


١‏ قال المقدم حسن بن الختصرى والباب 
| يغلق خلف كبير خم الذى تر حيت 
١‏ السلطانة من طعام وملايس. : 

ا -أريد أن آكل أولا ثم أنام إلى العصر. . 

قال الزيبق 2 

| -أماأنا فأريد أن الم أو ادم إلى 
| مايشاء الله.. 

ضحك المقدم حسن بن الحصرى وقال : 

| -أريد أن أزى وجوههم حين يدركون أن 
| سلطانهم قد جن . وأنهم سيخاكمون إنسأنا 
١‏ لا يعى معنى المحاكمّة, ولا معتى العقوبة. 


لف 


قال على الزيبق وهو يستلقى على فراشه : 
-ليس السلطان قاسم هو المجنون الوحيد فى هذه المديدة. . 
فأمر الوزير مروان يحيرنى: وكذلك أمر الفارس باسم.. 
فكلاهما متقلب الأطوار , غريب المواقف.. 
وطرق الباب؛ ودخل الخدم بعضهم يحملون الطعام, 
وبعضهم يحمل إناء خشبيا كبيرا وضعوه وسط الغرفة» ودخل 
غيرهم يحملون أوعية مليمة بالماء البارد والمناشف», وملابس 
نظيفة » وأدوات الحلاقة الجديدة. والصابون والعطور. فمضحك 
المقدم حسن بن الحصرىء وهو يرقب حركة الخدم الدشطة فى 
إعداد مائدة الطعام » وأدوات الاستحمام وقال: 
- بالفعل هناك شىء مجنون فى.هذه المدينة . . فساعة نحن فى 
. سجن ضيق مقيدين ومربوطين إلى الحائط الأملس, يطبق علينا 
ظلام دامس » ويأس كامل من النجاة. وساعة أخرى؛» نحن فى 
حجرة رجبة طليقين».تقدم.لنا الموائد الفاخمرة, وأدوات العرف 
والنعيم . لم يبق إلا الزهور والرياحين.. 
0 ولم يكمل المقدم حسن كلامه حتى دخلت الغرفة فتاة 
شديدة السمرة, ترتدى إزارا شديد البياض, وتحلى رأسها بطاقة 
من الزهور, تمل فى يدها الزهور والرياحين, تقدمها فى آنية 
أنيقة وزعتها فى كل أنحاء الغرفة.. . وضحك الزيبق وهو يقول 
تمن تجد, فنحن الليلة فى دنيا المعجزات . . 
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ولم يجبه حسن.بن المصرى بل انقض على الطعبام, 
انقضاض الجائع المشتاق.. وأثار منظر أكله شهية الزيبق» 
فانضم إلينه فى التهام الوجبة الشهية الِتتى قدمت إليهماء بيدما. 
أكمل الخدم عملهم وانسحبوا فى هدؤءء وتقيدمت السمراء 
ذات الإزار الأبيض؛ وتاج الورد الذى يزين رأسها منهما مبتسمة 
وهى تقول : .' ْ ْ 

ش ردان نو لاقو لسلا قل اع راداي : 
قال خسن بن الحصرى وهو بين قضم وابتلاع: 
:هذا يكفينا هذه الليلة على الأقل . 
- وقال الزيبق: 
. كرم مولاتك السلطانة غمرنا تماماء أبلغيها شكرنا 
وتقديرنا انتحنت الفعاة لهما برشاقة » وقالبت: 

ا السلطانة أن.لا يزعجكم أحد قيل المغرب . 
الطعام : 

3 -سآكل وأنام» وأترك لك نعيم الحمام. 

0 
نظيف,» وقد اغعسل تماما م 00 
على أن أفكر فيها. . 

قال حسن بن الخصرى: 


للك 
م" - ملاعيب على الزييق 


-فكر أنت وساكل أناحتى يدهمتى النوم. 5 وأنام 3 

كان الزيبق فى القاهرة من جديد.......وكان ينام.فى حجرته 
فى بستان الشيخ زكى البعوكى الذى يرسل إليه رائحة عطوره 
وزهوره ورياحنينه: لتهدأ أنفاسه وتنتظم ضربات قلبه. وكانت 
أمه فى الغرفة". كيف جاءت هناءهو لايدرى ولكبنها كانت 
تقف وتنظر إليه وهى ترتدى زى أحمه بن البنى وتتسقلد 
سلاحه.. . أزاد أن يقول لها إن وجودها هنا خطأ فلا أجد 
يعرف هذا المكان» ولا ينبغى أن يعرفه أحد... ولكنه عاجز عن 
الكلام, عاجز عن الحركة .. هو مستيقظ تماما .... يعرف كل 
ما يدور حوله, ولكن يده لا تعحرك لتشير » ولسانه لا يتحرك 
ليبين. وركب حضانة وسط الصحراء» يجرى ويجرى؛ وهو 
ظمأآن» وإناء الماء قد جف ولا ماء فيه.... والحصان يضرب فى 
الرمال ويجنرىء ورياح-عاتية تسفى رمالها فى وجهه. وهو 
يغطى وجهه بطرف شاله: ولسانه متضخم وقد جف من الظمأ 
ومن بعيد تلوح زيدب تحمل إناء مندى بالماء» وهى تشير ) 
وتصيح به. أن يقترب ويشرب..وكلما اقعرب ساخت حوافر 
الخحصان فى الرمال لعتوقف أو تكاد, يقعرب فى بطء. . فى 
بطء:. وتختفى زيدب» ولا يبقى:سوى الفراغ. . ولا شىء » ولا 
أحدء وهؤ ظمنآن.. وفجأة تقول دليلة.وهى فى زى الدرويش 
الصالح: 

سأميتك عطفا يازيبق. . لن تشرب إلا ماء النار. . 


يلت 


واقعربت وهى تحمل إناء يخرج منه دخان أزرق» اقعربت. 
نحوه . وهو .عاجز عن الحركة, لا يستطيع أن يدفعهاأو 
يردها... وقال لنفسه: أين أمى _أين فاطمة _أين فاطمة» وأين 
زينب . ..أين سالم؟. .. لاأحد يردهاء وهى.تتقدم... .وتعقدم 
وتقول فى صوت كالفحيح: 

السلطان قاسم هو سلطان الديعة الرصودة لا أحد غيره .. 
لا أحذ. غيره. . ْ ْ 

ومن الدخان تشكلت حية رهيبة, تزحف. نحوه فاتحة فاها 
وهى تفح... حتى أوشكت أن تلتهم رأسه. وفجأة يدقض المقدم 


ش ويصيح الزيبق: 


ولكنك مت ياخال منصورء أنت ميت:» أنت مقطوع 
الرأس. مصلوب الجسد .. . أنت.ميت ياخال منعنور. 
يدظر إليه الخال منصور, ويبعسم » ويقول: 
عدوك مات يازيبق» عدوك مات . 
وارتفيعت حوافر جواده فوق الرمال » ومضت بان بلا 
عائق .. وقال فى صوت حنون: 
نحن عند الغروب أيها المقدم, هلا استيقظت . : 
: وفتح عينيه ببصعوبة بالغةء الحجرة المظلمة, وسرير المقدم 
جسن بن الحصرى أمامه. وأصوات من بعيدء أشباح تعود إلى 
مجال الرؤيا فإذا هى معالم الحجرة التى نام عليها عند الصياح» 


بدك 


واستمر الصوت الحدون الزقيق يقول:. 2 
أسرت مسولاتى أن أوقظك عدد الفسروب » وآن الأوان أن: 
وأفاق تماما. .. وقال: 
أين أنا؟ 
ضحك الصوت العذب الحبؤن وهو يقول: 
-أنت فى ضيافة السلطانة زينب أيها المقدم, وآن الأوان أن 

تستيقظ فا حاكمة تبدأ بعد حين . ' 
قال الزيبق وهو يستجمع شتات نفسه: 
-وأين المقدم حسن بن الحصرى ؟.. 
عاد الصوت العذب الحئون يقول فى هدوء:. 53-7 
-هو إلى جانبك على هذا السرير... ومولاتى تسأل أتأمر 

بأى شىء قبل أن أصحبك إلى الديوان. . ملا 6 
اعتدل الزيبق فى فراشه وقد طار كل أثر للنوم من جسده» 

وقال: 0 د 

- نعم ... أريد أن أعرف ما حدث أثباء نومى الطويل هذا. 
قالت وهى تقدم له من الماء المعطر : 8 
ستعرف كل شىء فى حينه يامقدمء فلا تشغل بالك الآن. 

أخذ الكرزب ومضى يشربه فى بطءء وهو يحاول أن يتذكر 

ذلك تن 


وتمعم وهؤ يعيد. الكوب إليها. .. 


وخارتع رصع جح برحديا جو لذا نكري معد بن 
أحداث.. 

ومضى الزيبق إلى المقدم حسن يوقظه فى رفق بيدما تبهدت 
الفجاة *وهى تقول: ْ 

الا دري للسلة ةل مشج لينل فى عافن القن 
ماهو ملك لك يتعاءب المقدم حسن بن الحضرى, وهو يتنبة 
تدريجيا للفتاة التى تقف فى الغرفة, فقال : أسأليْه نربك» فقد 
نسى مند فترة طؤيلة أن فى الحياة شيئا اسمه الراحة والدعة. . 

ضحك على الزيبق-, وقال:: ١‏ 

ل أحضر هنا لأرتاح؛ وأستسلم للدعة يامقندم خسن: لتقد 
جئت فى مهمة اولاراحة لى إلا إذا زتها واحيت ص على 
خيرءوجه تمكن. 2 : 

ا على قر 0 

دلا تخاطبتى أناء فأنا لم أسأل:هى التي شألتك.: ومن 
حقها ولها كل هذا الل بال رع سي 1 
تمتنع عن إجابة سؤالها . 

قال الريبق فى 'جدية: ل حي ا 0 3 

-ليس سؤالها بذى أهمية هى عاشت منعمة وسط بلاط 
السلطان ثم السلطانة, كل ما يلفتها هو أحاديث الحب والعشق 
والغزرام . رهلهكلينا أخياء بويتمة وسقيلة وناخمة» رلتكتها 
لع:تعرف ..ولن تعرف» الوجه الآآخر من الحياة* 2١‏ ' 


كك 


قال الفعاة: 

وماهو الوجه الآخر للحياة يامقدم؟ 

قال الزيبق وفى صوته.رنة مرارة,: 

-الجشعء الطمع فيما ملك الخيروبزالنيد والقرة»انتن 
تؤدى إلى الخيانة والغدر, وإلى اللصوصية والابتزاز» والاستهانة 
بما يملك الناس. بل والاستهانة بالآخرين وبأرواحهم.. 

قالت الفتاة: 

-اقيسب أننى لا إعرف كل هذا جرد أننى فحاة» وأننى صغيرة 

السن؟ لقد رأيت فى بلاط السلطان قاسم من هذا الشىء 
الكثير» وعرفته قبل أن أعرف معنى الحب» وماكان يبقينى فى 
هذا البلاط إلا حبى للسلطانة زيدئب» فقد ربيت معهاء وحظيت 
بعطف أمها وحنانهاء وقضيت الليالى ساهرة فى حراستها من 
غدر السلطان ومؤامراتهء ولعليك فهمت الآن سر إعجابى بك» 
فأنت منقذ السلطانة من كل البلاء الذى كان يحبيط بهاء وأنت 
الذى رفعتها إلى عرشها الذى هو حق لهاء وأنت آخر الأمر 
الذى جعت بالسلطان ذليلا مقيدا ليلقى جزاءه الحق.. 

باح لزي ركه إلى كلماتها اللخير لال 

-هل جاء السلطان؟ 

قالت الفعاة: | : 1 

طبعا امات الساضو لطي » مكبلا ومقبيدا 56 

المديئة» وهو الآن هداك.ينتظر المحاكمة, ومولانى تنتظرك يامقدم 


حك 


لتكون شاهدا على ما يحدث. 

قال المقدم حسن بن الحصرى: 

وأنا , ألا ينظرنى أحد؟ 

ضحكت الفتاة:وتأودت وقالت: 

-يامقدم: الكل لا ينسى معركتك انجيدة عبد أبواب الملديفق». 
وصمودك أمام فرسان المديئة المرصودة, حتى استطاع المقدم 
الزيبق بملاعيبه أن يخلصك. ارت اام اوور 
سيوف فرسان المديئة غيرك . . 

ابعسم الزيبق» وقال: 

-فأنت تعرفين قدره كفارس شجاع.. 

قالت الفتاة: فس اوضوا ا 
-لقد سمعت عن قتاله اليائس امخيف حكايات . وحكايات. 

ارتفع الدم إلى وجبتى و ا 
متلعثما: ش 

مما كدت إلا أداقع عن حياتى ونفسى . 

قالت الفعاة: َِ 

-أمجد دفاع؛ وأروع فروسية... 

ضحك الزيبق وقال: ١‏ 

أسمعت ياابن الحصرى... لم يدس أحد موقفك؛ ودفاعك 
الجيد. 

قالت الفتاة مسترسلة فى حديثها: 


ذف 


هو عندنا حديث خرافة... ولو مات مدافعا:عن.نفنسه لغدا 


أسطورة.. 
قال الريبق: 
-هذا فارس لايعكرر أيتها الفتاة. ...ما اسمك:_فبعد كل هذا 
الحوار لا نعرف لك اسما. ' 1 ْ 
قالت الفتاة وطل ا شلعون رالا ف نر 
اسمى ياسمين.. 


اندفع حسن بن الحصرى قائلا فى انفعال: 

-ياسمين. . هذا اسمك وهو العطر الذى يفوح منكء فانت 
فعلا ياسمين. 

الت وان و و 

سيدئى الفارسن .-. هذا كثير ... ' 
٠‏ ضحكت ياسمين+ والتفعت إلى الزيبق قائلة: : ش 

ع ا لو 

قال الزيبق: 5 

دا عندى من كلمات قله لل التي ساتزوجها. 

أجفلت ياسمين وقالت فى دهشة:. 0 

إؤث فنت تحب بامقدم عليء وكدت أظنك بلا قلب يعرف 
خفق الحب.. 

قال الزيبق 

نر عا لد ا 
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ويعرف الحزن,ويعرف الألم. 

لانت ملامح ياسمين» وقالت : 

أصدقك الآن يامقدم على... لقب أخبرتبى السلطانة أنك 
صددتها لأنك تجب .وأنك ما جعت إلى بلادنا إلا مدفوعا بحبك 
الأصيل .. وما كانت هى تصدق هذا الجديث, وما كنت أنا 
لأصدقه لولا أن سمعته منك الآن, وأحسبست فى لهبجتك 
بالصدق الذى لازيف فيه. . 

لمعت * عينا انزيبق فجأة: وقال وهو 0 من ذراعها 
بعدف : 

إذن ففى الأمر مؤامرة. . 

شور اسرد على رك و لتقن ريا وك اناه من 
الحصرى واقفا واندفع نحو الزيبق وهو يقول: 

أنت تؤلها يامقدم على . . 

قال الزيبق وعيداه تلمعان غضيا : 
1 -دفستك اللسلطانة دقهاالمغيرني بجتعالك وك د 
ارح اال ا 0 
لسبب أخفيه. . 

. كان صوت ياسمين يرتجف , وهى تقول ,' 

-لن أكذب عليك أيها الفبارس.. لم تأمرنى السلطانة 
مباشرة, ولكنى فهمت ما أرادته منى, ثم إنى أميل إليك ؟ 

ترك على الزيبق ذراعها فجأة, ودفعها بعيداء وهو يقول : 
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-أنت الحية التى اخرحع ني رادار ججله ذليلة .: 
قال المقدم حسن : 
-دليلة» ما هذاء أى إناء نار ... وأية حية 
-إنه اخلم بامقدع خسن : الكايوين الاي اطبق على صيتزى 

طوال التهار .. وأنانائم, هذا تفسيره الآن. 

قالت'ياسمين زفى عيديها نظزة ذعر+ 

- كابوس؟ وما شأنى أنا بالكوابيس.: 

قال لهاغلىالزبيق: ‏ 0008017 

-لا شأن لك ولكدك تفسير الحلم وتعبيره.. 

قال المقدم حسن بن الحصرى فى ذهول :. 

حر ع الكليك لجيه كدت اجر يوا 

قال الزيبق: 0 

دوهن العوت وق الغوة رتعزو لكاي" 

قال حسن : ١‏ 

الست أصضدق نفسى» أمغل هذه القتتناة تفعل كل هذا عن 
عهر؟ من الآن لن أصدق البراءة فى إنسان أيدا. . 

قالت ياسمين فى ضراعة : 

-أقسم أنه لم تكن هناك مؤامرة؛ فقط مولاتى كاتت لا ثفهم 
سر صد المقدم على عنها .. وهنى من هى جمالا وعزا ومكانة .. 
و.. 1 2 38 1 8 :. 

صاح المقدم حسن : 
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-صدق كلام الزبيق. قناعت كل الأشواء يحاض كل 
الأشياء . . 

قال الزيبق فى ضيق : 

هذه عدي عر مول ولكافزو لطر لشي نه زالتلطاة 
يتأمر على الخليفة, وعلى الوريثة الشزعية للسلطة, والؤزير مع 
كل عهد, ومع كل:قوة» ورئيس-الفرسان يتقاذفه المؤج, ويعبث 
به الريح, وحتى هذه الفتاة البريئة تنتهك جمالها وبراءتها 

صاحت ياسمين : 

-ولاء لسيدتى 

قال الزيبق: : 

هذه حكايتك أنت ياياسمين. آم ما أنافقد قت ذرعا بهذه 
المديئة: وأريد أن أغادرها فى الحال .. 
. قال.حسن بن الخصرى: . 

ومهمتك فى الجزيرة المسحورة؟ 

قال الريبق: 

- سأنجزها قبل أن أرحل . 

وقبل أن يجيبه أحد, طرق الباب, ولم ينعظر الطارق إذنا 
بالدخول , إذ فتح الباب» ودخل الفارس باسم مندفعاء وهو 
يقول : 

تأخرت يامقدم على, المحاكمة بدأت. وسيفوتك جزءهام 
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ثم التفت إلى وجؤد الفتاة.ياسمين , فصاح فيها فى غضب : 

ماذا تفعلين هناء والسلطانة تبحث عنك؟ 

تلعثمت ياسمين , بيدما قال الزيبق فى:سخرية:- 

-إنها هنا فى مهمة للسلطانة. ل ا 
التفت إليه الفارض باسم وقال: 00 أ 

-لقد أوشكت ااكمة أن تسهى , فأسرعا لتحضرا تنفية 
الحكم. ' 

قال الزيبق فى سخرية: 

أو صدر الحكم قبل انتهاء امحاكمة؟ 

وجم الفارس باسمء ثم تمالك نفسه وهو يقول:_ .. 

وهل هناك. شلك:فئ: خيانته وإدانته ... 

ضحك الزيبق وهو يقول: 


إذن هيا بئا نحضر النهاية يه السلطان قاسم 
لنفسه بنفسه. . 


زذيف 


وفلف 


7 مره 


| كانت المشاعل تملا المكان بنورها القلق 
١ |‏ المتذبذباء.وكانت. هناك مصضابيج عديدة 
| ترسل يدورها الذابل الغابت حولها... 
]| وكانت الساحة مليئة بالناس».وقد بدأت 
| ساعات الليل الأولى تلف المديئة بظلامهاء 
| ووسط االمديبة أقيمتٍ مدصة جلس عليها 
| القناضىء وفى ناحية وقف الجلاد يحمل 
١‏ سيف انسح وانات البق. رك المي 
|..أخرى ؤقف السلطان:قاسم موثق اليدين 
وحوله الحراس شاهرين رماجهمء. وأمام 
المحصةجلست السلطانة وإلى جروارها 
| الوزير صروان... وقنال حسن بن الحصرى 


لليف 


وهو يتبع الزيبق إلى الساحة. رافعا صوته ليصل إليه رغم ضجة 
الميدان وصخبه: 

-هل انتهت الحاكمة حتى جىء بالجلاد والنطع..؟ 

قال الزيبق: 

لقد جاء الجلاد والنطع قبل امحاكمة . 

قال حسن بن الحيصرى: ش 

ولكن ما معنى المحاكمة اذن؟ 

قال الزيبق: 

-إنها هنا تبرير للقعل» مجرد تبرير. 
. قال حسن بن بخ الخضرى: 

.أما كان الأجدى أن يقتلوه بدلا من هذه المهزلة.. 

وقال.الزيبق وهو يشق طريقه إلى حيث جلست السلطانة 
والوزير مروان : 

_قديما كان:الطامع فى الملك يعحدى الملك الذى يكون قد. 

كبر فى السن علناء ويقتله فى مبارزة أمام كل القبيلة؛ ويصيح 
الناس مات الملك عاش الملك؛ وينعقل العز والمجاه والمال 
والسلطان من. بيت إلى بيت والئاس يرضونه , فالحكم للقوة 
والقبيلة لا.ترضى أن يحكمنها إلا من يستطيع أن يهزم من 
يتحداه ويقعله , أما اليوم.فلابد من القانون فالقانون قد ارتضاه 
الناضى, وأن.يحكم على.السلطان اليوم بال موت فهذا هو حكم 
القانون» فهم حكم ارتضاه الناس ووافقوا عليه وهو الذى يبرر 


نكيف 


للسلطان الجديد أن يحتل مكان السلطان المقعول دون أن يعهم 
بالاغتصاب أو القتعل:. 5 

رضاح محرت الررجزروية بوي بر ماوع 
المنصة. ومن حؤلها من ججمناهير الناش»؛ وتوقفف:الاثنان عن 
الحركة إذ اندفعت الجموع التى كانت فئ الخلف تدفع: من هم 
أمامها لعصل إلى أقرب مكان إلى المنصةء وتمهد الزييق وهو 
ل 9 0 
-لقد نطق القاضى بالحكم. .. والئاس يتدافعون ليسروا 
تنفيذه فما فى كل يوم يقتل فى المديئة سلطان. 

قال حسن بن الحصرى فى حدق : 

الت 2 ل ار وا 

قال الزيبق 
-لاأظن أن جا ا امرأة فى المديئة 
كلها داخل هذه المنازل: الكل هنا ؤالبيوت خالية. - 

وفجأة ارتفع صوت من ناحية الميدان الأيمن يصرخ قائلا: 

-الار النار فى مستودع الغلال. . 

بيدما صاح صوت آخر فى ذعر : 

'-المتازل تشتعل » كل هذه الناحية تشتعل: . ْ 

ونظر الزيبق إلى حيث أشار الرجل, كانت ألسنة النيران 
تخرج من نوافذ المنازل» وتحول الظلام إلى نور متوهج إذ تحولت 
الناحية اليمنى من المديئة إلى شعلة متتأججة, وقال المقدم حسن 
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بن الحصرىر: 0 

- الشار فى كل مكان: كأن هذا تنام افسب عت : 
واحدة؛ قال الزيبق: 

٠‏ موف الناريددى الامتاكا قينا بحسل فتزية وفع التدراة 

وحدتها »لا ليست هذه الحرائق عه باللع بلعل ال 
الع د + 

ارتفعت صرخات انثا ريات الرجال تصم الآذان 5 
وهم يتدافعون ا ا تك 
الزيبق فجأة: 

-انظر. . 

ومطلر سدين بن سرف إلى جناخا عبار زطق إلى انط 
وكان الجلاد يعهاوى إلى الأرض وقد استقر سهم فى قلبه, بيدما 
كان السلطان المقيد يصريخ فى جنؤن: كوكبة من الفرسان 
يندفعون بخيولهم نجو المنصة. وفى مقدمتهم فارس طويل فى. 
زى الدراويش ووراءه مونجوورجاله وهمس الزيبق من بين 
أسبانه : 


وحاول أن يندفع نجبو المنصية» ولكن الجموع كانت تضغطه 
ضغطا.وتعيده إلى الوراء» وقال حسن ب بن الحصرى الذى كان 
يقاوم ليظل إلى جوار الزيبق: 

-ليس فى هؤلاء الفرسان نساء . . 


الث 


قال الزيبق: وهو يصارع موج الئاس الزاخر الصارخ: 

-أيها الدرويش الصالح.. ألم تسمع عن الدرويش 
الصالح...هى التى ألبت السلطان قاسم على الخليفة, وحرضته 
على التمرد , وهاهى الآن تنقذه من الموت الأكيد... وخدعة 
الحريق لا تخرج إلا من عقل كعقلها لا.يأبه بسلامة الناس ولا 
بسلامة أموالهم.. 

وكان الفرسان قد وصلوا إلى حيث وقف السلطان فانتزعه 
مونجمو من أمام النطع وأردفه أمامه وق حصانه , بينما أخذ 
رجال مونجو يمطزون الئاس حولهم بالسهام , وتساقط الناس, 
واندفعوا هاربين من أمامهم... وسرعان ما تحولوا بخيولهم 
مسرعين يغادرون الميدان ليبتلعهم ظلام الليل... وتمكن الزيبق 
أخيرا أن يشق طريقه مندفعا إلى حيث وقفت السلطانة شاحبة 
الوجه. مذعورة .وما أن رأته حتى اندفعت نحوه وهى تقول: 

-أرأيت ما حدث» مونجو وعصابته اختطفوا السلطان قاسم 
قال الزيبق وهو يربت عليها مهدئا: 

لد حر مدي ليله وا الكنوفف ع وفنا تلع فلن يفن 
السلطان. وكان الوزير مروان قد فقد هدوءه. فقال فى عصبية : 

لابد من اللحاق بهم, فوجود السلطإن.جرا خطر داهم على 
وعلى السلطانة » وعلى المديئة.. 

قال الزيبق: 

- يجب إنقاذ المدينة من الحريق أولا. 


مليف 
م؟" - ملاعيب على الزيبق 
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قالت السلطانة زيتب.. : 

- نعم » المديتة أولا .- 
ووقعت غيناها عنلى الفسارسن 2 وهو يهرع رم 0 
فقالت فى ثبات* 

-أيها الفارض. المع رتعاللك: وضم إليك كل 0 وكل 
الخترسش: ركل المتردء وطسرا رطابورا) من الغدير إلى "١‏ المدينة 
لحمل الماء ومحاصرة الحريق.. : 

"قال الفارس باسم قن الطراتة: 

«ولكن الخلطان مره اسن ا" 00000 
يبتعدوا. 

قالت السلطانة فى حرم ::' 

_المديئة أؤلا.. 

صاح الوزير مروان فى انفعال: : 

هذا قرار خاطىء :نحن نحتاج اللرجال لإعادة السلطان 
الهارب قال الزيبق فى هدوء : 

- بل قران-السلطانة هؤ.القرار الضواب»؛ 510 
ليصرف النظر عن هجّمة الفرسان. لابد أنه رسم طريق 
الهروب . ..: -والمديئة الآن تحناج. كل:جهودنا. . 

وأحس الزيبق بيد تربت على كتفه. فالتفت ليجد عمر 
العيار فى زى الساحر الإفريقى يقف وراءه, ويقول. فى همسن : 

-أين ذخائرك يازيبق فهذا الحريق سيقضى على الماديئة قبل 


ليلف 


أن يحمل اجنود الماء الكافى لإنقاذها . 

قال الزيبق: 

-أين لومبا وماق :لج يلها لاليكناز اهاي :من لكين :: 

قال عمر العيار: . 0 5 
ش -هما هناء وقبد عبادا وأنت نائم, وأخفيعهما عندى. 
د “يك ش 

قال الزيبق 

دإذن هيا بن اماف 7 

ا 0 0 

-أين تذهب أيها الفارس ,نحن نحتاج إليك الآن. 

قال الوزير مروان فى سخرية: . 

وما سطع هون بصنع يادةعما يفل باق الرجال؟ 

ضحك الزيبق وقال : 

-سوف ترى 5 | 

وتبع عمر العيار.وإلى جواره حسن بن الحصرى الذى قال فى 
حيرة: 

-.لقد صدق الوزير مروان ... فماذا سعستطيع أن تفشعل 
حقا؟ قال الزيبق: وهم يغادرون الميدان الصباخب., ويدجرفون 
وا يا ل ارت ل 
النيران : 

-البيوت فى هذه المديئة متلاصقةء ولن تجدى مكافحة 
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الغيران باماء وحده؛ إ ستشتعل الدار إلى بييوت جديد ة قبل أن 
يتم إطفاء المنازل امحترقة بالفعل. . 

قال حسن بن الحصرى: 

-هذا صحيح, كل انعا ع ل ل ا 
وقد تعرضت للشمس الحارقة زمنا طويلا حتى أصبحت جافة 
تماماء ما أن تصلها النار حتى تحترق.فئ سرعة مذهلة. 

كان عمر العيار قد وصل بهم إلى مسجد صغير فى نهاية 
حارة ضيقة؛ ووقف ينتظرهما حتى يلحقا به».وقال: . 

-هاقد وصلنا... كانت.هذه الزاوية مقر الدرويش الصالح أو 
صديقتك الحميمة دليلة» وما أن اختفت من المدينة حتى وجدت 
فيها مكانا امنا أستريح فيه بعيدا عن العيوان.. 

قال الزيبق وهو يدخل إلبى المسجد الصغير خالعا نعليه : 

لقد أحسنت الاختيار يامقدم . : 

وحين كان المقدم حسن بن الحصرى يخلع نعيله. خرج 
عليهما لومبا ومافى من داخل المسجد, مرحبين بالزيبق ورفيقه. 
وقال لومبا: 

لقد رأيما كل شىءء وكدنا نذهب وراء الهاربين» ولكن 
الطبيبتٍ الساحر منعناء وقال إن مكاننا هنا إلى جوارك . . 

دخل الجميع بساحة المسجد الصغير, حيث أضاء المكان 
مشعل علق على أحد الجدران» وفى جانب من المسجد وججد 
الريبق حرنداناته والكل يرقبه فى صمت.....وابعسم الزيبق 


وه«0 


وهو يخرج عدة أصابع قصيرة قاتمة اللرن» ولفة من الفعيلة 
الرفيعة, وقال وهو يعيد غلق الحرندان : 
-والآن سنحاصر الحريق 

قال عمرالعيار: 

-لست أفهم ماتعنيه 

قال على الزيبق؛ وهو يضع ما أخرجه من الحرندان أمامه, 
ويفرد لفة الفتيلة الرفيع ليكون جبلين طويلين» ثبت طرف كل 
واحد منهما فى مجموعة من الأصابع القصيرة ربطها إلى 
بعضها ربطا محكما , ثم تنهد . ووقف وهوايقول: 

-عندما لاتجد النار ما تأكله » ستأكل نفسهاء وتكتفى بما 
أحرقِّت من دور وتخمد .المياه ما.بقى مشتعلا منها .. 

.قال عمر العيار وهويهز رأسه فى فهم: 

-أدركت ما تريده أيها المقدم. .. تهدم دارا عند هذا الطرف, 
ودارا عند الطرف الآخرء فلا تجد الدار ماتمتد إليه. . 
. قال على الزيبي: 0 

-لقد فهمت ما أنتويه تماما يامقدم عمر.. 

ا 00 

-ولكن كيف..؟ . . 

يت اعلى الريئق على معمغت الأصابع القصيرة؛ وقال: . 

هنا تكمن الإجابة على سؤالك.. 


قال حسن بن الحصرى: 


0.3 


دهذةالعصى..؟ 

قال على الزييق: 200 

-سحعصحب أنت الققدم عمر العيار فى عمل هام لإنجحاج 
مهمتنا , وهو إبعاد الناس عن المنزلين اللذين سنختارهماء وبعد 
أن يتهدم المنزلان' على كل منكما أن يقنود فريقا من الناس 
مزودين بالفئوس والمكاتل لحمل الأنقاض.بعيدا بأقصئ سرعة, 
أما لومبا ومافى فسيصحباتى فى القيام بالعملية نفسها. 
قال سن بن الخضرى فى خيرة؛ 

ولماذا لومبا ومافى معك» وأنا مع المقدم عمر العيار. .؟ 

قال الزيبق: 

-مازال المقدم عمر العيارهزالساحر الإفريقى الذى يحبه 
القوم هنا ويجلونه, ويطيْعون كلامه ونصائخه. أما أنت فهم 
يعنرفون أنك فى صفهم لأنك صديقئ:. . ولابد أن أبعد لومبا 
ومافى عن عيون الوزير:مروان والفارس اسم لأنهما يعرفان 
أنهما من أعوان الملك سلطان ملك بحر الغزال: وأنهما اشتركا 
فى اختطاف سلطانتهم زينب . ١‏ 

قال لوميا: اعت 0 

صدقت أيها المقدم: فمنذ دخلت هذه المدينة..وأنا على 
حذر أن يكسشف أحد أمرى: من يعرفنون دورى المنجل فى 
اختطاف السلطانة. . 

قال الزيبق: 


الا مه ريا بائيا ديد اا الجويو 

شآنت فريه إبعاذ العائن عزن لال طرق 5 
يحاولون إطفاء الحريق بالماء الذي يخحملونه:من الغدير.. 
وأنت تعرف حماس الناس وخوفهم على منازلهم؟ 

قال على الزيبق: 

هم يعتقدون فيكم الخير اقل انهه زنك تريد أناخئرب 
سحرك لدقائق ق» ثم يعودون بعدها إلى حمل الماء:من الغندير ... 
واختر ممعك من حملة المعاول والمكاتل من لهم مصلخة فى بقاء 
المديئة قائمة, وأبعد كل من يريدون البهب والسلب .أو الاقغاء 
والتظاهر, وقسمهم إلى قسمين ادا ار 

أصاح حسن بن الخصرى: 1 | 1 

الانفجار ؟ نعود مرة أخرى إلى البرق والرعد والتجوم 
المتساقطة من السماء التى أنقذتنى من قبضتهم. . 

ضحك الزيبق وقال: ١‏ 0 

-هذه المرة لنَ تسقط التجوم؛ وإثخا سعسقظ المنازل لنعرك 
بيئنا وبين النيران منزلا . .. ونفجر المنزل الذى ب يليه ثم تنعقبه 
فرق الإزالة فلا تبقى للمنزل أثرا... وحين تصل النيران إلى 
المنزل الأخيرء سيكون الطريق مسدوداأمامها.. 5-0 

قال عمر العيار: | 

-وتريد منا أن نزيل الأنقاض فى الحال. . 


لفك 


قال الزيبق: ءْ 

ولههذا اخشرت منزلا بعد منزل من الحريق» ويجب أن تتزال 
الأنقاض بسرعة. . 

قال حسن بن الحصرى: 

لو نجحنا فى هذا ؛ فإن النيران ستوقف بالفعل... 

قال لومبا: 

دوكدها لي مقس نا عل سار الدبقاة» 

قال الزيبق : ْ | 

- سددقذ الديئة نفسها وهذا هو الشىء ألهام . .. هل فهم كل 
منكيم دوره » والمطلوب منه.. 

قال عمر العيار: 

0000 
شيء وضاعت المديبة. . 

قال الزيبق : 

هده الاصابغ من 3خائر السيع رك اليشوكى :ولن تفتقئل 
كما لم تفشل الملاعيب الصينية»: فهى فى الحقيقة جزء منهاء 
هل يتواكل على للم ٠‏ 

قال عمر العيار: 00 

-ونعم من نتوكل عليه. .. هيا بنا... | 

قال الزيبق: 

هل فهم كل منا دورة؟. 


قال لومبا: 

-لا أنا ولا مافى فهمنا دورناء نحن نصحيك هذه حقيقة, 
ولكن ماذا سنقعل ؟ وماهو دورنا؟ 1 

- ستعسلل أنت إلى المنزل الغانى للمنزل امشخرق على يمين هذا 
الصف الطويل من المنازل» ثم تضع هذه الأصابع داخله؛ وتمر 
الفعائل إلى خارج المنزل حيث تكمن بعيدا عنه؛ وسيفعل مافى 
نفس الشىء فى المنزل الغانى للمنزل المحترق على اليسار.. هل 
هذا مفهوم.. 

هز لومبا رأسه, وكذا فعل مافى» وهما ينظران إلى حزمتى 
ل 
فقال: 

٠‏ سأضع الأصابع بنفسى؛ وسأمد الفتائل حتى تصل إليكما 
بعيدا عن المنازل بمسافة معقولة. . كل المطلوب منكما أن يشعل 
كل منكما الفتيل حين أشير إليه» ثم ينبطح أرضاء ويرك لكل 
شحنة أن تفعل فعلها. . 

قال عمر العيار: 

ا و الت اولي ري بر 

قال الزييق 

هد دود فال يدن اند ليت ثم لينقض الجميع 
على الأنقاض ليزيلوها فوراء ثم تستعمل الفئوس فى الهجوم 
على البيت الثانى للبيت الذى تفجرء وتزيل كل ماهو قابل 
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للحريق هى معركة تحتاج الفهم والتضافرء كما تحتاج الفدائية 
و لي 
-أقطني فوصة ونيا إذء أذهب إلى الزجال :وأحادثهم. 2 
واقنعهم وأخبرهم . ' 
قال الزيبق: : 
-الؤقت جا لاجين د اوعاني 
.سال الرجال انم قوسي لهم » فانتظرأنى قليلا 
حتى أصل إليهم وأقنعهم وأخبرهم ش 
قال الزيبق: 
-الزقت مبلاح مدنا فاللديعة تبرق . 
سر ل ل ؛ فققط امنحنى الفرصة 
لأخبر الرجال وإلا مات كشيرون فى الانقجارات العى تزمع 
إحداثها . 
قال الزيبق: 
-عندما تستعد أرسل إلى المقدم حسن بن الحصرى هنا فى 
الححيد وساعسها و انطلق آنا وار ودالن: 
دهذا عدل #قائف الآن 


وقال للمقدم حسن بن الحصرى : 
اتبعنى يامقدم فهذا قدرنا. 

روفراك حير العا رقا خبار بن ادر 0 
والتفت لومبا إلى الزيبق قائلا: : 
-ومتى نتحرك نحن-؟ 

قال الزيبق: ليو 5 

ينبغى أن يعد عمر العيار عدته؛ فالرجال عدصر رئيسي فى 

قال لومبا: 

-ومادورنا فى هذه اللحظة؟ 

قال الزيبق: 

سنتحرك الآنء وسنضع فى كل منزل مختارء مجموعة من 
هذه الأصابع, وعند نهاية الفتيل الخاص بها يكمن أحدكماء 
وحين أصدر الإشارة» يشعل كل واحد منكما الفتيل . ثم 

قال لومبا: 

وهل معنى هذا أن ننتظر المقدم عمر ؟ 

قال الريبق: 

سنضع الأصابع فى أماكنها ؛ وينتظر كل منكما فى المكان 
الذى أحدده »وسأنتظر أنا هنا المقدم عمر, وحين أشير إليكماء 
يشعل كل منكما الفتيل الذى أمامه. . . هل نحن متفقون . . 
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قال لومبا : 
فهمنا. 
قال الزيبق: 
إذن هيا بنا. . 
ول لحاس ساق كني ل سند تل در كه الل 
حدد له وكل يأخذ أهبته للمهمة التى أوكلت إليه. 


م 


ا حزير ة المسحورة 


حين دوى الانفجار الأول صمتت 
| المديبة تاما صمت الضارخون خوفا من 
| النيران. وصمت الصاخبون حول النيران» 
| يكافحونها عبغا بأوعية الماء المحمولة عبر. 
| طابور طويل من الرجال... صمت كل 
| شىء وسكتءفى ترقب وخوف... وقبل ' 
١‏ أن تذهب مفاجأة الانفجار الأول» دوى 
| الانفجار الشانى مروعا ومهولا, وانهار 
| المدزلان عند طرفى النيران حطاما وأشلاء. 
1 وبقايا متداثرة هنا وهناك؛, وانقض طابوران 
| من الرجال على حظام المدزلين» وأحد يقوده 
| عمر العيارء والشانى يقوده حسن بن 
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الحصرى. وارتفعت المعاول وهوت تكمل تحطيم ما لم يحطمه 
الانفجاران وامدت الأيدى بالمكاتل تزيل الحطام فى سرعة 
وهمة, وقد فهم كل الرجال مهمتهم , وأصبح أملهم الوحيد 
فى إنقاذ المدينة هو إزالة الحطام حتى تأكل النيران نفسها 
وتتوقف... وتحول السكون إلى حركة صاخبة نشطة: وانضم 
الكشيرون إلى طابور الماء حتتى كونوا أكثر من طابور, وبدأت 
النيران تخمد فى مناطق عديدة, بينما ملأ المدينة "دخان كثيف» 
ورأى كشيرون من سكان المديئة لومبا ومافى وهما يقومان 
بدورهما فى رفع الأنقاض؛ ونقل المياه, ومكافحة الحريق» ولم 
يلتفت أحد إليهماء ولم يعترض أحد طريقهماء بينما كان 
الزيبق يسقل من مكان إلى مكان يمد يد العون لجماعة هناء 
ويحث بالتشجيع والتوجيه جماعة هناك, حتى أحس الجميع 
أنه فى كل مكان2, وأته يعسضد كبل:يدء ؤيذكى روح التحدى 
والصمود فى كل نفضش.. وقعالت الجارية ياسمين لسيدتها 
السلطانة وهى ترقب حركة الزيبق التى لا تهداً : 

- قد سير الزييق على الداره إنه يش وحده. ٠‏ 

:قات السلطانة زيب : 

ا ريل رد اطمأن قلبى» وزايلئى القلق 
والخوف ... 

ضحك الوزير مروان.فى سخرية, وهو يقنول: 
. -لقد سيطر على كل رجال المدينة..وهم يتح ركون لإشارته, 


056 


كأنما تعودوا أن يتلقوا أوامرهم منه.طول العمر.. 

قالت السلطانة زيدب فى لهجة حالمة:: 

هو قائد بين الرجال يي 
لو كانوا بلا جاه أو سلطات. 

.قال الوزير مروان فى إصرار:. 

ونعضش الرجال يركبهم الفروز حت داخلهم الأطماع فى 
الحصول على الجاه, والاستيلاء على السلطة: .. 
-:النفعتإليه السلطانة زيعب .» وقالت فى حدة: 
-لامطمع لعلى الزيبق فى بلادنا أيها الوزير ا 

قال الوزير مروان فى خبيث: 2 

ان لس لبد ساح الحا اد 9 

قبل أن تحيبه السلطانة زيدب؛.ظهر الزيبق يسنرع نحجبوهم ومعه 
٠‏ الساحر الإفريقى, والمقدم حسن بن النضزى» فرفعت السلطانة 
يدها طالبة الممت». وابتلع الوزير مروان كلماته ' وهو يرقب 
ا ل 0 
وقال الزيبق بحين واجه السلطانة:. . . - 

١‏ فحت ريك على الموج لحان اهبا 
وينتهى الحريق تماما . ش 

وقال الساحر الإفريقى: 

-لو أمرت مولاتنا السلطانة؛ ننصب الخيام لإيواء من فققدوا 
مساكنهم , ونعد الطعام للأطفال والنساءء وللمنهكين من 
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الرجال الذين كافحوا النيزان. . 


صاحت السلطانة زيتب : 
1 كيفافاتنا هذا صدقت ياصديقنا الطبيب. 
ثم التفعت إلى الوزير مروان امرة: 


- قفتك إلى جوارى هنا بلا معنى, اذهب لتعد الخيام, 
وأوانى الطعام .:ولتفتح.مخازنى كلهاء ويعد الطهاة:الطعام ف 
ثم التفعت إلى الجارية ياسمين قائلة: 
اذهبى ياياسمين معه. ولعخرج كل جوارى القصر لإعداد 
الطعام, والمأوى. والكساء لضجايا الحريق.. هل أذهب معك أم 
تستطيعين تنفيذ هذا الأمر كله. . ؟ 
قالت.ياسمين: 
حي اا ا »لد تعلمنا متهم معنى الصموة 
أيتها السلطانة.. 
«كنت أعرف جوايك يسني أ تتعلم ما شاعدن »كيف 
يكون العمل.. 
قال الزيبق: 
حلت اكات سيدق با لبجنماة باتني 
:قال الوزير.مبروان: 
وتشك فيما سأفعل؟ 


نك 


قال الريبق: 
-هذة مدينتك... وأنت وزيرهاء وما جعت لكل هذاء وإنما 
جعت أستأذن من السلطانة أن أذهب فى المهمة التي جعت من 
أجلها إلى هنا » فقد طال تأخيرى لهذه المهمة... ووجب إذن 
السلطانة. ا 

أطرقت السلطانة طويلاء ثم رفعت رأسهاء وقالت: 

إذن السلطانة نافذ, فاذهب إلى مهمتك مهمتك , ولن يمبعك أحد 
من المديئة المرصودة: وإن أردت معاونة قدمباها لك. 


صاح الوزير مروان فى احتجاج: 

وماذا ون أو فى الهاربين مع السلطان 
5 : 6 

ا رك لان 


-أما المدينة فلم تعد محترقة: وأمرها موكول إليكمء أما 
الهاربون فيجب أن ينظم الفارس باسم حملة لتعقبهم , 
وسأعطيه المقدم حسن ابن الحصرى معه ليعينه فى مهمته.. أما 
أناء فلم يعد لوجودى هنا معنى ألا إذا ذهبت إلى هدفى 
مباشرة. 
قال الوزير مروان فى حقد: 

تعنى أن تحصل علي صندوق التواجيه. وتسرقه من مدينتنا 
وترحل.. 

قال الزيبق فى هدوء, وهو يكتم ما يحس به من ضيق : 
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م5؟ - ملاعيب على الزييق 


-صددوق السواجيه ليس ملكا لمدينتكم أيها الوزير؛ ولا 
يعرف أحدء هل سأوفق فى الحصول عليه؛ أم سأدفع حيأتى ثمنا 
لإخفاقى 

قاطعته السلطانة زينب قائلة: " 

- كفى أيها الفارس, سيصحبك التوفيق والنجاح , اذهب 
والله يرعاك.. 

وقال المقدم حسن بن الحصرى : 
الناحية قال الزيبق : ٌ 

أعرف أنك قادر على إنجاح المهمة... وسأذهب الآن.. 

وقبل أن يجيبه أحد, كان الزيبق قد اختفى عن الأنظار... 

قبل الفجر بقليل وصل الزيبق ومعه عمر الغيار ولومبا 
ومافى إلى حافة البحر, ووقفوا ينتظرون مقدم الرئيس سوهى» 
وقال عمر العيار . 

لقد تاكدت من وصول رسالتى إليه؛ وسرعان ما يصل . 

قال الزيبق: 

وجوده مهمء ٠‏ فهو وقبياته حراس الجزيرة وأصحابها 2 
ولست أريد مقاتلتهم.. 1 

قال عمر العيار: 

هو صديقناء وهو يطمع أن يكون كنز الجبل له ولقبيلته .' 
فالمغارة التي وضع فيها صندوق التواجيه تحوى كدوزا وذخائر لا 
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متيل لها.. 

قال الزيبق: 

- سأفتح لهم الطريق إلى هذه الكنوز والذخائر. . 

قال لومبا: ١0020202‏ 3 

نذهب معك.. 

قال الزيبق: ' 0 

هذه الثفيلة مطلوبة منى كاخسجار لحقى فى أن أكون مقلم 
درك مصرء ولو عاونئى أحد لفنقدت حقى فى المطالبة بالإقراز 
: لى بالعفنوق والغلبة.. ولكنى أريد أن تذهب أنت ومافى إلى 
مدينة بح رالغزال»: فأحسب أن السلطان قاسم هناك» ومعه دليلة 
امحتالة, ومونجو وعصابته, وليس أقدر منكما على معرفة الأخباز 
هناك . . 

قال عمر العيار قاطعا حديفه: ١‏ ” 

-هاهو ضصديقها الزئيس سوهى قد وصل' فى موعده تماما. . 
ولاحت قوارب محملة بالرجال تتقدم نحو الشاطىء فى سرعة 
وهدوء.. وفى مقدمة القارب الأول ؤقف الرئيس سوهى يتحمل 
حربته #رابرهة لني اتدل فرق تار تلجع في اجنعة لوجر 
الأولى, وقال الزيبق: 

الرجال فى زينة الحرب, وفى أيديهم الرماح والسيوف.. 
هذه ليست بادرة سلام. . 

ضحك لومبا ضحكة خشنة, وهو يعقب قاثلا: 


لم 


- رأيت هذا المنظر قبل هذاء إن القبيلة تستعد لخوض بحرب 


دامية. 

قال عمر العيار: 

-لا تدس ما مروا به أمس. وأظنهم يحسبون أننا مازلنا فى 
عداء مع المدينة المرصودة. 


وما أن انتهى من كلامه حتى كانت القوارب قد وصلت إلى 
الشاطىء حيث وقفوا , وقفز الرئيس سوهى إلى الشاطىء ‏ 
ورفع حربته فى يده وهزها فى عدف ثم أشار إلى رجاله فتبعوه. 
وجروا القوارب إلى الشاطىء ثم نزلوا منها مسرعين, بسلاحهم 
الذى يلوحون به فى وجه الشمس الوليدة التى لم تظهر.بعد فى 
السماء ثم تقدم الرئيس سوهى نحو الواقفين فوق الشاطىء: 
وأومأ برأسه تحية لهم. ثم توجه بحديثه إلى الزيبق قائلا: 

-أيها المقدم صاحب الحيل الكثيرة:, والديزان المجطايرة, 
والرعد واليرق .. أنا ورجالى أبناء قبيلة اليبونت جثنا ليصرتك 
فى حربك ضد المدينة المرصودة. : 

رد الزيبق التحية وتقدم نحو الرئيس سوهى وهو يقول: _: 

-لم تعد هناك حرب بينيا وبين المديئة المرصودة, مهمتى الآن 
فى جزيرتك وجزيرة قبيلتك أيها الرئيس سوهى.. 

قال الرئيبس سوهى فى دهشة : 

-الجزيرة المسحورة.. 

تدخل الساحر الإفريقى فى الحديث قائلا: 


كك 


- سيفتح المقدم الزيبق الكهف المسحور, وليس له طلب إلا 
صندوق التواجيه. وسيترك لكم الكهف بجواهره كلهاء وقد 
زال عنه السخر . وأصبح طريقكم إليه مأمؤنا.: 

فجأة ضحك الرئيس سوهى. وتبادل رجال القبيلة النظرات 
الساخرة؛ وقد ابعسم بعضهم؛ وعلت ضحكات بعضهم الآخرء 
وحين انتهى الرئيس سوهى من ضحكه , قال: ١‏ 

-ياكم حملنا من جنث المغامرين الذين قصدوا الجزيرة دون 
أن يعرفوا طرق السير فيهاء فتدمزقهم السيوف المسحورة... 
حتى استطاعوا تجنبها وقصدوا إلى الكهف دمرهم حراسه 
السبحريون. وغدت أجسادهم هناك نهبا للصقور والطيور 
الججبارحة:لانستطيع حتى أن نصل إليها لتدفنها بعيداعن 
مخالب وحوش السماء. 

قال لومبا فى صوت مرتعش: 

-هذه.صورة-مخيفة: لرحلتك يامقدم . 

وقال الساحر الإفريقى مخاطبا الرئيس سوهى: 

-أيها الرئيس سوهى مالم يقدر عليه أحد. سيقدر عليه 
الزيبق: 

قال الرئيس سوهى: 

-لو جح لعدازلت له عن مكانى فى رئاسة القبيلة, فكم 
حاولت » وحاول أجدادى الوصول إلى كهف صندوق التواجيه 
دون جدوى ...-ففى هذا الكهفاعز القبيلة وثروتها. . 
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قال الريبق: 
-وصندوق التواجيه؟ . 

الاجاجة لها بالمند رق فهدوائت) لزلا الاك يان أهل 
الجزيرة فى حنياتهم وأمنهم. وهو سر الأطماع التى تخيط بنا 
دائماء فإن اختفى تؤقفت الأطماع. وحل بالجزيرة الأمان. . 

ثم ضحك , وقال: ؛: 

-يم هو لن يصل إلى الصبدوق إلا إذا تمكن ه من إزالة السنحر 
ا ل 
وكثرت اخيرات لأيناء البيلة ٠»‏ 
. قال الزيبق 1 ش : 
| دوهي ار انوك ا 
أماالباقى فهر لكم.. 

قال الرئيس سوهى وهو يضحلك: . 

-هدايا.. خذ ماتشاء.. .أنت لا تعرف قيمةولا كميةما 
ستجده فى الكهف.. . ومهما أخذت فلن تنقص من هذا الكبز 

قال الزيبق 

قدا ذقني إلى ساحل الجزيرة» وا باق الأسر 
لى.. 

55 

- نحن لا نرتاد إلا ساحل الجزيرة؛ وجزئها الجنوبى البعيد, 
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:ولن يصجبك أحد مبا إلا إلى الساخل. . 

:قال الساحز الإفريقى:. 

-وهذا أكل ما يبغى. لا العم درك للد 

. التفت الزيبق إلى المقدم عمر العيار؛ .وقال:‎ ٠ 

أجيسيت ياصديقى»؛ وأنعظر أن أن أجدك على هذا تك فى 
انتظارى عند عودتى .. 

قال المقدم: إعمر: العيار 00 . 

دا لياق ارما مالي إلى موي لجر لعزن لها عرق 
هباك يدخل فى صميم مهمتى هباء وسأكون فى انتظارك هنا 
عند النباجل قيل.غروب:الشمس.. 9 7 

صافح الزيبق عمر العيار وصديقه لومبا 207 
وهم يعزدوؤن إلى الغابة: العتى سرعان منا ابتعلتهم 0 
أشجارها الكفيفة المتشابيكة وخر يات إلى الرلوسن 
سرهىي, ويشين إلى القوارب , قائلا:. 

-هيا بنا أيها الرئيس سوهى.. 80+80 20 ١‏ 

أشار الرئيس سوهى إلى رجاله فعادوا لك لالد إوقاذ 
الزيبق قارب الرئيس, وعادت القوارب تنيز ناجية:.الشاطىء 
الآخر, والزيبق يقف إلى جيوار الرئيس سوهى يرقب أشعة 
الشمس الأولى تنعككيس على صفحة الما القاتم فيلمعء ويختلف 
لونه عن باقى مياه النهر؛ ويتحول إلى فضة وسط نحاس داكن. 
والموج الخفيف يعبث به فيحركه حركة رتيبة هادثة .+ _ 
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وصلت القوارب إلى الشاطىء الثانى فى صمت» كان 
الرجال ينظرون إلى الزيبق؛ ثم يتبادلون النظرات فى تساؤلهم 
وهم يغادرون القوارب», ويججرونها إلى الشاطىء؛ ويقبتونها إلى 
أوتاد يحبال ليفية طويلة .. 

وقال الرئيس سوهى وهو يقف مع الزيبق فوق الشاطىء : 

-هنا نتركك نحن أيضا أيها المقدم. انظر.. 

وأشار بيده إلى طريق متعرج يدور حؤل المنطقة الممندة أمامه 
حتى يصل إلى غابة كفيفة تقع فى جنوب الجزيرة, بيدما امتدت 
الرمال إلى الشاطىء العريض لتنتهى بمنطقة صخرية قليلة 
الأشجار . تظل ترتفع إلى أن تصل إلى جبل شتاهق فى 
نهايتها... وقال الرئيس سوهى: 

هذا طريقنا الآمن إلى حيث تقيم القبيلة وسط الغابة» أما 
:هذه المنطقة كلها فلا يسلكها سالك إلا:ويموت... لوا مات فى 
المنطقة من الشاطىء إلى حافة الجبل وجدنا جنفته, أمنا لو مات 
عند الجبل فستطل جنته هناك نهبا للصقور:.. 

قال الزيبق , وهو يتأمل الأكمة والجبل: 

كل شىء هنا هادىء لايبىء بخطر . 

ضحك' الزئيس سوهى فى مرارة وقال: 

: سرف كرشي يديك ب رلكق تدا الصير ختي 1 نذهب 

نحن جميعا. . 

وقبل أن يجيبه الزيبق» أشار الرئيس سوهى إلى رجاله 
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ليتبعوه: ومضى الجميع فى صمت يسيرون فى الطريق المتعرج 
الدوار» حتى ابعاسهع الذانك والزييق في مكانة مهم بيس 
فى صمت.. 

الويكن ملووور نو التعدرب دقرم » كل شىء هادىء 
تحت أشعة شمس الصباح اللامعة؛ رمال متدة تعخللها أشجار 
قصيرة, وبضعة صخور تظل تعلوء وتعلو إلى أن تصل إلى حافة 
جبل ضخم يحجب باقى الجزيرة عن الأنظار.. ولكن الزيبق لم 
يخدع بكل هذا الهدوء فقد كانت كل غرائزه متوفزة حذرة. 
تمذزه بالخطر القريب المروع... وتلفت حوله., فاسترعى بصره 
شجرة قريبة غاليظة الفروع؛ طويلتها . فاتجه إليها وأخرج 
بلطته. ومضى يجعث أحد الفزوع من أصل التقائه بالشجرة. 
وكان الغصن صلبا؛ والبلطة لا تكاد تؤثر فيه: واستمر الزيبق 
يضرب أضل الغنصن, والشمس بدأت تزداد سخونة, وأنفاسه 
بدأت تلهث :» والعرق الساخن بدأ يملا جسله كله وخلع 
الزيبق من ملابسةما يعوقه عن الحركة؛ ثم انقض من جديد 
على غصن الشجترة ببلطته... وطار جزء .من اللحاء الغليظ, 
وظهر قلب الغصن الطرى» وندأت البلطة تغوض فيه فى عمق: 
وسرعان ما أحدثت ضربات الزيبق آثارها الؤاضحة» ومال فى 
عمق, وسرعان ما أحدثت ضربات الزيبق آثارها الواضحة . 
ومال الغصن عن منوقعه: وانقض الزيبق بحماس شديد, 
وسرعان ما سقط الغصن تحت قدميه وقد انقفصل عن 
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الشجنرة... وأخذ الزيبق يجر الغصن بعيداء كان ثقبيلا 
واكريااء ركان ضيخها عبد نقطة الففنالة عن التهرة ونم يدق 
تدريجيا إلى نهايته. . ومضى الزيبق ببلطعه يشذبه من الفروع 
الصغيرة التى تملأه. جى أحس أنه صالح للغرض الذئ يريده 
من أجله.. ‏ - : 

ونظر البق جتولد قن حاار : حتى استقر بصره على نافطة 
سوداء فى وسط الجبل البعيدء ومضى يسير وأمامه الغصن 
الغليظ يسبقه بخطوات,كغبيرة: يدق به الأرض, ثم يسكن, 
ويعود ويرفعه من جديد؛ ثم يدق الأرض بعدف بطرفه الغليظ, 
ثم يمضى يرفعه من مكانه. ويضعه فى مكان جديد.... وفجأة 
انفجر كل شىء.. صوت أزير مخيف يملأ اجو كله, كأن ألف 
نحلة تطن حوله. وألف بؤرة تلمع فى وقت واحد تحت أشعة 
الشمس » وكان الضياء:يغشى عينيه؛ ضياء منعكس على أسنة 
سيوف متحركة لامعة.مخيفة... وتمزق الغصن الغليظ, 
' وكأنما براه سلاح حاد فإذا هو لا شىء, وكأن ما يمسكه ورقة 
شجر لا قيمة لهاء وحدق الزيبق أمامه.وقد غص حلقه. وجفت 
مواطن العرق فيه. ووقفت.عيناه فى محجريهما تحملقان فى 
ذعر .. وهمس لنفسه.. 

الجن والشياطين. . 5 

هد سعط محطاور كل ناز لاف رن رام 
السحر وعظمته .. وميضبى يجر باقى الغصن في يده.وقد تمرق 
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كله مزقا مخيفة, لو كان هو مكان هذا الغصن. لغدا حطاما 
مبدداء تذروه الرياح. وأحس أنه يولد من جديد... وقف 
مكانه , والعرق البارد ينداح من كل جزء من جسده. . .وأمامه 
ألف سيف ؛ يضرب فى ألف اتجاه, والشمس تلمع على 
السيوف الضاربة, ولا حياة أبدا وسط هذه السيوف الضاربة... 
ومد الزيبق باقى الغصن إلى حيث بقى جذره المحطم وظل 
يحركه. وسحبه فى هدوء وصمت. وارتفع باقى الجذر 
تدريجياء وانساق وراء سحب الزيبق للغصن., ثم خرج من 
مكانه فى هدوء.. وفجأة توقفت كل السيوف؛, وصمت 
الصوت الغريب, وعاد الهدوء يملأ المكان من جديد. 

وتمالك الزيبق نفسه وهويتذكر أحاديث الشيخ زكى 
البتوكى» هناك سرء وراء كل شىء . لا سحر هناك» فقط هناك 
علم وصناعة, ورفع بلطته ومسضى يضرب الأرض حيث وقف», 
يضرب بحذر وهدوء .. إلى اليمين... هذا هو ما اختاره» وإلى 
حيث اختار أخذ يضرب بالبلطة وكأنها فأس. خطوة خطوة. 
وفجأة ضربت البلطة حديداء ارتفع صوت التقائه بحد البلطة. 
فتوقف الزيبق» ومضى يزيل حول الحديد, جنزير مخيف من 
الحديد, ولكنه هنا يلعقى بجنزير آخر يمتد إلى شمال ء إلى 
حيث الجبل... وتوقف الزيبق وهو يتأمل أمامه. . إنه هنا أمام 


السر العظيم.. 
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بأصابع حذرة وحساسة, مضى الزيبق 
يتحسس نقطة التقاء الجدزيرين الحديدين» 
وارتطمت أصابعه بدواليب ولوالب من 
الصلب تحيط بنقطة الالعقاء, هنا 2 
السرء وعصب التحكم فى حركة 
السيوف... وأخذ ذهنه يعمل فى سرعة 
وهو يستعيد توجيهات الشيخ زكى 
البتوكى ونصائحه... وبهدوء وعزم رفع 
البلطة. وحدث صوت عال, وهو ينهال 
ببلطته بكل قوة لعحطم السيور الجلدية . 
والجبازير ؛ والعقد المركبة, وتمرق الدواليب 
واللوالب. وصمت كل شىء حوله بعد أن 
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زالت أصداء أصوات الحديد الممزق.. ورفع رأسه يتلفت حوله. . 
لاشىء, سكون كامل ولا حركة, السيوف اختفت وكأنها ما 
كانت » والسلام يعم المككان من جديد, ولم يبق من آثار ما 
حدث إلا الغصن الغليظ المخطم. وكأنما براه سلاح مخيف .. 
وإلا أنفاس الزيبق اللأهنة التى تشى عن اضطرابه وقلقه ..كان 
يعلم أنه أتلف ججزءا من الحركة الذاتية التى تعم ميكانيكا 
هذا هوالمركز الرئيسى أم هو مركز فرعى توجد غيره مراكز 

تمائلة؟ وتمالك الزيبق نفسه فهذا وقت التفكير الهادىء 
والسلوك المنظم .. ثم مضى يحفر فى خط مستقيم؛ فى حذر 
شديد وقد ملأ العرق جبهننه وأحس بطعم الملح فى فمه: إلى أن 
اصطدم حد البلطة بشىء معذنى, وكان لصوت الاصطدام رنة 
واضحة.:. وتلفت حوله قوجد صخرة ضخمة:؛ فذهب إليها 
يحملها ووقف فى مكان اصطداغ البلطة بالصوت المعدنى وقدر 
نفس المسافة التى تفضله عن الحفرة الأولى: ورمى بالصخرة 
بكل قؤته... وفجأة انبعث الصوت المميزء وتمزق الهواء 
بلفحات السيوف الضاربة فى عدف .. وتمزقت المخرة تحت 
وقع السيوف كل تمزق: ووقف الزيبق مذهولا ينظر أمامه وهو 
لايكاد يصدق عينيه... كانت السيوف تعحرك أمامه حتى 
حاقة الجبل» ولكن الصف الى يقف فنيه كان قد سكن تماما 
ولم يَعَ يعحرك أبدا. إذن'فليس هناك مجمع عام, وإنما لكل 
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صف مركز حيوى م ركزئ لابد من القنضاء عليه ختى تسكن 
السيوف فيه... وخلع قميصة ومضنى يجفف العرق من جبهته 
وصدره ووجهه:, وهو يحذه المكان الذى يسحكم فى الصف 
التالى طبقا لتجربته السابقة, وعاد إلى الوراء يبحث عن صضخرة 
جديدة مناسبة؛ وحملها , ؤوقف عند البؤرة التى حطمها ثم 
رمى الصخرة الجديدة, فتمزقت تحت السيوف», ومضى يخفر 
من جديد فى بطء وروية ة إلى أن عشر على المركز الغالث الملىء 
باللوالب والسيور والجنازير, ورفع بلطته وهوى بهاء وتوقف 
صف جديد من السيوف ..وابعسه فى ارتياخ وقد حفظ 
المسافات, وعرف الأماكن الحساسة فى التقاء السيور والجبازير 
والدواليب المحركة, وأصبحت حركته أسرع, وهو يحفر من 
صف إلى صفء ومن مجموعة إلى مجموغة؛ وأضبحت ضرباته 
أكفر ثقة» وهو ينهال بعنف على مراكز العصب فى كل صف 
ببلطته فتعخطم فى صوت أليف إلى أذنه ؤيعوقف صف من 
السيوف عن الحركة؛ وراء صف . .. وهو يتقدم وسط أشعة 
الشمس الحارقة حاملا بلطته, حاسبا المسافات والأماكن, 
فخددا هذفهء مراعيا الذقة والصواب, فلا مجال هنا للخطأً 
وإلا فالموت هو النعيجة المحعومة القاسية.. واشعدت أشعة 
الشمس قسوة. واشعد وهجها المنعكس على السيوف لمعاناء 
ولكنها كانت تختفى » وتقل عند سكون كل صف جديد من 
السيوف. وأحس الزيبق بالزهو, هاهو يقهر هذا السحر امخيف 
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الذى سيطر أجيالا وأجيالا على قدر الجزيرة وأصحابها.. . كان 
علم الشيخ زكى البعوكى صحيحاء وكانت اسعنتاجاته 
وتوقعاته كلها صائبة... هذا عمل العلم: وبالفهم والمعرفة 
يبطل» ولا سحر هناك. ...إلا وهم الجهلاء, وأصحاب المعرفة 
السطحية. وفجأة توقف, كان يحس فى أعماقه أن هناك من 
يراقبه. من يعد عليه حركاته وخطواته, من يشاهد كل ما 
يفعل. . وتوقف ؛ والبلطة فى يده والعرق فى عينيه؛ والجهد 
يهزم عضلاته. .. أى قوى شريرة هذه التى تحيط به. . كان 
يعرف أن ما يواجهه ليس قوة خارقة, وليس سحرا... ومع هذا 
كان يحس أنه محاصر, كأن عيونا مجهولة ترقبهء وكأن أنفاسا 
شريرة تعنفس فوق كاهله... وعاد يتلفت حوله من جديد.. 
ولكنه لم ير شيئا غريبا على امتداد بصره... وهز كتفيه كأنها 
يزيح عنه هذا الإحساس: ومضى ينقض من جديد على مكان 
الحركة يدمرهاء والسيوف تتهاوى أمامه إلى أن رفع رأسه ليجد 
نفسه ينظر فى فتحة كهف كبير تلمع صخوره لانعكاس أشعة 
الشمس عليهاء ولا سيوف هناك» ودق قلبه فى عنف » وفجأة 
قفر فى الهواء صارخا وهو يضحك,. لقد فعلهاء لقد هزم 
السيوف القاتلة, وانفتح أمامه الطريق إلى الكهف الملىء 
بالكدوز والجواهرء وحيث يوجد مطلبه الذى عانى من أجل 
الوصول إليه الكثير... .صندوق التواجيه... وأفاق من موجة 
الفرح الجارفة التى احتوته جات ادي ف نالعية النضوة 
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وحين العفت إلى ناحية الصوت وقف مكانه مذهولا... فق 
رست على الشاطىء مركب كبيرة»: وقفت فى مقدمتها دليلة 
امحعالة وهى فى زى الدرويش الصالحء بيئما اندفع من المركب 
مونجو ورجاله جميعا وهم.يلوحون بحرابهم؛ وصيحاتهم تصم 
الآذان وصاحت دليلة فيهم : 

-هاهو الزيبق أمامكم, مزقوه , فلم يعد لنا به حاجة بعد أن 
فتح الطريق إلى صندوق التواجيه وكهف الكنوز. 

وقف مونجو ينظر إليها لحظات, ثم لوح بحربته وهو يصيح: 

-الكبز أولاء أما الزيبق فأين سيذهب » سنعود إليه لتأخذه 
إلى الملك مبلطان, وإلى السلطان قاسم فسيدفعان فيه الكثير, 
وقاسم يريده حيا ليعذبه بنفسه.. 

وضحك ضحكة وحشية وهو يصيح فى رجاله: 

- إلى الكنز . لن يسبقنا إليه أحد. . 

واندفع الجبسيع وراءه إلى الكهف , والزيبق ينظر إليه في 
ذهرل؛ صدقت حاسة الخطر التى نبهته إلى وجود شىء غريب, 
وتحول ينظر إليهم... :وهو يحس أن أنفاسهم تتنفس فوق 
كتفيه. ولكنهم جروا وعبروا... كان يقف متأهبا والبلطة فى 
يده يعوقع ضربة حربة فى أى حين. . . ولكن أحدا لم يلعفت 
إليه, كانوا يجرون صارخين وهم يلوحون بحرابهم نحو مدخل 
الكهف , وهو يقف متأهيا. والكل يعبره إلى فوهة الكهف.. 
كان يرقب فى حذر ليستطيع تجدب أى طعنة توجه إليه. ولكن 
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أحدا لم يوجه حربته نحوه» بل كأن أحدا لا يهمه وجوده فى 
شيءء فالكل يعسابقون فى سرعة الوصول إلى الكهف, وقد 
تحول الوصول إلى الكهف هدفا لهم لا يرون غيره.. وكان 
فدخل الكهف عريضا وطويلاء تمده الجدران الصلبة من 
الناحيتين» بيدما لا ترتفع صخور سقفه كشيرا عن الأرض» وما 
. أن غداالجميع داخل هذة الفوهة الواسعة حتى دوق صوت 
كالرعد, ووجف قلب الزيبق», وهو يرى ذاهلا السيوف الحادة 
تبرز من جدران الممر المخرى »عن مسققه ومن ارضيحه لعمزق 
المجمع المخنشد هناك كل ممزق... 

رانك لو رع للك الور وت عع م لان دن 
فيها الدهشة بالألم باليأس.. ثم سكت كل شىء فجأة كما 
بدأ.. توقف الصوت الراعد: واختفت السيوف إلى أماكنها 
المجهولة ولم يبق فى مدخل الكهف إلا دماء وأشلاء ؤمزق» 
وبقايا أعضاء أدمية كانت منذ ثوان تضج بالحركة والجشع 
والحياة .. جف حلق الزيبق»؛ واضطربت أنفاسه. وشلت حركة 
جسده كله» وذ لو أن الزمن ع اسشرجع: هذه الغوانى القليلة» وأن 
الرجال لم يندفعوا خلف مونجو ليلقوا هذا المير اميف 
البشعء ود لو كان يحلم . وأن ما حدث ليس حقيقة... ولكن 
الأشلاء التى مازالت تهتز فى ارتجاف بشع. والدماء التى لطخت 
جدزان المدخل وأرضه وسقفه لم تعرك أى شك فى أن ما حدث 
خقيقة, وأنه شاهد لتوه مجزرة بشعة ارتكبها مجهول مات منذ 
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زمن, ضد كل من يجرؤ على المساس بحتزمة كنزه وأسراره... 
وأفاق الزيبق من ذهوله على ضوت مفاجىء من خلفه وحركة 
عالية: فالتفت ليجد السفينة قد فردت قلوعها كلها وأخحذدت 
تعساب مبتعدة عن الشاطىء وكأنها فى فزع يفؤق فزعه هو 
وكانت دليلة قد اختفت من على ظهر السفينة ثم غابت عن 
نظره. وهؤ واقف مكانه وكأنما فقد القدرة على الحركة. . هاهى 
دليلة تهرب من جديد بعد أن دبرت فى هلاكد فلاشك أنها 
عرفت أنه غادر المدينة المرصودة إلى الجزيرة المسحورة» ولاشك 
أنها أحضرت مونجو ورجاله لأسره أو قتله, ولكن طمع مونجو 
فى اسعلاب الكهف؛ ورغبة قاسم فى الغأر المؤلم البطىء من 
الزيبق *أفسدا خطتعها... وهاهم الرجال قد تمزقوا , وهاهى 
تهرب فى ذعرء وكأنما تخشى أن تمتد هذه السيوف لتطبق على 
السفينة, وتحطمها مزقاء كمافعلت بالرجال... ولكن كيف 
عرفت؟وممن؟... قفزإلى ذهنه وجه الوزير مروان... 
وابتسامته ذات الألف وجه... ولكنه هز كتفيه؛, وهمس 
لنفسه: 1 

كل شىء بأوان: وليس الآن هو أوان الشك. الآن هو أوان 

وابتسم لنفسه فى مرارة» وعاد يهمس : 

الآن أوان العركيزء وإلا أصبحت مزقا كمؤنجو ورجاله... 
وأحمن بالقشعريرة تهز جسدة كله. فعمالك نفسه: ونظر 


09 


حوله , وأحس بالدهشة تملأه: النمس ترسل أشعتها ساطعة 
منيرة» والبحر يرسل فيض رذاذه منعشا لطيفاء والصحراء هى, 
هى؛ والكهف وفوهته الخيفة هى. هى... فمن أين يبدأ... 
وأرغم نفسه أن ينظر إلى الكهف ومدخله, مجموعة المزق 
والتعاسات التى تملاً المكان. وتمالك نفسيه وجعل يتفحص 
مدخل الكهف فى هدوء عند ناحية كانت صخرة ناتئة بعض 
الشىء» وحين تفحصها الزيبق فى عناية أحس أنها ليست من 
التكوين الصخرى الأساسى للكهف... ومد أصابعه يعحسس 
الصخرة فى دقة, وأحس أنه يستطيع أن يحدد أبعادها وأحس 
أيضا أن هذه الصخرة وضعت هنا مؤخراء أضيفت إلى تكوين 
حائط الكهف , وليست أساسا فيه وفى هدوء مضى يشحسس 
هذا الجزء الهام من تكوين حائط الكهف.. . 

وسرعان ما أدرك حدوده؛ وضح أمامه أنه شىء مضاف. 
غطته السدون حقباء ولكبه ظل شيبا ميزا وواضحاء رغم 
تراكمات الأمطار والعواصف والأتربة؛ وأخرج بلطته. وأخذ 
يحدد فى ضربات هادئة حدود هذه المخرة المميزة, وحجمها 
وامتعدادها ... وفئ هدوء رفع البلطة؛ ومضى يضرب حول 
حدود المخرة, حتى تأكد أنها بالفعل شىء بارز وميزء 
وليست من التكوين العادى لصخور الكهف... واستطاع أن 
يحدد أبعادها تماما.... وفى هدوء وحذر مضى يزيل ما يلصقها 
بحائط الكهف, من وضعها أجاد الصبعة, أسمنت. وكثير من 
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العمويه: وأزال الزيبق العمويهات» حتى لم يعد أمامه إلا 
الأسمنت, ومسضى يزيله فى رفق وتؤدة وحين انعهى من إزالة 
وصلات:الأسمنت» ضرب بالبلطة خول الصخرة, حتى تأكد 
أنها انفصلت عن الجدار الصخرى., فأخذ يدفع بحد بلطته هنا 
وهناك, جتى غدت الصخرة بلا رابط يربطها بالجدار... وفى 
هدوء جذبها إليه» وانفصلت عن أضصل المجدار... وشدها برفق 
.. ثم انتزعها من مكانها .. ووضعها إلى جوار الجدار فى هدوء 
.. وأمامه ‏ بعد أن أزال الصخرة -عالم:من الدواليب . والأسلاك 
“-والجنازير . والتراكيب المعجزة. .. . وتوقفت أصابعه تماما.. 
وأجس بالعرق ينداح على جبهته» بل وفى جسده كله. ... كان 
يعرف أن هذا صلب التحكم فى مدخل الكهف.. حيث مات 
مونجو ورجاله ميتة لا يرضاها أحد ::ولا يحبها أحد.. ونظر إلى 
المدخل وهو يرغم نفسه إرغاما على النظر. .. كان مونجو ورجاله 
فى منتصف المدخل حين انقضت عليهم السيوف ... لم يصل 
أحد إلى الطرف الآخر من الكهف فعندما تصل الفريسة إلى 
نقطة معيئة فى المادخل تتحزك هذه الدواليب والجدازير» وتسرز 
السيوف القاتلة لتفتك بأى كان مهما كان حجمه., وبأى معتد 
على حرمة:الكهف أيا كان عدده... ومضى يتلفت حوله 
ليببحث عن عدة صخور كبيرة تفى بغرضه. وحين وجدها , 
مضى ينقلها واحدا إثر أخرى إلى أمام فوهة الكهف... ‏ ثم قدر 
المسافة ورمى الصخرة بكل قوته, ولم يحدث شىء, كانت 
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المخرة ثقيلة فلم تصل إلى.منتصف المدخل, فعاد يحمل 
صخرة أخرى ويرميها إلى أبعد , وفجأة ارتفع الصوت المرعب 
من جديد وبرزت السيوف تمزق الصخرة من أعلى ومن أسفل 
ومن اجانبين... وكان الزيبق.يراقب ما فى الفعحة من أجهزة» 
ويراها.وهى تتحرك والسيور تجرى إلى نهايتهاء ثم تتوقف . ثم 
تعود لترجع إلى مكانها بسرعة والبسيوف تختفى من الكهف 
تماما... وفى عناية كاملة رفع الزيبق بلطعه وهوى على أول 
السيور فتمزق السير تحت ضربته. ثم اتجحه إلى السير الغانى 
ومزقه ببلطته, وكذلك فعل بالسيرين الأخيرين... ووقف 
يلهث ويجفف عرقه. ثم انهال بالبلطة على الدواليب والجنازير 
ليمزقها واحدة إثر الأخرى. إلى أن غدت المنطقة المجرفة أمامه 
مجموعة من السيور الممزقة, والدواليب المحطمة, والجنازير 
المقطعة... وهدر صوت من جوف الصخرة كأنه تنهيدة عميقة 
حارة... ثم سكت كل شىء.. 

تلفت الزيبق حوله, كان الساحل أمامه ساكنا إلا من نسمة 
هواءء وكانت الشمس ساطعة. وقد بدأت حرارتها تشتد . هو 
وحده الذى كان يرتجف من أعماقه., وتمور في داخله أصوات 
متعارضة ضاخبة... كان وائقا أنه حطم مركز الحركة, وقضى 
على السحر المزعوم... ولكن مصرع مونجو ورجاله كان ماثلا 
أمامه يمنعه من.الإقدام على الخنطوة الأخيرة» فلو دخل إلى فوهة 
الكهف, وكان مخطنا فى تقديره فلا عودة له. بل سيتمزق 
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جسده شر مزق .. ومضى يجمع صخورا جديدة, ثم يرميها 
إلى فوهة الكهف , ووقعت واحدة مكان الصخرة الممزقة:ولم 
يحدث شىء؛ وواحدة أمامها ولم يحدث شىء» وواحدة خلفها 
» ولم يحدث شئء... وهدأت أنفاس الزيبق» واستل شسيفه, 
ومضى جذرا يدخل إلى فوهة الكهف, كان يعرف أنه يسير 
بقدميه إلى موت مخيف.... ولكنه كان يفق فى كلمات الشيخ 
زكى البتوكى التى يذكرها تماما... قال له: 

-هى أشياء مصبوعة بالحكمة والمعرفة, تعتمد على الغلم 
والميكانيكاء وقد وجدنا مثلها كثيرا فى المقابر المصرية القديمة 
فى مصر, وتحكى لنا الكتب القديمة أنها وجدت فى مقابر 
التبابعة, والأم البائدة كعاد وغيرها فى الجزيرة العربية... 
أرصاد مصنوعة بالمعرفة. تتحرك على لوالب عند نقطة معينة 
حين يقع على هذه النقطة ثقل, فتخرج الغعابين والأفاعى وأسود 
تضجء وتخرج النار. وتدفث السموم... وتقتل كل من يعتدى 
على حرمة المقابر, أو يريد نهب الكدوز .. لو عرفت سر ما فى 
الجزيرة المسحورة. لقضيت على شره إلى الأبد.. . ١‏ 

كانت الكلمات الهادئة تدوئ'فى أذنه, وهو يتحرك داخل 
الكهف فى حذرء الآن وصل إلى حيث دماء رجال مونجنو 
وأشلائهم. لم ينظر إلى الأرض أبداء وإنمامضى وسيفه فى يده 
يتقدم إلى أمام... تحت قدمه الصخرة التى فعتتهنا السيوف... 
الآن إذن... والآن نجا.... وتوترت عضلاته؛ وهو يعبر المكان 
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فى توفز... ومر... نعم مر. . بجا ... مضى يجرى ما تبقى من 
فوهة الكهف وهو يلهث., ويضجك ويلوح بسيفه... لم 
يحدث شىء. . عبر فوهة الكهف . ولم تظهر السيوف 
القاتلة. .. وفجأة وجد نفسه خارج.الممر.القاتل» وأمام نور 
عبيف يغشى العيون.. وأغلق عينيه» وانحبى إلى الأرضء 
يلعقط أنفاسه. ويهدىء ثائرة.قلبه البسريع الضيربات.. 
ومرت لحظات .. أحس فيها أن الحياة تعود إلى جسده. وأنه 
ولد من جديد... كانت الدموع فى عينيه. وكانت كلمات 
الشكر والحمد لله عند شفتيه, وكان قلبه يخفق فى ابتهال.. 
إنها إرادة الله أن ينجو من هذه المهلكة اخيفة, رهى إرادة الله 
أن يزيل هذا الخطر الجائم امخيف الذى يحطم كل إنسان... ما 
هو إلا أداة فى يد القندرة.. ..وأحس بصغاره. .وأنه مدين للقدرة 
العليا التى لإا تدانيها قدرة, وأنه مسخر لأمر يريده سبحانه 
ل ... وأنه كان أداة هذا الحدث :. 
وحين فعح ا » فعاد يغلقهما من 

كدي كاد مبرفا ين شرع قدحوت عيتي عياض كانت تع 
رؤيتبهما... لا يدرى لماذا أحس أنه أمام حدث عظيم... 
ل ا ؛ ثم اسجند إلى سيفه بيد ؛ ورفع يده 
الأإخرى عن عينيه. ثم فتحهما فى حذر.. .. وعاد يغلقهما 
بسرعة... ها اميا لبقا وليه اج كأن ألف فؤهة نور 
تبدفع لترسل أشعة صارخة إلى العينئين فتغشيهما , وتمنعهما 
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من الرؤية.. 

وحين فتح الريبق عي تل اد بن ل 
نات بل آلاك اجرامر مر صرعة فى كل مكان: وفى سيئر 
المكان تمغال نحاسى للجكيم اليونانئ.:.. القلسوة والشال 
والملبس » والملامح, كان يعرفها من مصر حيث عاش اليونان» 
وحيث تركوا تماثيلهم فى الصعيبد القريب» وفئ المنيا وبنى 
سويف لم يكن عنده شك أن هذا التمثال اليونانى جاء هنا عبر 
الزمان والمكان ولكنه كان هنا من زمن طويل» وجمع جواهره 
وثروته وعلمه؛ ودفنها فى هذا الكهف... وأحكم حراسته 
بعلمه ومعرفته .ولكنه مات... واندثر وكل حى لابد أن يموت 
ويددثر. ولكن الحياة لابد أن تسعمرء لاتقف لإرادة رجل» ولا 
لعلمه إلا إلى حين... وقد حان الحين. . 

كان العمغال يمد يديه أمامه. وفوق اليدين وسادة من حرير 
أحمرء مطعمة بالجواهر. كل جوهرة تفوق جوهرة الرئيس 
سوهى عشرات المرات... وكلها تلمع فى ضوء الشمس فى 
انعكاس رائع جميل» وفوق الوسادة استقر صندوق التواجيه. . 
مطعما بالجواهر واليواقيت والمرجان. . وأحس الزيبق أنه يحلم 
لا يمكن أن يكون فى العالم مكان كهذا.. حول التمثال أكوام 
وأكوام من الجواهر واليواقيت والركرة و اراز وعافيه 
الذهب . 


والعمثال صامد أصمء وجهه لا يشى بمعنى ؛ وهو يحمل 
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الوسادة وفوقها صندوق العواجيه... هذه الفروة.انخيفة 
استخرجها من باطن هذه الأرض ‏ وأراد أن يستأثر بها » فصنع 
أعجايب:لحمايتها ولكنها ينبغئ أن تعود إلى أهلها... . 

وتقدم الزيبق إلى صدر العمغال» وحمل صندوق التواجيه 
فوق وسادته المخنملية المحلاة بالجواهر. ووضعها إلى جواره على 
الأرضء ثم أخرج جرندان من جرنداناته: وأخذ يملأ كل جرندان 
بالجواهر واليواقيت والزمرد والذهب. واحدة للخليفة, 
والأخرى للسلطانة زيب .. 06 كان ينعقى فى هدوء. وقد 
هدأت نفسه. وأحس أنه يتحرك فى عالم من الحكمة والصواب. 


” 
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فى نصف نهار . 


حين خرجالزيبق يحمل صندوق 
ا التواجيه بين ساعديه. وجرنداناته المليئة 
| باجواهر فبوق ظهره فوجىء _بالمراكب 
| الصغيرة تملأ الساحل الرملى أمامه... 
| وفوجيء بالساخل نفسه وقد انعلا 
| بالرجال. وفى مقدمتهم الرئيس سوهى 
| يلوح برمحه؛ ويصيح, فيصيح لصياحه 
| كل الرجبال. وهم يلوجؤن برماحهم: 
| وسيوفهم... وضع الزيبق حمله فوق 
1 الأرضء ثم رفع يده يحيى القادمين, واتدفع 
| الجبميع نحوه, وفى مقدمتهم الرئيس 
ا سوهى. الذى غرس رمحه أمامه وهو يقول: 
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-صدقنا نبوءة الساحر الإفريقى, وجاء رجل من الشمال» 
هزم الشرء وفتح الطريق إلى الكنز. 

قال الزيبق» وهو يلعقط أنفاسه بصعوبة: 

-انتهت الأسطورة, والطريق إلى الكنز مفتوج.. 

صاح الرئيس سوهى. وهو يلوح بحربته: 

الفضل لك يامقدم... لقد تابعنا معركتك كلهاء ولم نكن 
نصدق أنك ستنجو .ولكنك ‏ كما قال الساحر الإفريقى- 
محروس بعناية الله. . والآن ماذا تريد منا. 

قال الريبق: 

الكنز ملك لكم.فأنعم أصحابه . 

قال سوهى وهو يضحاك: 

ماكنت أتوقع منك إلا هذا... وسأضع رجالى لحمايته.. 
قال الزيبق, وهو يجيل النظرر فى الوجزؤه اللامعة بالسعادة 
ومعانى الحب والامتنان. 

الكنز لكم ء لم آخذ إلا ما جئت من أجله, أى صندوق 
الحعواجيه وهدية للخليفة وأخرى للسلطانة زينب » سلطانة 
المدينة المرصودة. قال الرئيس سوهى : 1 

كل ما أخذته حلال لك». فصندوق التواجيه مجرد رمز 
لحراسة الكنزء أما ما تحمله.معك فهو لايمثل شيئا بالنسبة 
للكنز.. ويكفى أنك قضيت على السحر اللعين؛ لقد صدق 
الساحر الإفريقى الذى أخطرنا أن أوان ظهور امخلص قد آن... 
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وكنا جميعا فى انتظار الرجل الآتى من الشمال يحمل سيفا 
وبلطة... وتخضع له الدار. وتسير فى ركابه قوى البرق 
والرعد... وعرفناك منذ جئت فكنا فى خدمتك... ونحن فى 
خدمتك إلى النهاية. .. ولو شئت لزحفنا معك على المددينة 
المرصودة, لننصبك سلطانا عليها.. 

ضحك الزيبق وهو يقول: . 

-ألم تعرف بعد أنه لا أطماع لى فى بلادكم... لقد جئت 
لهدف, وقد حصلت على ما جئت من أجله, وآن أوان العودة. . 

ضحك الرئيس سوهى ضحكة عريضة, وهو يقول: 

تحكى الأسطورة التى يتناقلها أبناء القبيلة جيلا وراء جيل» 
أن الرجل الآتى من الشمال لن يرحل إلا بعد أن يمحق الشر فى 
بلادنا ويقضى على الأفاعى, ويسود السلام. : 

قال الزيبق: 

لعلك تصسحدث عن رجل آخر .. أما هذا الرجل فهو يريد 
العودة إلى الشاطىء الآخر . . 

قال الرئيس سوهى : 

هيا بناء القوارب جاهزة: والرجال مستعدون. . 

ووسط ضجيج الرجال وغدائهم ورقصهم وضحكاتهم 
الطروب صحب الرئيس سوهى على الزيبق إلى قاربه الذى 
اندفع معسجها إلى الشاطىء الآخر. وحوله ووراءه عشرات 
القوارب الصغيرة التى تضج بالطبول والغناء.. 
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كان عمر العيار فى انتظاره كما وعد على الشاطىء الآخر.. 
كل رجال قبيلة البونت اندفعوا نحو الساحر الإفريقى 
يعانقونه. ويرقصون خوله فى طرب وسعادة: وكل منهم 
يحاول أن يسبق الآخر ليحكى له على ما فعلة الريبق فى 
الجزيرة المسحورة» وكل منهم يشير إلى صندوق التواجيه الذى 
يحمله الزيبق ق إلى أرض الشاطىء.. 

واندفغ الرئيس سوهئ يشق طريقه بين رجاله امحعشدين 
ليغائق الساحر الإفريقى: وهو يقول : 

لقد صدق ما قلته: وتحققت الأسطورة وجاءنا بطل الشمال 
فأبطل النحر , وغدت الجزيرة آمنة. . نحن مديئون لك. 

قال الساحر الإفريقى وهو يخلص نفسه من عناق الرئيس 
سوهى فى رفق : 

لا وقت لهذاء فالخنطر ماثل وهو يشملكم كما يشمل 
المديئة المرصودة : | 

وجم الرئيس شوهيء وتراخت ذراعاه» بينها تقلع الزييق 
نحو عمر العيار وقال: 

عندى من الأخبار ما لا يسر... ماهى..؟ 

قال عمر العيار: - 

كل مالا يسر.. كأنهم انتهازوا فرضة ذهابك إلى الجزيرة 
المسحورة ليقعلوا كل شىء.. وربما ظنوا أنك لن تعود منها حيا 


أبدا . . 
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ساد الوجوم كل رجال القبيلة... وشحب وجه الرئيس 
سوهى. بينما سأل الزيبق عمر العياز قائلا: 

-إنهم يتخركرن بسترعة مبد إنقاة المبلطاة فاضي وعرق 
المديدة المرصودة. . . أليس كذلك؟ 
ْ كنت فى مدينة بحر الغزال عندما عادت دليلة هذا الصباح 
إليها فى زى الدرويش الصالح , كانت كأنها ضيف , اجتمعت 
الع سلطا وس رز بااقطن الجرسيوين على اويا ومالى 
وهربت أنا بالصدفة المحضة. . 

قال الزيبق فى عصبية : 

دليلة عادت على السفينة ذات الأشرعة بعد أن تعقبتنى 
إلى الجزيرة المسخؤزة, ودفعت مونجؤ ورجاله ورائى.ولكنهم 
تركونى واندفعوا إلى الكهف وقد ظبنوا الطريق آمنا يعد أن 
المدخل» وشاهدت دليلة هذا لاشفمد ف ةعبان 
الجزيرة. 

اد كر مروف الف لق 1 د 
امير ةا تور ورالكت الوا و . وفن هنا بدأت 
حركتها السريعة والحاسمة. 

قال الريبق: 

-وإذت.. 
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قال عمر العيار: 

-علينا أن نسرع وإلا فكل شيء قد ضاع.. . 

التفت الزيبق إلى الرئيس سوهىء وقال : 

هذه الذخائر أتركها لك , وحين أطلبها أرجو أن أجدها. 

ودفع إلى الرئيس سوهى بصدوق التواجيه فوق الوسادة 
المرصعة.واجراندانين المليئين بالجواهر... ثم قال: 

-لا أستطيع أن أوزع اهتمامى بين هذه الذخائر, وبين ما هر 
مطلوب منى الآن... فهل أنت معى أيها الرئيس سوهى؟ 

قال الرئيس سوهى. وهو يحمل صندوق العواجيه 
والجراندانين: 

يال اسقق:القردة رصياى ونان لوا ان 
فى أى طريق رد ليه أيها الفارس. ش 

قال الزيبق: 

ستسرع لدكون فى خدمة السلطانة زيدسب: 

كانوا يتقدمون فى حذر متجهين نحو المدينة المرصودة , حين 
توقفوا فجأة, إذ أسرع أحد الطلائع الذين أمرهم الرئيس سوهى 
أن يعقدموهم عائدا فى عجلة واضطراب » وحين وصل إلى 
الرئيس سوهى قال فى انفعال : 

التقدم مستحيل أيها الرئيس: من المدينة وحتى هنا عساكر 
وخيام واستحكامات مخيفة, ولو تقدمنا أكثر من هذا 
لاكتشفوا أمرنا وقضوا عليناء فأظن أن كل رجال مدينة بخر 
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الشزال هن باسلجعهم وعدتهم, وسعهم كل ألاقهم 
وأنصارهم.. ش 

قال الرئيس سوهى: 

متى حدث هذا وكيف؟ 

قال الساحر الإفريقى: 5 

يكفى دليلة نصف نهار.... لابد أن كل البشد كان جاهزا 
أعده السلطان لتنفيذ خطته منذ.زمن... وكانت إشارة دليلة له 
بالبدء كافية لإنجاز مغل هذا ار ال كاي أيضا 
لعطويق المديئة تماما . 

قال 0 

لينتظر الجميع هناء ولنتقدم أنا ره .سوهى والساحر 

الأفريقى, وهذا الدليل إلى حيث رأى جيوش الملك سلطان 
لعرى بأنفسنا, ثم.نتشاور فى أمرنا... 

له مي احد روزا هار أل يسن يتؤل ايه الف كل 
رجاله مخابئهم وراء الأشجار . وتقدم هو وعمر العيار والدليل 

مع الزيبق فى صمت إلى أمام ... 

قبل أن يصل الزيبق رومن موزل كنك تروف لديل 
وصلت إلى اذانهم أصوات الجنود والحركة, وصهيل الخيل فى 
المعسكر وفى داخله, وفى نفس الوقت وصلت إلى أتوفهم 
روائح الأخشاب والأعشاب المشتعلة, ممعزجة بروائح الطعام 
المطهوء واللحم المشوى... وقال الرئيس سوهى وهو يقعرب 


0 
م0" - ملاعيب على الزييق 


.من حافة:رابية عالية صحبه إليها: الدليل :. 
هو معسكر ضخم لم أشهد مثله فى حياتى... 2 . 
قال عمر العيارء و لمجا كرة لو حوره الى ار 
الذى يطالعهم من أسفل : 
-صدقت ا 0500 
معكسر :. قال الزيبق وهو يحاذيهما فى النظر إلى المعسكر : 
 '‏ سأتسلل إليه لأعرف كل شىء عنه. . 
قال عمر العيار فى حرم: - 
-لن تصلح أنت لهذه المهمة, د 
فلونى سيساعدنى على الاختفاء وسط الجنود. 
قال الرئيس:سوهى: . 
- بل أنا الأولى أن أقوم بهذه المهمة, 0 
على الأقل اعرف قادتهم وساعكن من التسال وسطوم ذو أن 
را 
سأصحبك » وسنعرف كل شىء. ..فقط اترك جوهرتك هنا 
مع تابعك حتى لا تلفت إليك الأنظار. 
. قال الزيبق: . 
. وإذن ... 
قال عمر العيار فى حزم: 
ب تبقى هدا . . هذه مهمة لا مكان لك فيها. . 
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قال الزيبق : : 

الآن ء ربما... ولكنى سأستعد ليكون لى فيها مكان بعد 
أن تنتهوا. من الاستكشاف .. 

وتسلل عمر العيار ووراءه الرئيس سوهى فى صمت ناحية 
المعسكرء بيئما قال الزيبق للرجل الباقى : 

-ابق. هنا فى انتظارهم حتى أعود إليك. : 

وانسل الزيبق عائدا إلى حيث.ترك جرنداناته وسط الرجال» 
فحملها وانزوى فى ناحية . وصضى يخرج أدوات التنكر. 
فصبغ وجهه باللون الأسودء وارتدى شعراً أكرتاًء ووضع قطعة 
مطاط فى فمه فإذا بشفتيه مدليتين» وإذا بوجنتيه منتفختين )2 
وإذا بعلامات عند صدغيه وعند ذقئه كأنها آثار وشم أزرق قاتم 
قديم, وفوجىء رجال الرئيس.سوهى بالزيبق يعود إليهم؛ على 
هذه الهيعة الغريبة, وجعلوا يتبادلون.النظرات بينهم فى 
ا ا ل ل ل ل ٠.‏ وقال 
الريبق: 

مويق فب ني 

وضخك أخدهم وقال: 

-لوارتديت مثلنا ما عرفباك وسطنا.. 

ثم عاد يضحك وهو يقول:' 

أحضر لك هذه الملابس حالا. 

رصت الرجدر فى حت رق رازاع لاق دنه 


فذك 


من الملابس 2 وعاد بها إلى الزيبق. . الذى نظر إليه.فى دهشة 
فقال الرجل: 


مدقت في كلا ركسي اعتسني هملك ملمتوم ان 
وعرفت وعرفنا جميعا أنك ستنتصر على الشر »فهذاهو 
حر ا و بجر ل لي 
الذائمة معك.. 

ابعسم الزيبق » وتقبل الملابس فى ترحيب, وهو 3 

0 -انعظرونى هنا ٠‏ فهذا يومبا مع أعدائنا.. 

فوجىء الزيبق بهعاف الرجال الذى يكاد ينصم الآذانت 
وتلويحهم بحرابهم وقسيهم..تحيه له وعرف أنه أصبح بطلهم 
منذ قضى على طلاسم الجزيرة المسحورة, فالتفت إليهم.قائلا: 

سنقضى على أعدائنا كما قضينا على سحر الجزيرة» 
ولكنى أريدكم أن تلزموا الهدوء والسرية حتى أعود إليكم.. 
وحبهم. وحين وصل إلى المكان الذي أقعى فيه الدليل: تسلل 
بحذر. حتى وصل إليه. وإلى المكان الذى يشرف منه على 
جيش مدينة بحر الغزال. وقال فى حذر وهدوء: 

-لم يصل أحد بعد. 

أجفل الرجل ورفع حربته, ثم أمعن النظر فى الزيبق» وقال: 
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-من أنت 16 لم أرك من قبل؛ ولست من .النبط . 
قال الزيبق فى حذرء وهو ينظر إلى الحربة فى احتزاز: 
-انتظر أنا الزيبق» انظر إلى جيدا وستعرفنى. 
حدق الرجل النظر فى الزيبق» وقد ازداد.ارتيابه ..وازدادت 
الجربة فى يده تهديدا واستعداداء وقال: 086 
الزيبق ‏ تعنى رجل الجزيرة ابعر اولك .. . ريما فمن 
فعل كل هذا فى الجزيرة قادر أن يكون فى أى صورة.. 
تنهد الزيبق فى ارتياح وهو يقول : ا 
-صدقت.» وهذه الصورة التى أنا فيهاء ماذا ترى فيها؟ 
قال الرجل وهو يخفض حربته: 
-أنت واحد مناء ولولا لكنة فى كلامك ما عرفتك أبدا. 
ضحك الزيبق وقال : 
-لن أتحدث حتى لا يعرف أحد أمر هذه اللكنة. 
قاطعه الرجل قائلا: 
فال ل ل 5 
اد انتهى الرجل من كلامه حتى سمعا صوت أقداع تعقدم 
نحوهما فى جذرء ثم أطل وجها غمر العيار زالرئيس سوهى؛ 
ونظر عمر العيار إلى الزيبق فى دهشة, وقال: 
ومتى أتممت هذا التحول... ولم... 
وقال الرئيس سوهى : 
-لولا أن سمعت صوتك ما عرفتك. . 
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قال الزيبق فى ضجر: - 

-ماذا عندكما ؟. 

قال عضر العيار: 

فى نصف نهار كنت دليلة من أسر حسن بن الحصرى 
والفارس باسم ومن معهما من رجال , وفى نضف نهار حشد 
الملك سلطان جيشا كبير! لا قبل لرجال الرئيس:سوهى به..ولا 
أمل للمحاصزين فى المدين المرصودة فى مواجهته.. 

وقال الرئيس سوهى : 

-لم أرفى حياتى مثل هاا العبدد المسلح من الزجال 
محتشدين فى مكان واحد. 

سأل الزيبق:. 

ولومبا ومافى 

قال عمر العيانز: 

لابد أنهما أسرى أيضا » هناك خيمة مقامة عناد سفح الجبل 
عليها حراسة.مشددة, لا أشك أن الجميع فيها:.. بيدما نصبت 
خيمة كبيرة فى مواجهة المديئة جعلها الملك سلطان مركزا 
لقيادته, وهو فيها بع السلطان قاسم ودليلة وكبار ريجاله, 
ورؤساء القبائل والعشائر الذين صحيؤة.: . 

أطرق الزيبق مفكرا للحظات» وعيناه تجولان فى الحبركة 
الدائمة التى يمور بها الوادى من بعيدء ثم رفع رأسه قائلا: . 

هناك شىء هام أغفلتاه..وهو النفق الذى تسلل منه لنومبا 
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ومافى مع مونجو وعصابته عندما خطفوا السلطان, هم أيضا" 
قارح اراد وراطعام ا واد تجار إلى اناد ول دص 

قال عمر العيار: 
- هذا ضحيح - مضنا أمر هذا النفق» وهو خطر مائئل على 
ارا 

قال الزيبق: 

-لا فائدة من أى عمل نقوم به فى وضح النهار؛ وعددنا 
ضكيل بالنسبة لهمء ولكن لابد أن نعسلل إلى المدينة الآن 
وندخل من هذا النفق, ونعمل على سده أو خراسته؛ ونصولى 
أمرْ الذفاغ عن السلطائة والمديئة المرصودة؛ فلست آمن'عليها 
ولا على المدينة مع وجود الوزير مروان فى السلطة. 

قال عمر العيار: 1 

صدقت فى هذاء ولكنى أحسب أن هناك ملعوبا من 
واحي ار اج ررحي ل الإعر الك 
نحن فيه.. 
ابعسم الزيبق» وقال: 

-اترك هذا الأمر لى ياعمر. : ولكن هؤلاء:الأذين أشعلوا 
التارفى الدينة الم يستععارا النفظ 8 من اين لهم به..: 5 

قال الرئيس سوهى : 

هناك بحيرة منه فى الجاتب الجنوبى من الجزيرة المسخخؤرة 
حيث هيكل عبدة النار. تستمد كل القبائل حاجتها من النفط 
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5 . قال الزيبق: 

إذن فليسرع رجالك إليهاء وليماكوا كل الزجاجات 
1 عندكم بها ويسدوها فى إحكام ويدعوا فى الفوهة 
فعيلا مبتلا قابلا للاحعراق الشديد, وليعودوا كلهم هنا فى 
أسرع وقت... فنحن لن نستطيع أن نتأخر كغيرا عن منتصف. 
الليل.. 

قال الرئيس سوهى: 

سآمرهم بهذا وأعود إليكما.. 

قال الزيبق لعمر العيار: 

-امض أنت إلى المديئة لحراسة النفق وإغلاقه.. “وسعيسجع 
منا بعد حين. . | 

قال عمر العيار: 

ألست تحتاجنى معك ؟ 

قال الزيبق: 

ل ري ل د 
الليل» اخرج أنت ورجال السلطانة زينب لضرب المعسكر بكل 
قوتكم: ... وسيكون أمر اندحارهم سهلا. 

قال عمر العيار مترددا : 

ما ستقوم يه وحادلة عاد حلول الظلام ؛ ؛ يحسن أن أكون فيه 

قال الزييق: . 
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كأنك حدست مافى ذهنى. . 


قال عمر العيار: . 
تزمع أن تجرد المعسكر من قادته. .. ثم تفاجئه. 
ضحك الزيبق» وقال: 


-اترك هذا الأمر لى... أما أنت فهيا إلى مهمتكء وإلا لو 
سبقونا إلى هذا النفق, ضاع كل شىء.. 

وبهدوء ربت عمر العيار على كتف الزيبق» ثم تسلل بين 
الأعشاب العالية متجها فى صمت ناحية المديئة المرصودة . 
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-0”- 
نهاية الرحلة - 


| ظل على الزيبق. فى مكانه فوق الرابية 
|| يرقب.جركة الجدود تحجبه. وهم فى حركة 
1 نشيطة لا تهدأ. إلى أن أحس بحركة 
| الرئين:سوهى وهو يتحرك فى حذر نحوه: 
1 وسرعان ما كان الرئيس سوهى إلى جوارهء 
| وهو يقول: : 

ا -لقد إرسلت الرجال إلى بحيرة النفط 
| وأمرتهم :أن يستولوا من معبد النيران على 
| كل الزجاجات-التى فيه حيث يحعفظ 
| الكهنة برفات من يحرقون من موتاهم فى 
| زجاجات... ولكنهم لن يعزدوا.قبل حلول 
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قال الريبق: ش 

-لن نحتاجهم قبل هذا ... أما الآن فلنتسلل أنا وأنت... 
كما فعلت مع الساحر الإفريقىء إلى داخل المعسكر لأرى كل 
شىء بنفسى, وأنت قد دخلته قبل هذا فعستطيع أن تقودنى 
فى هذه الجولة وأنت أكثر دراية بما تفعل. . 

قال الرئيس مبوهى: 

-ماذا ننعظرء هيا بنا.. 

زحف الزيبق والرئيس سوهى زحفا حتى أصبح المعسكر 
الكبير أمامهما تماماء وجمد الاثنان فجأة حين تحركِ ناحيتهما 
أحد الخراس تمسكا جربته..ولكته تجباوز مكانهما ومضى فى 
طريقه حتنى.وصل إلى شجرة وقف عندها:وهو يجيل عينيه فيما 
حوله.فى كسل وتراخ... وكان الزيبق يتحرك من جديد, حين 
أحس بيد الرئيس سوهى فوق سإاعده. والتفت إلى حيث ينظر 
الرئيس سوهى فرأى حارسا آخر يتخرك من الباحية المقابلة وفى 
يده حربتهء قعاد فى مكانه من جديد؛ وإذا بالحارس الأول يترك 
مكائه عند الشجرة ؤيتحرك نحو الحارس الثانى إلى أن التقيا 
قريبامن المكان الذى يكمن فيه الزيبق والرئيس سوهى.. 
وتبادل الحارسان كلمات مقتضبة, ثم عاد كل منهم إلى موقفه 
الأؤل.... وتبادل الزيبق النظرات مع الرئيس سوهى... وأومأ 
برأسه, وتحرك كل منهما فى صمت إلى موقع حارس من الاثدين 
. وسرعان مادوت خبطتان مكتومتان من الجبهتين المقابلتين» 
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واختفى الحارسان, وقال الزيبق حين اقعرب منه الرئيس سوهى 
يجر الحارس الفاقد الوعى, ويتأمل زميله الممدد على الأرض تحت 
قدمى الزيبق: 

كمميوا وهم ور نيهي كلق هذه لجرت 
ثم.هيا بنا إلى خيمة الأسرى. . 

قال الرئيس سوهى: 

ار 

قال الزيبق 

؛- سدرتدى الاسية وفع عا عر لز عا التى 
وضعوها على وجنتيهما ولدسرع فلا وقت هناك.. 

كانا ينتقلان فى خفة بين الجموع وفى أ يديهما الرماح. وعلى 
وجهيهما أصباغ الحرب, وهم د يلقيان بالتحية هنا وهناك, ولا 
أحد يشلك فى أمرهما » وقال الرئيس سوهى: 

هذا هو المكان.. 

وتلفت الزيبق حوله... كانت الخيمة فى نهاية الساحة 
الواسعة التى عمسكر فيها الجيش», وكان هناك حارسان يتحركان 
حولها بانتظام .. وعلى بعد قليل منها أوقدت النيران» 
ووضعت القدور التى كانت تبعث منها روائح طعام شهى.. 
وابعسم الزيبق وقال: ٠‏ 

-لماذا لا نأكل, ألسنا منهم... وهذا الطعام أليس للجوعى 
من جنودهم. . 


يذنك 


نظر إليه الرئيس سوهى مقطبا؛ ولكنه سرعان فنا ضبخك» 
وقال: 1 : : 
ل د 

وفى هدوء تقدما نحو الديران والقدور ذاث الرائحة النشهية, 
وكان الطاهى الذى يقف أمام القدور سمينا كبير البطن, وكان 
جسده كله يتصبب عرقا رغم هواء الغروب الرطب... وأخذ 
الرئيس سوهى يحادثه. والرجل يملأ أوعية واسعة بالطعام, 
ويضعها إلى جواره» وهو يوالى تحريك مافى القدور بملعقة 
خشبية طويلة» وهز رأسه بعد قليل؛ وهو يشير إلى وعاءين 
تملوءين طعاماء فخملهههما الرئيس سوهى إلى حيث جلس 
الريبق جائعا فاتقض على الطعام الذى أحرق فمه: وبرزت 
عيناه من محجرنيهما إذ صدم فمه الطعام الحريف الملىء بالتوابل 
والشطة: والشديد السخونة» وقال الرئيس سوهى محذرا: 

هذا طعام نألفه كلنا هناء فحذار أن يبدو علييك ما يدل على 

مسح الزيبق الدموع التى طفرت من عيديه» وقال: 

هؤ طعام شهى على كل حال » وسأعتاده بعد قليل.. ' 

قال الرئيس سوهى وهويغمز بعينيه: 

وهناك شىء شهى اخر... أترى هذه الأوعية المليئفة 
بالطعام. .. ١‏ 000 : 

قال الزيبق وهو يتابع أصبع الرئيس سوهى إلى حيث أشار : 
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ثمانية أوعية. 
قال الرئيس سوهى: 
سيكملهاالطاهى عمشرة؛ قم يحملها إلى اشيم “فهى 
طعام الأسرى... 
.“قال الزيبق:. 
دعشرة أسرى.. 

قال الرئيس سوهى: 

-لابد أن بعضهم من جنرد اللدينة اللرصودة: الهم أننا 
ستحمل إليهم هذا الطعام بأنفسناء فقند عرضت على الطاهى 
هذا.كرد لجميله حين أعطانا الطعام: ووافق.. 

ابعسم الزيبق » وهو يقول: ‏ - 

-أنت تغعلم.بسرعة أيها الرئيس سوهى.. ...ثلاث رحلات 
تكفى لأن.نحمل الطعام كله إلى الخيمة ونبقيه خارجها حتى 
تكتمل كل الأوانى» ثم نتصحب الحارسين معنا إلى الداخل» 
فهذه الرحلات نفسها تكفى لكى ننفى أى شلك قد يحوم جول 
انتمائنا للمعسكر. كيف والطاهئ يستعملنا كمساعدين 
له.... آه.... لقد أكمل الطاهى الوعاءين الأخيرين...هيا ببا. - 

.والعهم الرئيس سوهى مابقى فى إنائه من طعام, وأسرع 
يسبق الزيبق إلى الطاهى, إلى حيث.وقف الطاهى يفرك يديه 
فى ارتياح:.وقد ملأت وجهه ابعسامة عريضة سعادة بهذه 
المساعدة التى. جاءته من حيث لا يحتسب» فكم كان يكره أن 
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يقطع المسافة بين الموقد وبين هذه الخيمة خمس مرات كاملة... 
وما أن انتهى من حديثه مع الرئيس سوهى.حتى أشار هذا إلى 
الزيبق فوضع حربعه إلى جوار الموقد. وحمل إناءين ممتلئين, 
ومضى بهما ناحية الخيمة, بينما حمل الرئيس سوهى إناءين 
آخرين, وسار يتبعه وحين وصل الزيبق إلى الخيمة تقدم نجوه 
الحارسان فى تساؤل» ولكنه وضع الإناءين أمام الخيمة. ومضى 
عائدا دون أن يرد على حديثهماء ووصل الرئيس. سوهى بعده 
فأفهمهما حقيقة مهمتهماء ثمغادرهما إلى الموقد مرة 
أخرى. ... وعاد :بعد حين بأرسبعة أوان أخرى» وهر الحارسان 
رأسيهما فى استحسان لفعلهما فنقد كانا يحبان الظامى 
السمين, وكانا يعرفان كراهيته للمشى ولو لمسافة قصيرة» دع 
جانبا أن يسير المسافة خمس مرات كاملة ولهذا.فما أن عاد 
وكلمات إطراء.واضحة» وقال الرئيس منتهزا فرصة رضاهما: 

- ساعدانا فى إدخال هذه الآنية إلى.الخيمة.. . 

وحمل الجميع الآنية على مرات إلى داخل الخيمنة» وعيون 
الأسرى تتبعهم فى وجوم, وماكادت آخر الأطباق توضع على 
الأرض» حتى دوت خبطتان مكتومتان» وأمام أعين الأسرى 
المندهشة سقط الحارسان غائبين عن الوعى فى صمت .. ..ؤفى 
سرعة كان الحارسان قد كمما وأحكم وثاقهماء واتدفع 
النارسان الآخران إلى الأسرى يفكون قيودهم وهم يأمرونهم 
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بالصمت الكامل... وهمس المقدم حسن بن الحصرى: 

على الزيبق: لايفعلها إلا الزيبق. . 

قال الفارس باسم فى مرارة وهو 0 رسغيه لععود ليها 
الدماء المحبوسة : 

ا 
المسحورة, ألم يحك الدرويش الصالح للملك سلطان حكاية 
مركو ات تضرع بوالارض باترا الف .؟ لعله الآن 
قد غدا مزقا.. 

قال لومبا: 

لا بحل 3ك اليلق : 

قال الزيبق: 

صاح حسن بن الحصرى» وهو ينظر إليه فى دهشة: 

أنت... ولكن هذا اللون , هذه الملابس , هذا الوجه 

ثم أخذ. يضحك وهو يضرب كفا بكف. ثم قال: 

-من يغلب ملاعيب الزيبق؟ 

قال الزيبق والرئيس سوهى يطلق سراح آخر الأسرى: 

-ليس هباك وقت للكلام, الآن كلوا الطعام . وسبخرج 
أنا. والرئيس سوهى لنحل محل الحارسين حتى لايشك أحد فى 
الأمزء وأنت يالومبا ومعك مافى... ارتديا ملابس النارسين 
الصريعين.... وحذار من إصدار أى صوت... وفى هدوء حمل 


5 أك0 
م1 - ملاعيب على الزييق 


الزيبق والرئيس سوهى حربتى الحارسين» ومبضيا إلى خارج 
الخنيمة يدوران حولها كأنما يجرسانها فى دقة وجدية كاملة.. 
وبعد قليل لاحظ الزيبق أن الطاهى السمين يشير إلينهما فى 
حركات سريعة متلاحقة.. فقال للرئيس سوهى: 

قال الرئيس سوهى: | 

-إنه يريد الأوعية الفارغة.. 

وأشار الرئيس سوهى بحربته نحوه, وهو يقول : 

تر لوحي تجا يولم يزه لجا لوي ار 
وأسترد الحربتين؟.. 

قال الريبق: 

أخبره أن الملك. سلطان يريد الأسرى» وأننا نريد بعض 
أصدقائه من الجنود ليحرسوهم معنا ».فنحن الأربعة لا نكفى. . 

وأخبرهم فى الداخل أن ب يعيدوا ربط أيديهم فهم مازالوا 
أسرى ... وحاول أن تعرف من الطاهى أماكن تخزين النفط 
هنا.. ش 

لعت عينا الرئيس سوهئ وهو يقول: 
0 فهمت ونح جو ونيا صر ابورا 

قال الزيبق: 

دفي مسر موت اهنا روط مسق كو لفاو لكان 
للجسارة:تركه الرئيس سوهى إلى داخل الخنيمة, وسرعان ما 


ينيك < 


عاد يجمل الأوعية الفارغة متجها إلى ناحية الطاهى» وعلى التو 
خرج لومبا مرتديا زى أحسد الحراس وفى يده حربة» فقال 


الزيبق: : 

امكث هناء وسأرسل إليك مافى ليبدو الأمر طبيعياء فلى 
حديث مع الآخرين. 

وتركه ليدخل إلى الخيمة التى بدأ الظلام يخيم عليهاء وقال 
الفارس باسم فى حدق : 

-ولماذا 0 أن نظل مقيدين .. ؟ 

قال الزيبق 


بعد أن يشتاد الظلام قليلا: محر مهنا ]ل فين الل 
سلطان, أسرى يقودهم حراسهم ليستجوبهم الملك. وسيبدو 
الأمر طبيعياء أنتم فى الوسط تسيبرون وقد قيدت أيديكم ‏ 
وربطتم جميعا فى حبل واحد, وحولكم حراسكم.. 

قال المقدم حسن بن الحصرى : 

أتظن هذه الخيلة تنجح.. ؟ 

قال الزيبق: 

-لابد أن تدجح وإلا هلكنا . وضاعت المدينة المرصودة.. إن 
الرئيس سوهى الان يبحث لنا عن مدد جديد من الحراس .. 

قال الفارس باسم فى حدق : 

يا جسارتك 

ضحك الريبق» وقال: 


؟ان 


-عليك أن تفهم رجالك ما تريد منهم تماما , فأى خطأ من 
واد متهم سيفسد خطننا. . ولكن لم تخبرنى بعد كيف 
وقعتم فى الأسرء لم يجبه الفارس باسم وإنما الذى أجابه هو 
المقدم حسن بن الحصرئ الذى قال فى .مرارة: 
كان الفارس باسم يقودنا وراء الهاربين وقد استطاع أن أن 
يكضف آثارهم , وفجأة انهالت علينا السهام من أمام ومن 
خلف . وقبل أن نفعل أى شيء كانت الشباك قد سقطت فوقنا 
من قمم الأشجار لتمنع حر كتناء وخرجت من الشبكة لأؤاجه 
بضحكات مونجو الشامتة. وضحكات صديقك الدرويش 
الصالح الساخرة .. :وبغدها ‏ هانحن هنا .. 
قال الزيبق: ظ 
أما مونجو فقد انتهى أمره: أما الباقرن فقد حانت ساعتهم . 
قبل أن ينهى الزيبق حديفه دخل الخيمة الرئيس سوهى وهو 
يقول: : 
كل من حولنا يعرفون أننا سنصحب الأسرى إلى خيمة 
٠.‏ الملك. ومعى أربعة من الحراس لمعاونعنا . . : 
قال الزيبق: 
ومخازن النفط ... 
قال الرئيس سوهى : 
- لقد حددها الطاهى لى حين أخبرته أننا نريد أن نزود 
مشاعلدا بالتفط المشتعل حتى تضىء .الطريق لناء ولا يهسرب 
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السجناء باسح ا م 

قال الزيبق 

عه اح نفلك :لقو قرول كله اشام بها لك 
سلطان هزيمة منكرة. 

قال الرئيس 
-لست أفهم؟ 

قال الزيبق: 

-ستفهم كل شىء فى حينه. أما الآن. فلابد أن يعود واحد 
إلى معسكرك؛ فمن تختار:.؟ 

قال الرئيس سوهى وهو يفكر فى صوت مسموع: 

لوديا يمرك الطريقء وسمكرة سن الصول علي ان يجيد 
الرجال بسرعة. 

التفت الزيبق إلى لومباء وقال له: 

-عندما تصل إلى معسكر الرئيس سوهى سيكون 5 
الرئيس سوهى قد عادوا بزجاجات الدفط الملآنة » ثبت فى فم 
كل زجاجة شريطا قابلا للالتهاب » وقسم الرجال إلى ثلاثة 
أقسامء وليتسلل القسم الأول إلى يمين المعسكرء والغانى إلى 
0 والثالث فى مؤخرته .. وعندما ترى الصواريخ تمل 

لسماء يشعل كل رجل الفعيل فى زجاجته ويلقيها فوق 

0 ل ثم اهجموا 


بحرابكم بعد هذا. . 
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خرج لومبا مسرعا وهو يرتدى زى الحرس» وفى يده حربته. 
بينما قال الزيبق للرئيس سوهى: 

-لتحمل بلطتين وهيا بنا نتطلق .. 

والتفعت إلى حسن بن الحصرى قائلا: 

-لن يطول غيابناء فلابد أن أحضر جرندانى حيث تركته 
على رأس هذا المعسكر, ثم إن براميل النفط هنا فى انتظارى أنا 
والرئيس سوهى. . ولا يتحرك أحد حتى نعود.. 

-وخرج الزيبق والرئيس سوهى., وسارا بكل ثقة وهما 
يحملان الحراب » وحيا الرئيس سوهى الطاهى برفع الحربة فى : 
يده إلى أن وصلا إلى حيث تتركا الحارسين.المقيدين» فتأكدا من 
قيودهماء ثم أسرعا إلى أعلئى الهطببة حيث أحضر الزيبق 
جرندانه. ل ل ات 
عليه وقال الزيبق: 

مكار ار لاس ا ل ربا ا 
حتى يسيل النفط منها ويغرق العشب حولها... ولتعد. بعد 

قال الرئيس سوهى للحراس الجدد المنتظرين خارج الخيمة: 

لقد أكد الملك أمزه بالإسراع بإحضار الأسرى» وسنتحمل 
المشاعل حتى لا يهرب منهم أحد, ولتحيطوا بهم من كل 
جانب. . وهيا بنا إلى خيمة الملك ... 

وتقدم الرئيس سوهى يحمل مشعلاء.ومعه مافى يحمل 
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مشعلا آخر, بينما تبعهما موكب الأسرى المقيدين, وحؤولهم 
الحراس المدججين بالسلاح, والزيبق فى المقدمة, يشقمون أرض 
المعسكر فى اتجحاه خيمة الملك, وكان خبراستدعاء الأسرى قد 
ملأ املعسكر فوقف الكثير.من اللمجنود يرقبون الموكب وهم 
يمطرون الأسرى بسيل من الشتائم القبيحة, ويحيون الخراس 
بكلمات التشجيع والضحكات المرحة.. 

وكان الزيبق وهم فى الطريق يخرج من جرنداته» البسج 
وضد البنج: وقبل أن يصلوا إلى الخيمة بقليل أعطى الرئيس 
سوهئ ومافى قظعا من البنج ليضعاها فى المشاعل التى 
يحملونها , ثم أعطى الرئيس سوهى ضد البنج ير أخذ هو الآخر 
ضد البنج, ثم حمل المشعل عن مافى وهو يقول له: 

-احمل أنت الخربة » وأعطنى المشعل» فهم يعرفونك هنا.. 
واختف وسط الحراس ولا تظهر نفسك قدر الإمكان.. 

وما أن وصل الموكب إلى الباب الخارجى للخيمة حتى 
اعترضه الحراس » فتقدم الرئيس سوهى نحوهم قائلا: 

-أنا رئيس حرس الأسرى , وقد جئت بهم كأمر الملك 
سلطان لأنه يريد أن يستجوبهم. 

قال أحد الحراس: 

-ادخلوا بهم إلى ساحة الخيمة ل ل 
وهو يتولى أمرهم | 

وأفسح حراش الطريق ليدخل الموكب إلى ساحة الخيمة التى 


يذيك 


يقف فيهاالحراس والطهاة والخدم. والتى تفصل سور الخيمة 
الخارجى عن باب النيمة الرئيسية... ولاحظ الزيبق كثافة 
الحراسة, فقال للرئيس سوهى: 

-حاول أن ندخل أنا وأنتٍ إلى الخيمة. 

وظهر كبير الحراس يسرع نحوهم قائلا: 

-من الذى أمركم بإحضار الأسرى إلى هنا .. ؟ 

قال الرئيس سوهى مشيرا إلى الزيبق: 

حمل إلى هذا الجارس أمر مولانا الملك؛ فجئت بالحرس 
والأسرى . فالملك يريد استجوابهم عله يعرف مدخلا سريا إلى 
المدينة يوفر علينا الجهد والتعب. 

قال كبير الحراس : . 

-هيا معى إلى الملك مادامت هذه إرادته » ولكن اتركوا 
الأسرى هنا جتى يأمر باستدعائهم. 

وسار وراءه الزيبق والرئيس سوهى يحملان المشعلين. وفى 
خفية وضعا كميتين جديدتين من البعج فى المشعلين. . وانحنيا 
وهما يدخلان إلى قلب الخيمة الملكية ... 

ووجف قلب الزيبق وهو يري الكل أمامه يجلسون فى 
جببات الخيمة حول الملك سلطان. كان هناك السلطان قاسم 
والدرويش المالح. والوزير مرواثه ورؤساء العشائر العتى 
جاءت بجنودها ..وأسرع كبير الحراس ناحية الملك الذى كان 
يعحدث إلى الدرويش الصالح فى اهعمام» فأشار إليه بيده 


حكم 


لينتظر » ووقف كبير الحراس فى خشوع ينتظر إذن الملك 
بالكلام. .. بيدما تحرك الزيبق إلى ناحية» والرئيس سوهى إلى 
ناحية أخرى. والمشعلان يلتهبان بالنفط والبعج.. ‏ - 

التفتت دليلة التى كانت تتزيا بزى الدرويش الصالح فجأة, 
وهى تشمم الهواء حولها فقد أحست برائحة غريبة تملأ 
الخيمة, وكانت تعرف هذه الرائحة بحكم خبرتها الطويّلة فى 
دنيا العياقة والحيل.. وجالت ببصرها حولهاء فوقع بصرها 
على الزيبق وهو يحمل المشعل», وجعلت تنظر إليه فى حدة» 
وسرعان ما عرفته رغم تدكره, فصاحت , وهبت واقفة وهى 
تشير نحوه بيدها.. والتفت الكل إليها فى دهشة؛ ولكن قبل 
أن تعكلم كانت تعهاوى إلى الأرض وفى عينيها نظرة ذعر 
ويأس. . وما أن هب الملك سلطان ليقف حتى تهاوى إلى 
جوارها فاقد الوعى مثلهاء وتبعهم الباقون واحدا إثر الآخر.. 
وأطفأ الزيبق مشعله؛ وحذا الرئيس سوهى حذوه. ثم مضيا 

يقيدان كل الموجودين» ثم خرج الرئيس. سوهى إلى الساجة 
الخارجية للخيمة» رصاح فى اريس قائاا: 

-أدخلوا الأسرى ولكن اتركوا أسلحتكم هنا ؛ فلا يجب أن 
يدخل أحد إلى حضرة الملك وفى يده سلاح. . وحين دخل 
الأسرى وحراسهم إلى قاعة الملك. أشار الزيبق إلى المقدم جسن 
بن الحصرىء ففك قيوده الوهبية وكذلك فعل باقى الأسرىء 
وانقضوا على حراسهم فأوثقوهم. . وقال الزيبق: 
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الحرس الخارجى . عليكم بالخرس الخارجى. . 

وخرج الجميع إلى الساحة فتغلبوا على ما بها من حراس» ثم 
خرجوا ل الي اراي اكرات اراي 
وقال الزيبق 
ش معد فاخن لق هيا العدرا رك .ؤلييخضر 
كل منكم القسئ والسهام» وضعوا فى السهِام قماشا مبللا 
بالنفط؛ وليشعل كل منكم سهمه قبل إطلاقه. . 

وأسرع الزيبق والمقدم حسن بن الحصرى » ينصبون قواعد 
إطلاق الصواريخ بحيث تعجه إلى كل مكان فى المعسكر وما 


أن انتهيا حتى صاح الزيبق: 
| الآن.. وليضرخ كل فنكم بأعلى صوته لتحدثوا أكبر ضجة . 


وانطلقت الصواريخ الملونة تلهب السماء بأنوارهاء وتحدث 
فى انفجارها أصواتا كالرعد والبرق» ووراءها انطلقت السهام 
المشتعلة, وصرخات الرجال تضاحبها” وأحس جنود الملك 
سلطان أنهم يهاجمون من مرذة تشق السماء. وترسل حمم 
النفظ», وفجأة ارتفعت صيخات من يمين المعسكر وشماله 
وجنوبه, واندفعت كرات ملتهبة ما أن تمس الأرض حتى تنفجر 
يشدة. وتنثر العار حولهاء ووصلت النيران إلى العشب المشبع 
بالنفط فاشنتغل المعسكر كله فجأة وتحول الليل إلنى كتلة من 
اللهب المشتعل... وكان رجال الملك سلطاتن يجرون هنا وهناك 


لإ0م 


فى ذعر وحيرة, حين فتتح باب المديئة الملسحورة وهجم جنود 
السلطانة زيب وعلى رأسهم عمز العنيار» بيدما اندفع رجال 
الزيبق والفارس باسم يهجمون بالسيؤف بالسهام والحراب 
والسيوف .. واشتد الذعر بالرجال فعفرقوا هاربين» أو 
استسلموا لمهاجميهم دون قتال.. 

ضافحت السلطانة زيعب الزيبق وهى تقول : 

-هذا يوم عيد لى وللمدينة كلها. . 

وكانت أصرات الأغانى والأهازيج تضل إليهم من كل أتحاء 
ا ا 
أعدائهم, فابعسم الزيبق وهو يقول لها: 

-من الآن لن تخافى على مدينتك من ملك بحر الغزال فهو 
فى يدناء وكذلك السلطان قاسم والدرويش الصالح عدوى 
الحقيقى. والعقل المدبر لكل هذه المحاولات للانتتقاص من 
سلطان الخليفة على هذه الأرض... وهو ليس درويشاء وليس 
صالحا: بل هو ليس رجلا آخر الأمرء إنما هو الداهية دليلة احتالة 
التى دخلت أرضكم بهذا الزى لتشآمر على خروج-أرضكم كلها 
عن طاعة الخليفة مستعينة بضعاف النفوس هناء وأولهم 
وأخطرهم الوزير مزوان الذى أسرناه فى خيمة الملك سلطان. . 

قالت السلطانة زيب فى دهشة : 

- كان فئ وسطنا عددما بدأ الخصاز, ثم-اختفى فجأة ... 

قال عمر العيار الذى كان يقف إلى جوارهما مبعسماء- 


الاة 


-لقد خشيت أن يكون قِد تسلل ليطلع .الملك سلطان على 
المدخل السرى للنفق الذى استعمله لومبا ومافى, فشددت 
الحراسة عليه وبالفعل حاولا اقعحامه أول الليل» ولكنهم 
فشلوا. 

قال الزيبق: 

00 
أن يبيع المديئة ليدال الحظوة لديه... سنصحبه معنا إلى الخليفة 
مع الملك سلطان والسابطان قاسم ودليلة ليرى فيهم الخليفة 
رأيه. ١‏ 

قالت السلطانة زينب: 

إذن فأنت ستغادرنا أيها الفارس الزيبق-. 

قبل أن يجيبهاء صاحت ياسمين التى كانت تقف تقف خلفها 
طرباء وصفقت بيدها فرحة وهى تقول: 

المقدم حسن بن الجصرى. إنه يعود سالما وأنا التى كنت 
أكاد أموت قلقا عليه.. 

جنيك بعر لقم تمن اذك عات مرف ارين 
سوهى يحملان صندوق التواجيه؛ والهديتين الكبيرتين اللتين 
أخذهما الزيبق من الجزيرةالمسحورة... ولعت عينا المقدم 
طرباء وأقبل عليها يحييها فى حرارة» فقالت السلطانة زيدب : 

- يبدو أن ياسمين قد بجحت فيما فشلت فيه سلطانتها. . 

تجاهل الزيبق معنى كلامهاء وقال: 


يفك 


.-هذا هو صبدوق الجواجيه الذى جئت فى طلبه: أما هذه 
الصرة فهى هدية لك من كهنف اجبواهر فى الجزيرة السخورة 
والصرة للغانية هدية للخليفة.. 

ابتعتسمت السلطانة زينب فى مرارة» كارن اله 
وفتحتهاء فخطف معان الجواهر الأبصار , وتحمولت ابعسامتها 
إلى سعادة غامرة. ومدت يدها تتناول الجواهر وتتأملها فى, 
فرحة.. وقد أنسعها فرحتها بالجواهر كل مرارة كانت تحملها 
فى نفسهاء وقالت وهى.تختار مجموعة من الجواهر . وتمد يدها 
بها إلى الزيبق: | 

-هديتك مقبولة أيها الفارس... واقبل أنت هذه الهدية منى 
لزيعب الأخرىء ولو أن عودتك إليها أهم من كل جواهر 
الغالم.. 

وقال المقدم حسن بن الحصرى: 

-أما أنا فجوهرتى هى ياسمين. . 

قالت السلطانة زينب : 

-هى للك أيها الفارس ولتسعد بها.. وتسعد بلكا.. 

قال:حسن بن الحصرى, وهو يكاد يطير فرحا: 

-إن قبلت أن تأتى معى, فهى زوجتى على سنة الله ورضوله. 

صاحت ياسمين: 

-أقبل , أقبل يامولاى.. ْ 

ضحكت السلطانة زينب وهى تقول فى مرارة.. 


نفك 


للزيسق صندوق التواجيه, وللفارس حسن ياسمين.» أما 
السلطانة زيب فلها الجواهر.. 

قال الزيبق : 

-بل لك مدينتك آمئة يامولاتى..وإلى جوارك لومبا ومافى 
يحكمان مدينة بخر الغزال والرئيس سوهى يحكم الجزيرة 
المسّحورةء والكل أصدقاؤك وحلفاؤك.. قال عمر العيار: 

-أما وقد انتهت مهمتى فأستأذنك فى الرحيل غدا مع المقدم 
على الزيبق, فقد استقر الأمرهنا وزال كل خطرء وتم القضاء 
على كل المتآمرين وأعوان الفرنجة الذين أرادوا أن يمرقوا بلادنا 
من داخلها بعد أن عجزوا عن هزيمة جيوشنا فى ساحة القتال. . 


قالت السلطانة زينب : 

نحن هنا ندين بالولاء للخليفة. ونحن انه فداء أرض 
المسلمين. .. 000 

قال الزيبق : 


- نعم الكلام أيتها السلطانة 1 أذنت نغادر بلادكم عند 
الفجر . فهذه نهاية الرحلة. . 

من نسمات -الفجر الندية خرجت المدينة المرصودة كلها 
تودع الراحلين: كان الزيبق فى المقدمة على فرس أشهب» وإلى 
جواره المقدم حسن بن الحصرىء ثم هودج ياسمين ومعها 
الذخائر فوق جمل ذ ضخم. ووراءه السجناء مقيدين فوق 
خيولهم؛ وفى مؤخرة الركب .المقدم عمر العيارفوق فرسه.. 


تمك 


ولوح الرئيس سوهى بحربته تحية للراحلين؛ بيدما أخذت 
السلطانة زينب تلوح بمنديلهاء وإلى جوارها الفارس باسم يلوح 
بيده وهو يقول: 

-أنا أسعد الئاس برحيلهم.. 

قالت السلطانة زيب : 

-لن تشهد بلادنا مثلهم أبدا.. 

وقال الرئيس سوهى: ْ 

سمعت كثيرا عن الزيبق» وأسعدنى الله أن أعيش معه. 
وأن أرى ببفسى قدرته ومهارته, وأن أحكى لأولادى عن 
ملاعيب على الزيبق. 
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